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قواعد النشر          
تقُبــل الأعمــال المقدمــة للنشــر في مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا حســب المواصفــات 

التالية:
 أ. يقُدم صاحب البحث المادة العلمية، ويـعَُبَّأ النموذج الخاص بالنشر.

 Traditional بالخــط العــربي التقليــدي Microsoft Word ب. يطُبــع البحــث علــى برنامــج
Arabic بنــط 16 بمســـــــافتن علــى  وجـــــه واحـــــــــد؛ علــى ألاَّ يزيــد حجــم البحــث عــن خمســن 

صفحــة، بمــا فيهــا المراجــع والملاحــق والجــداول.
ج. ترُقــم صفحــات البحــث ترقيمــا متسلســلًا، بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال وقائمــة المراجــع،  
وتُطبــع الجــداول والصــور والأشــكال واللوحــات علــى صفحــات مســتقلة، مــع تحديــد أماكــن 

ظهورهــا في المــن.
د. يرُفق ملخَّصان بالعربية والإنجليزية لجميع البحوث، بما لا يزيد عن مائتي )200( كلمة.

هـــ. يشــار إلى جميــع الإحــالات والتعليقــات والهوامــش آخــر البحــث، بالإشــارة إلى عنــوان الكتــاب، 
واســم المؤلــف، والصفحــة، عنــد الاقتبــاس المباشــر. وترقــم هــذه الإحــالات والتعليقــات والهوامــش 

تسلســليًا مــن بدايــة البحــث حــى نهايتــه، وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.
و. تعُــرض المصــادر والمراجــع في نهايــة البحــث، علــى أن تـرَُتَّــب هجائيــاً حســب اســم المؤلــف كامــلًا، 
متبوعًــا بعنــوان الكتــاب أو المقــال، ثم رقــم الطبعــة، فاســم الناشــر )في حالــة الكتــاب( أو اســم 
المجلــة )في حالــة المقــال(، ثم مــكان النشــر )في حالــة الكتــاب(، وتاريــخ النشــر. أمــا في حالــة المقــال 

فيضــاف رقــم المجلــة، أو الســنة، والعــدد، وأرقــام الصفحــات.
ز. يُنح الباحث نسختن من العدد الذي صدر فيه بحثه.

حقــوق الطبــع: تـعَُــرِّ المــواد المقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحابهــا مســؤولية صحــة 
المعلومــات والاســتنتاجات، ودقتهــا. وجميــع حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر)جامعة أم القــرى(، وعنــد 

قبــول البحــث للنشــر يتــم تحويــل ملكيــة النشــر مــن المؤلــف إلى المجلــة.
التواصــل مــع المجلــة: ترســل جميــع الأعمــال والاستفســارات مباشــرة إلى رئيــس تحريــر مجلــة 

)jll@uqu.edu.sa( :جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا علــى الريــد الإلكــروني
.)usj@uqu.edu.sa( :أو إلى/ إدارة مجلات الجامعة على الريد الإلكروني

الاشتراكات: يتم التنسيق بخصوص الاشراكات مع  إدارة المجلات العلمية بالجامعة.

رقم الإيداع )1٤٣0/2٣٥٩( وتاريخ )1٤٣0/٣/1٨ه( ردمد: 16٥٨/٤6٩٤ )النسخة الورقية(
رقم الإيداع )٤٤٣٧( وتاريخ )1٤٤0/٥/1٧هـ( ردمد: 16٥٨/٨126 )النسخة الإلكترونية(
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ــى  ــي حت ــراث العرب ــي الت ــات ف ــد الأمه ــداء عن ــا اله وصاي
ــري ــع الهج ــرن الراب الق

دراسة في تحليل الخطاب
د. خلود إبراهيم العموش

الملخص
تناولــت هــذه الدراســة الخطــاب في ســت مــن وصــايا الهــداء عنــد الأمهــات في 
الــراث العــربي حــى القــرن الرابــع الهجــري، متوســلة بمنجــزات منهــج التحليــل النقــدي 
للخطــاب. والمقصــود بوصــايا الهــداء تلــك الوصــايا الــتي كانــت توجههــا الأمهــات 
للبنــات خاصــة دون الذكــور قبيــل زفافهــن، والمصطلــح في الغالــب مأخــوذ مــن الهدايــة 

بمعــى الرشــاد.
وقــد جلــّى البحــث تفاصيــل عمليــة الاتصــال والتلقــي في هــذه الوصــايا، وكشــف 
رســائلهن  إنجــاح  ســبيل  الأمهــات في  اتبعتهــا  الــتي  الخطابيــة  الإســراتيجيات  عــن 
اللغويــة بغــرض تحقيــق حيــاة أســرية هانئــة لبناتهــن. كمــا حــاول البحــث أن يقــف علــى 
الأنســاق الثقافيــة والاجتماعيــة الثاويــة خلــف الراكيــب اللغويــة في هــذا الخطــاب في 

مســألة الــزواج عنــد العــرب القدامــى.
وخلــص البحــث إلى وجــود سمــات لغويــة خاصــة تميــز هــذا الخطــاب، واعتمــاده 
مــن  الــتي تمثلــت في سلســلة  المباشــرة  التوجيهيــة  بصــورة كبــيرة علــى الإســراتيجية 
الأوامــر والنواهــي المشــفوعة بالتعليــل غالبــاً، إذ يختلــط التوجيــه بالإقنــاع، وعــر قائمــة 
متنوعــة مــن الأشــكال والمؤثــرات اللغويــة لإحــداث حركــة الوعــي بمضمــون الخطــاب.

وكشــف تحليــل الخرائــط الإشــارية والإحاليــة عــن محوريــة الــزوج في هــذه الوصــايا؛ 
مــا يعكــس مكانتــه في مؤسســة الــزواج عنــد العــرب في زمانهــم القــديم، لدرجــة أن 

تصــوّر المــرأة فيهــا أمــةً خالصــة في فلــك زوج.
الكلمات المفتاحية: وصايا الهداء، تحليل الخطاب.



وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

١6                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

Female Parents’ Al-Hidaa’ Commandments in the 
Arab Heritage up to the Fourth Hijjri Century

A Study in Discourse Analysis

Abstract:

This study addresses a six-commandment female-parents 
discourse taken from the Arab Heritage up to the Fourth 
Hijjri century by drawing on the approaches of Discourse 
Analysis. These are Al-Hidaa’ commandments that female 
parents used to offer to their daughters, rather than their 
sons, just before their wedding day. The term Al-Hidaa’ is 
likely to be morphologically derived from the Arabic word 
Al-Hidayata, i.e., guidance.

The paper highlights in detail the production and reception 
processes in these commandments, and the discoursal strategies 
followed by female parents as to communicate over their 
linguistic messages, with the view of assisting their daughters 
to have happy marriages. As far as marriage for Ancient 
Arabs is concerned, the paper also identifies the social and 
cultural patterns that lurk behind the linguistic structures in 
such a kind of discourse.

The study makes the conclusion that such a discourse 
has its own characterizing features, and that most female 
parents’ commandments depend on the direct-message strategy, 
represented in releasing a series of orders and warnings 
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supported often with justifications, where directing a message 
is fused with persuasion, and through various linguistic forms 
and effects as to initiate consciousness to the content of the 
discourse, e.g., warning, diminutive, vocative, syntactic 
parallelism, and through focusing on the recipient’s social 
authority, i.e., the tribal affiliation, etc.

Analysis of sign and reference maps relevant to these 
commandments reveals that marriage constitutes their point 
of departure, as every instruction or directive revolves and 
is linked to it. This reflects the special status that Arab men 
enjoyed in their wedlock relationships in their ancient time, 
to the extent that a woman is portrayed as just a slave in the 
orbit of such a wedlock.

Key words: Al-Hidaa’ Commandments, Discourse Analysis 
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المقدمة:
تعــد الدراســات المتصلــة بالخطــاب وصفــاً لفعــل اللغــة في الحيــاة وفعــل الحيــاة في 
اللغــة، وقــد كانــت لســانيات الخطــاب فتحــاً كبــيراً تجــاوزنا معــه الوقفــة الثابتــة عنــد 
حــدود الجملــة، وانطلاقــا مــن ضيــق الجملــة إلى ســعة الخطــاب بأجناســه وأنماطــه 
منهجــي  بشــكل  نــدرس  أن  الخطــاب(  تحليــل  )دراســات  بهــا  وأمكننــا  المختلفــة، 
رســائلنا اللغويــة ومــا تحملــه في صلبهــا مــن خطــابات في طــور الاســتعمال، آخذيــن 
بعــن الاعتبــار أطــراف التخاطــب ومقاصــد الخطــاب وظــروف الزمــان والمــكان الــتي 
تنجــز فيهــا هــذه الرســائل، وأصبــح اهتمامنــا الرئيــس أن نكشــف عــن الطريقــة الــتي 
يحقــق بهــا النــص أغراضــه التداوليــة، وأن نكشــف عــن التناســب بــن بنيــة النــص 
وظــروف إنجازهــا، وأن نكشــف كذلــك عــن »الطاقــة الدلاليــة الــتي يختزنهــا النــص عــر 
مكنــات التأليــف داخلــه«)1(، هــذه الطاقــة الــتي تغــير حياتنــا في كل جوانبهــا وتعيــد 
تشــكيلها ثانيــة؛ ذلــك أن اللغــة هــي »مفتــاح الوعــي بالعــالم وذاكرتــه القريبــة والبعيــدة 
مــن جهــة، وهــي أرقــى الأنســاق وأكثرهــا قــدرة علــى التعبــير عــن مكنــونات الــذات 
مــن جهــة ثانيــة، وهــو مــا ينــح اللســانيات، باعتبارهــا علمــاً مســتقلا، موقعــاً ميــزاً 
داخــل ســجل المعرفــة الإنســانية ؛ فهــي وعــاء كل الإبــدالات الــتي عممــت لتشــمل 
الحقــول المعرفيــة كلهــا«)2(؛ وبــذا فهــي جســرنا في التفاعــل مــع مكــونات الوجــود 

وإعــادة صياغتــه مــن جديــد. 

البحــث يتوســل بمنجــزات » تحليــل الخطــاب« في دراســة ضــرب مــن  وهــذا 
الوصــايا عــرف في الــراث العــربي باســم »وصــايا الهــداء« ؛ أي وصــايا الزفــاف. وتعــد 
الوصــايا مــن الأشــكال النثريــة الشــائعة في الآداب المختلفــة، بــل إن أحــد الباحثــن 
لا يظــن أن »أدباً مــن الآداب يخلــو مــن الوصــايا في أي عصــر مــن العصــور«)٣(، 
وتــرى ســهام الفريــح أن الحضــارة العربيــة الإســلامية حفلــت أكثــر مــن أيــة حضــارة 
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أخــرى بالوصــايا ؛ نظــراً »لطبيعــة الحيــاة العربيــة الــتي تقــوم علــى الرحــل؛ مــا يســتدعي 
أن يــرك الحاضــر للغائــب كلمــة مــا… في مجتمــع يحتفــظ بالســيادة لــذوي الأســنان 
والتجربــة«)٤(. وقــد ظفــرت الوصــايا بعنايــة بعــض المصنفــن القدامــى، ووجــدنا لديهــم 
مؤلفــات متخصصــة بهــذا الفــن)٥(، كمــا وجــدنا القليــل مــن الدراســات الحديثــة الــتي 

أفردتــه بالــدرس والتحليــل)6(.

التعيــن  الهــداء علــى وجــه  الوصــايا عمومــا ووصــايا  ويعــود اختيــارنا لموضــوع 
النفســية والاجتماعيــة  الأدبيــة، »في دلالتهــا  الفنــون  بــن  مــن  الوصيــة،  تفــرّد  إلى 
والفكريــة«)٧(؛ إذ تعــد »ســجلًا صادقــاً لأنمــاط العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة، 
وانعكاســاً حيــاً لتطــور القيــم والأفــكار، وقرائــن صادقــة للمواقــف الــتي وجهّــت هــذه 
الوصــايا وحكمــت أســلوبها وأهدافهــا«)٨(، إضافــة إلى أن دراســة الخطــاب في هــذه 
الوصــايا يكــن أن يقفنــا علــى الأنســاق الاجتماعيــة والفكريــة الثاويــة خلــف تلــك 
النصــوص، والــتي تعكــس رؤيــة العــرب لمســألة الــزواج في زمانهــم القــديم، وربمــا فسّــرت 
جوانب من الموروث الذي تتكئ عليه مارســاتهم في هذه المســألة في زمانهم الحديث.

بتحليــل  تظفــر  لم  الهــداء  أن وصــايا  إلى  الاختيــار كذلــك  هــذا  أهميــة  وتعــود 
أنســاق  مــن  اللغويــة  الأبنيــة  مــا تعكســه  بــكل  متكامــل، في حــد علمــي، يحيــط 
عصــرنا  في  دراســات  مــن  الوصــايا  في  أنجــز  مــا  أهميــة  علــى  وثقافيــة،  اجتماعيــة 
هــذا، وأن وصــايا الهــداء لم تظفــر بدراســة مســتقلة وإنمــا جــاءت موضوعــا فرعيــاً في 
الدراســات المنجــزة في الوصــايا عمومــاً)٩(، وأن إنجــاز المزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة 
في حقــل تحليــل الخطــاب يعــد أمــراً مطلــوبا؛ فهــو حقــل معــرفي قــد فــرض حضــورا 
واســعاً في الــدرس اللغــوي الحديــث لثمــاره الــتي لا يكــن تجاهلهــا، والــتي لعــل أهمهــا 
أنهــا تســاعدنا علــى فهــمٍ أفضــل لمناطــق هامــة مــن الوجــود الإنســاني بأبعــاده الفرديــة 
والاجتماعيــة ظلــت مهملــة لوقــت طويــل لوجودهــا خــارج دائــرة التصنيفــات المعرفيــة 
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التقليديــة في اللســانيات. كمــا أنــه حقــل متفــرد في طرائقــه وأدواتــه وغاياتــه، وهــو 
يفَيــدُ بصــورة تراكميــة مذهلــة مــن المنجــز الإنســاني كلــه في الحقــل اللغــوي والعلــوم 

المتصلــة بــه.

ويبتغي هذا البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:
- كيف تجري عملية الاتصال في هذا الضرب من الخطاب وما أغراضها؟

- وما السمات اللغوية العامة لوصايا الهداء عند الأمهات؟
- وما الإسراتيجيات)*( الخطابية التي اتبعتها الأمهات في وصاياهن لبناتهن؟ 

- وما الأدوات اللغوية التي ترجمت فيها الأمهات هذه الاسراتيجيات الخطابية؟
- وأخــيراً مــا المعــى الــذي يكــن بنــاؤه مــن خــلال تحليلنــا لهــذا الضــرب مــن الخطــاب؟ 

وأي أنســاق فكريــة واجتماعيــة وثقافيــة تثــوي خلفــه؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة ائتلف البحث من العناوين الآتية:
- أولًا: في حد المصطلح، في حدود المنهج: 

 أ. الوصية لغة واصطلاحاً. 
ب. وصايا الهداء لغة واصطلاحاً.

ج. في حدود المنهج.
- ثانياً: عملية الاتصال في وصايا الهداء.

- ثالثاً: وصايا الهداء عند الأمهات في الراث العربي. 
- رابعاً: إسراتيجيات الخطاب في وصايا الأمهات )الشعرية والنثرية(

- الخاتمة والنتائج.
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أولًا: في حد المصطلح، في حدود المنهج:
أ. الوصيّة لغة واصطلاحاً:

الوصيّــة لغــةً تــدور علــى: العهــد، والأمــر، والفــرض)10(، والوصــل)11(. والاســم: 
الوَصــاة، والوِصايــة، والوَصايــة، والوصيّــة)12(، وأنشــد الليــث)1٣(: 

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّ يزَيِدًا          وَصَاةً مِنْ أَخِي ثقَِةٍ وَدُودِ

ويؤخــذ مــن البيــت، إضافــة إلى البنيــة الصرفيــة )وصــاة( ومعناهــا، أن الوصيــة في 
المعتاد المألوف تصدر عن ذي الثقة المحب، وهي لفتة تهمّنا في مثل هذه الدراسة. 
أمــا العهــد الــذي تأتي الوصيّــة بمعنــاه فهــو: »رد حفــظ الشــيء ومراعاتــه حــالًا بعــد 
حــال، هــذا أصلــه، ثم اســتعمل في الموثــق الــذي يلــزم مراعاتــه«)1٤(. وعــدّت الوصيــة 
وصــلًا للميــت عنــد ابــن فــارس لأنهــا »وصــل مــا كان في حياتــه بمــا بعــده«)1٥(، ونحــن 
نضيــف: هــي وصــل للحــي أيضــا؛ً لأنهــا امتــداد لتجاربــه في حيــاة مــن يوصــي إليهــم. 

والوصيــة في الاصطــلاح، وكمــا يراهــا أســامة بــن منقــذ: »أدب أو أمــر بمعــروف 
أونهــي عــن منكــر وتحذيــر مــن زلــل وتبصــرةٌ بصــالح عمــل«)16(. ويحدّهــا الدليمــي 
بأنهــا: » نــوع مــن أنــواع الأدب الحــي الرفيــع المنزلــة، تنتقــي ألفاظهــا انتقــاءً خاصــاً، 
يطلقهــا مجــرب حيــاة ومختــر دنيــا، فيشــرعّ فيهــا منهجــاً قويــاً وســلوكاً تنظيميــاً لإنســان 
عزيــز عليــه أو مهــم لديــه، يبصــرهّ بمــا ينبغــي عليــه أن يفعلــه فيمــا يســتقبل مــن حيــاة 
المراميــة  الأطــراف  المتعــددة  الحيــاة  مجــالات  أمــرٌ في  حــزب  أو  ادلهــمّ خطــب  إذا 
الجوانــب«)1٧(، وتمتــاز بأنهــا »تقــدّم »تجاريــب العمــر في كلمــات قليلــة«)1٨(. ومــع أنهــا 
تصــدر مــن شــخص معــن إلى أناس خاصــن بــه، إلا أنهــا »تمثــّل وصفــة عمليــة قابلــة 
للســيرورة علــى عــدد كبــير مــن الأشــخاص يختــارون منهــا مــا تصلــح بــه حياتهــم«)1٩(، 
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ويتصــل غرضهــا الرئيــس -وفقــاً للمصــرف وللدليمــي- بالمثــل العليــا الــتي حــرص 
العــرب أن يتحلــى بهــا أبناؤهــم ومــن يوصــون إليهــم)20(.

الوصــايا شــيوعاً في الأدب  وتعــد وصــايا الآباء إلى الأبنــاء مــن أكثــر صــور 
العربي وخاصة في العصر الجاهلي)21(. وكان موضوع )الزواج( من الموضوعات التي 
وجــدت لهــا محــلًا بارزاً في هــذه الوصــايا لإدراك الآباء أهميــة هــذا الموضــوع في بنــاء 

الحيــاة. وجــاء الــزواج في وصــايا العــرب القدامــى إلى أبنائهــم في صورتــن:

الصــورة الأولى: أن يكــون الــزواج أحــد موضوعــات الوصيــة وليــس موضوعهــا 
الوحيــد، ويأتي هــذا في جملــة مــن الوصــايا العامــة غــير المتخصصــة بالــزواج، يوصــي بهــا 
الآباء أبناءهــم الذكــور، ولا تقــال قبــل الزفــاف. ونجــد فيهــا الكثــير مــن الأمــور المتعلقــة 
بالحيــاة الزوجيــة وأســس اختيــار الزوجــة عنــد العــرب، ومــن ذلــك مــا أوصــى بــه أكثــم 
بــن صيفــي بنيــه قــال: »يا بــنّ لا يغلبنّكــم جمــال النســاء عــن صراحــة النســب؛ فــإن 

المناكــح الكريــة مدرجــة للشــرف«)22(.

الصــورة الثانيــة: وصــايا الهــداء، وهــي لــون خــاص مــن الوصــايا يوجّهــه الآباء 
والأمّهــات إلى بناتهــن عنــد هدائهــن؛ أي زفافهــن، والوصيّــة كلهــا هنــا تتعلــق بحيــاة 

البنــت بعــد الــزواج، وهــذه الصــورة هــي موضــوع هــذا البحــث. 

ب. وصايا الهداء لغة واصطلاحاً:
القديــة،  الهــداء«، هــذا هــو المصطلــح المســتخدم في كتــب الأدب  »وصــايا 
ويعنــون بهــا الوصــايا الــتي يوجههــا الآباء والأمهــات إلى بناتهــن ليلــة زفافهــن، وذلــك 
في الــزواج المألــوف المتعــارف عنــد العــرب منــذ الجاهليــة)*(. أمّــا لفظــة )الهــداء( فقــد 

تكــون مأخــوذة مــن الهدايــة أو الهديــّة أو مــن الهــديّ بمعــى الأســير)2٣(.
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وفي اللســان: الهـُـدى ضــد الضــلال، وهــو الرشــاد، وهَديتــه الطريــق، بمعــى عرّفتــه. 
ويقــال: هديــت لــه الطريــق علــى معــى بيّنــت لــه الطريــق. وأمّــا هُدِيــَتْ العــروسُ إلى 
زوجهــا، فــلا بــد فيــه مــن الــلام )إلى( لأنــه بمعــى زففتهــا إليــه. والهــِداء مصــدر قولهــم: 
أهُديــَتْ العــروس إلى زوجهــا إهــداءً، أو قولهــم: هُديــَتْ العــروس إلى زوجهــا هِــداءً؛ 
ففيــه لغتــان وطــرح الألــف أكثر؛فكأنــه مــن الهدايــة لا مــن الهديــّة. وقــال ابــن بــزرج: 
»اهتــدى الرجــل امرأتــه إذا جمعهــا إليــه وضمّهــا. والهــديّ والهديـّـة: العــروس؛ قــال أبــو 

ذؤيــب:

زْدَهَاةُ الهدَِيُّ
ُ
بِرَقْمٍ وَوَشْيٍ كَما نَمنَْمَتْ          بمِشْيَتِهَا الم

وقال زهير:  فإَِنْ تَكُنِ النِّسَاءُ مُخبََّآتٍ          فَحُقَّ لِكُلِّ مُحْصَنَةٍ هِدَاءُ

والهــديُّ: الأســير بمعــى اســم المفعــول؛ قــال المتلمّــس يذكــر طرفــة ومقتــل عمــرو 
بــن هنــد إياه: 

 كَطرَُيـفَْةَ بْنِ العَبْدِ كَانَ هَدِيّـَهُمْ         ضَرَبـُوا صَمِيــــــــــــــــمَ قـَـــذَالهِِ بمهَُنَّدِ

وقــال ابــن بــري: وأظــن المــرأة إنمــا سميــت هــديّاً لأنهــا كالأســير عنــد زوجهــا، ويجــوز 
أن يكــون سميــت هــديّاً لأنهــا تـهُْــدى إلى زوجهــا، فهــي هــديّ علــى )فعيــل( بمعــى 

مفعــول)2٤(. 

ونرجّــح أن يكــون مصطلــح )الهــداء( مأخــوذاً مــن الهدايــة لا مــن الهديــّة، فهــو 
»أشــبه وأليــق بالمعــى«)2٥( كمــا وصفــه صاحــب )الجليــس الصــالح(؛ وكأنمــا الــزواج 
هــو اهتــداء ورشــاد؛ فــكل زوج يهتــدي إلى شــريكه الــذي يوصلــه إلى حيــاة الســعادة 
والرشــاد، وهــو معــى لطيــف، وكل روح تبحــث عــن روحهــا الأخــرى الــتي تكتمــل بهــا 
وتســعدها، وكأنمــا المــرأة قــد اهتــدت إلى الشــريك الــذي يوصلهــا إلى حالــة الســكون 
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والــوئام والاســتقرار، وتأتي هــذه الوصــايا لتكــون الوصفــة المختــارة مــن الأب أو الأم 
تــزوّد بهــا البنــت ليكتمــل اهتداؤهــا لزوجهــا بالســعادة المتوقعــة بعــد الالتــزام بتفاصيــل 
هــذه الوصــايا. أمــا إحالــة المــادة )هــديّ( إلى )الأســير( فهــو معــىً لــه وجاهتــه أيضــا؛ً 
يعــززه مــا ورد حــول هــذه الفكــرة مــن أقــوال أو آثار؛ فقــد ورد في الحديــث الشــريف: 
»ألا واســتوصوا بالنســاء خــيراً، فإنمــا هــن عــوانٌ عندكــم«)26(، قــال النــووي في شــرحه 
للحديــث: »عــوان: اي أســيرات، جمــع عانيــة بالعــن المهملــة وهــي الأســيرة، والعــاني: 
الأســير، شــبّه رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( المــرأة في دخولهــا تحــت حكــم الــزوج 
بالأســير«)2٧(. وأرى أن هــذا المعــى قــد جــاء مجــازاً ليصــف مكانــة الــزوج في عــالم 
المــرأة؛ فهــي تــدور في فلكــه، وهــو المســؤول عنهــا، وهــو الراعــي لهــا، وهــي لا تملــك 

أن تخــرج أو تتصــرف في أمرهــا مــن غــير العــودة إليــه.

فوصــايا الهــداء، إذن، هــي الوصــايا الموجهّــة إلى البنــت ليلــة زفافهــا، تهديهــا إلى 
ســبل الرشــاد في حياتهــا القابلــة، والالتــزام بهــذه الوصــايا مــن الضــرورة بمــكان؛ لأن 
المــرأة في معادلــة الــزواج، في المــوروث العــربي القــديم، هــي كالأســير ارتباطــا بالــزوج، 
ودوراناً في فلكــه، واحتكامــاً بأمــره. وتوجّــه هــذه الوصــايا للبنــات ليلــة هدائهــن دون 
الذكــور، وهــي تنــم علــى »مــدى عنايــة الآباء بتوجيــه بناتهــم وهــن يدخلــن مرحلــة 

حاسمــة في حياتهــن الزوجيــة«)2٨(.

 ويرى بعض الباحثن أنّ »الأدب العربي قد تفرّد بهذا اللون من الوصايا«)2٩(، 
ويبــدو أنــه يشــبه أن يكــون ســنّة متبعــة عنــد العــرب في زمانهــم القــديم ؛ فهــو إجــراء 
لازم يقــوم بــه الآباء والأمهــات تجــاه بناتهــم قبيــل الزفــاف؛ ويكننــا أن نســتخلص 
ذلــك مــن خــلال نصــوص وصــايا الهــداء نفســها؛ فهــذه أمامــة بنــت الحــارث تقــول 
لابنتها أم إياس في صيغة الشرط: »إن الوصية لو تركت لفضلّ أدب تركت لذلك 
منــك«)٣0(؛ ومعــى ذلــك أنّ الوصيـّـة لا تــرك في أي حــال. ومــا يــدلّ عليــه أيضــاً 
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قــول أبي الأســود الــدؤلي في وصيتــه الــتي يوصــي بهــا ابنتــه ليلــة البنــاء بهــا: »يا بنيــة، 
كان النســاء أحــق بأدبــك مــن، ولكــن لابــد لي منــه«)٣1(؛ فقولــه: »لابــد لي منــه« 
يدلنــا علــى ضــرورة الوصيــة عنــد أؤلئــك القــوم؛ مــا يجعلــه جديــراً بالــدرس والتحليــل، 

خاصّــة أنــه يتصــل بهــذا الشــأن المهــم مــن شــؤون الحيــاة.

ج. في حدود المنهج:
هناك شبه إجماع بن الدارسن على تشابه وصايا الهداء في الأدب العربي القديم 
شــكلاً وضمــونًا)*(. ويــردّ الدارســون ذلــك إلى »تشــابه مشــاعر القــوم وأحاسيســهم 
ومناهجهم آنذاك في وصاياهم لأبنائهم«)٣2(، وإلى تشابه أغراضها)٣٣(، وأضيف إلى 

ذلــك أن روح العروبــة تــكاد تكــون واحــدة في موضــوع الــزواج قبــل الإســلام وبعــده.

ولأن هذه الوصايا متشابهة في روحها وشكلها ومضمونها في الراث العربي، فلا 
نــكاد نلحــظ فروقــاً جوهريــة بــن الجاهلــي والإســلامي منهــا، ولأن كثــيراً منهــا مجهــول 
القائل لا ينتســب إلى اســم أو عصر؛ فإن دراســتها بحســب عصرها وزمانها لا يبدو 
توجهــاً صحيحــاً، وإن كنــا ســنلتفت دائمــاً إلى ظــروف إنتاجهــا. وســوف ندرســها 
بحســب جنــس مرســليها؛ ومــرد هــذا التوجــه افــراض الباحثــة وجــود سمــات خاصــة 
تميــز كلاًّ مــن خطــابي الآباء والأمهــات، وأن ثمــة تباينــاً وافراقــاً في الإســراتيجيات 
واختــلاف طبيعــة  المرســل  اختــلاف طبيعــة  الخطابــن مردهمــا  المســتخدمة في كلا 

العلاقــة وشــكلها بــن طــرفي الخطــاب في هــذا الموضــوع تحديــداً. 
وسيفرد هذا البحث خطاب الأمهات بالدرس لأن وصاياهن هي الأصل)٣٤(، 
وأن وصــايا الآباء في هــذا الموضــوع كانــت اســتثناءً، ولأن الحيــز المتــاح للنشــر في 
المجــلات المحكّمــة لا يتســع لمعالجــة جميــع وصــايا الهــداء. وقــد وجــدت الباحثــة، بعــد 
طــول بحــث وتدقيق،ســبعة نصــوص مــن وصــايا الأمهــات، وســوف تــدرس الباحثــة 
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هنــا ســتةً منهــا وتفــرد وصيــة أمامــة بنــت الحــارث ببحــث مســتقل لقدمهــا وتفرّدهــا 
وطولهــا وتأثيرهــا في غيرهــا، ولأنّهــا تحتــاج حيّــزاً بحثيــاً خاصــاً لا يتســع لــه المتــاح مــن 

الصفحــات في المجــلات المحكمــة.

الرابــع  القــرن  الجاهلــي حــى  العصــر  مــن  الســتة  النصــوص  هــذه  زمــان  ويتــد 
الهجــري، وســتغطي الدراســة هــذه الفــرة تقريبــا. وســنحلل هــذه الوصــايا بالاســتعانة 
بمعطيــات مدرســة تحليــل الخطــاب الــتي تــدرس الكيفيــة الــتي تــؤدي بهــا الخطــابات 
وظائفهــا؛ فهــي تســعى -وفقــاً لـــ )دومينيــك مانغنــو(- إلى »دراســة كل إنتــاج قــولي 
وتحليــل الأقــوال في ســياقاتها«)٣٥(؛ وذلــك عــن طريــق »الربــط المباشــر بــن التصميــم 
النحــوي للخطــاب ودلالتــه، ولا بــد فيــه مــن توظيــف الآليــات الضروريــة لمقاربــة 
البنيــة التصوريــة غــير اللغويــة، والــتي يكــن أن تــزودنا بتحليــل يــكاد يكــون مباشــراً 
للعلاقــات الدلاليــة فيــه وفقــاً لـــ )جاكنــدوف(«)٣6(. كمــا أن »البحــث عــن شــبكة 
العلاقــات المتدرجــة في النــص والبحــث عــن علاقــات الانتظــام الداخلــي لبنيــات 
النــص مــع الــكل النصــي هــو واحــد مــن أبــرز مهــام لســانيات النــص وفقــاً لـــ )جــان 
ميشــال آدم(«)٣٧(. إن هــذا الحقــل يقــوم في جــزء غــير يســير مــن اهتمامــه علــى 
»تحليل مكونات الخطاب ضمن »مسار المعى والدلالة« ؛ إذ تعد هذه المكونات 
انســياباً يعطــي للمعــى حجمــاً كمــا يقــول )جرياس(«)٣٨(.وبــذا تعــد البنيــة النحويــة 

والمعجميــة والصوتيــة و... هــي المــادة الأســاس للتحليــل ضمــن هــذا المســار.

إن هــذا الضــرب مــن الدراســة هــو جــزء مــن بحثنــا عــن الســؤال الكبــير: كيــف 
تعمــل اللغــة داخــل المجتمــع؛ إذ إننــا » فقــط حــن ننظــر إلى اللغــة داخــل عمليــات 
للتوظيــف  الحقيقيــة  الآليــة  عــن  الكشــف  علــى  قادريــن  نكــون  اللغــوي  النشــاط 
الاجتماعــي للغــة«)٣٩(؛ فالخطــاب يأتلــف مــن مكــونات لســانية تعضدهــا مكــونات 
غــير لســانية ترتبــط أساســاً بمفهــوم الســياق الــذي أنتــج فيــه؛ ولذلــك »ارتبــط مفهــوم 
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الخطــاب بمســألة الإنتــاج والتأويــل، وهمــا مســألتان لا تتصــلان بالجانــب اللســاني 
وحــده وإنمــا لهمــا علاقــات بالأبعــاد الأخــرى غــير اللســانية الــتي تســهم في تشــكيل 
تحليــل الخطــاب، وخاصــة الأبعــاد التداوليــة الــتي تتصــل بالمتكلــم وعلاقتــه بالخطــاب 

ووضعيــة إنتاجــه ومقاصــده وأهدافــه«)٤0(. 

ويــرى )بــراون ويــول( أن مصطلــح »تحليــل الخطــاب« يشــتمل علــى أنشــطة 
متعــددة؛ فهــو يســتعمل عندهمــا لوصــف الأنشــطة المتقاطعــة بــن عــدة اختصاصــات 
لســانية؛ كاللســانيات الاجتماعية واللســانيات النفســية واللســانيات الإحصائية)٤1(. 
ولعــل هــذه الدراســة تميــل إلى مجــال مــن مجــالات التحليــل اللســاني الجديــدة -نســبياً- 
وهــو » التحليــل النقــدي للخطــاب«، الــذي يســتخدم مصطلحــات التحليــل النصــي 
للربــط بــن بنيــة الخطــاب والعلاقــات الســلطوية داخــل المجتمــع، ويتنــاول كيفيــة تحقيــق 
العلاقــات وتثبيتهــا أو مناهضتهــا مــن خــلال التفاعــل الخطــابي، وهــو يقيــم جســراً بــن 
مجالــن: التحليــل اللغــوي للنــص وأبعــاده الاجتماعيــة«)٤2(. وينطلــق هــذا الضــرب من 
التحليــل -وفقــاً لفاركلــوف- مــن التســليم » بأن اللغــة جــزء مــن الحيــاة الاجتماعيــة 
لا يكــن اختزالــه، وبينــه وبــن عناصــر الحيــاة الاجتماعيــة الأخــرى علاقــة منطقيــة 
جدليــة تجعــل مــن الضــروري أن يأخــذ البحــث والتحليــل الاجتماعــي اللغــة دائمــاً 
الداخليــة ثم  العلاقــات  نســيج  علــى »وصــف  ذلــك  الاعتبار«)٤٣(،ويعتمــد  بعــن 
الخــروج بهــا إلى ظــروف الإنتــاج ومقــام التخاطــب لإبــراز كل مــا يســاهم في فهــم 
الفضــاء  إلى  الحســبان وصــولًا  المعــارف في  أنــواع  تدخــل كل  الملفوظــات؛ حيــث 

الــدلالي للنــص«)٤٤(.

ولأنّ الخطــاب يكــن النظــر إليــه بوصفــه »إســراتيجية للتلفــظ«، أو بوصفــه 
»نظامــاً مركبــاً مــن عــدد مــن الأنظمــة التوجيهيــة والركيبيــة والدلاليــة والوظيفيــة الــتي 
تتقاطــع جزئيــاً أو كليــاً فيمــا بينهــا«)٤٥(؛ فــإن هــذا البحــث ســيقف وقفــات متأنيــة 
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عنــد اســراتيجيات الخطــاب في الوصــايا موضــع الــدرس وفي أدواتهــا، ولكــن لا بــد 
-قبــلًا- مــن إلقــاء إضــاءة ســريعة علــى عمليــة الاتصــال في وصــايا الهــداء ؛ لأنــه 
مهمــا اختلفــت المجــالات وتشــعبت القضــايا فــإن تحليــل الخطــاب لا يعــدو أن يكــون 
بحثــاً في الاتصــال والتواصــل بــن النــاس؛ حيــث يعــد )كارون( دراســة كيفيــة انتظــام 
تلفــظ محكــوم  إذ كل  والراغماتيــة مســألة جوهريــة؛  اللســانية  الخطــاب  مكــونات 
بجوانــب انتظاميــة نحويــة وقضــايا دلاليــة ومكــونات تداوليــة تجعــل عمليــة الاتصــال 
مكنــة، وهــي تشــتغل في الخطــاب بصــورة تعاضديــة لا يكــن الفصــل بينهــا«)٤6(. 

ثانياً: عملية الاتصال في وصايا الهداء:
إنّ اللغــة نظــام مــن الإشــارات، لكنهــا أيضــا أداة تســتخدم لنقــل الأفــكار بــن 
المتكلمــن »تحقيقــاً للشــرط الاجتماعــي الإنســاني، وهــو مــا يســمى عنــد علمــاء اللغــة 
»الإيصــال«، وهــي تربــط بــن طرفــن: بــن اللغــة نظامًــا والإيصــال هدفــاً للمتكلمن، 
ويكــون ذلــك ضمــن علاقــة تمثــل اللغــة فيهــا أداة الإيصــال ويثــل الإيصــال فيهــا 
وظيفــة اللغــة«)٤٧(. وتصنــّف الوصــايا، وفقــاً لعلمــاء الاتصــال، ووفقــاً للوظيفــة النصيــة 
للخطــاب، ضمــن النصــوص الإقراريــة الــتي يأخــذ الاتصــال فيهــا شــكلًا مباشــراً)٤٨(؛ 
حيــث تصــدر وصــايا الهــداء في وقــت محــدد هــو مــا قبــل ليلــة الزفــاف بقليــل، وفي هــذا 
الســياق الاجتماعــي المحــدد يكننــا قــراءة خطــاب الهــداء؛ فالبنــت مقبلــة علــى حيــاة 
جديــدة؛ حيــث ســترك العــش الــذي درجــت فيــه إلى عــالم جديــد محكــوم باعتبــارات 
اجتماعيــة مختلفــة، وســتتحوّل إلى كيــان مختلــف، يعُامَــلُ بطريقــة مختلفــة وفقــاً لتلــك 

الاعتبــارات.
ومــن الطبيعــي أن تصــدر هــذه الوصــايا مــن الآباء والأمهــات إلى بناتهــن؛ لأن 
فيمــا شــاهدوه وعرفــوه ووعــوه  أولئــك الآباء »أكثــر خــرة ودرايــة، وأعمــق تجربــة 
مــن صيــغ التعامــل في الحيــاة: حلوهــا ومرهــا، وطارفهــا وتليدهــا«)٤٩(. ومــن جهــة 
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أطــراف الاتصــال، تصــدر هــذه الوصــايا مــن الأم نحــو البنــت غالبــاً، ومــن الأب نحــو 
البنــت أحيــاناً، لكــن الوضــع الطبيعــي هــو صــدور هــذه الوصــايا عــن الأمهــات 
لاعتبــارات عديــدة حــاول الدارســون تلمسّــها؛ فهــذا محمــد حــور يقــول في هــذه 
المســألة: »إن هــذه المهمــة تتصــل مباشــرة بالأم الــتي تتــولى هــذا الأمــر، وهــي الــتي 
تقــوم بإعدادهــا إلى هــذا اليــوم منــذ نعومــة أظفارهــا، وقــد غلــب أن تكــون الأم أكثــر 
حرصــاً علــى ابنتهــا، وأكثــر اتصــالًا بهــا؛ لذلــك فمــن الطبيعــي أن توجههــا وترشــدها 
إلى مــا يرضــي زوجهــا ويجعلــه يتعلــق بهــا ويعزّهــا في حياتهــا، نعــم، غلــب هــذا الأمــر، 
وغلــب أن يكــون ســراًّ غــير مــذاع وغــير متــداول علــى الألســن، حــى إذا مــا اتصــل 

بالأب ذاع وانتشــر ووصلنــا شــيء منــه«)٥0(. وفي كلام محمــد حــور مســألتان: 

الأولى: أن المرســل عــادة في مثــل هــذه الوصــايا هــو الأم للصوقهــا بالبنــت 
خاصــة في مســألة الزفــاف؛ إذ تبصّرهــا بمــا ينبغــي أن تكــون عليــه الأمــور في الحيــاة 

الزوجيــة حــى تنجــح في حياتهــا القادمــة. 

والأخــرى: أن هــذه الوصــايا أمــر متــداول وشــائع بــن النــاس، لكنهــا بســبب 
صدورهــا -عــادة- مــن الأمهــات، وأن أحاديثهــن مــع بناتهــن تكــون عــادة ســراً 
غــير مــذاع وغــير متــداول علــى الألســن، فــإن هــذه الوصــايا لم يصلنــا أكثرهــا، وهــذا 
يفسّــر قلّــة مــا عثــرنا عليــه منهــا، وأن مــن أهــم أســباب معرفتنــا بهــا ووصــول بعضهــا 
إلينــا صدورهــا عــن الآباء أحيــاناً وليــس الأمهــات. لكــن الوضــع الطبيعــي في هــذه 
الوصــايا صدورهــا مــن الأم لقربهــا اللصيــق مــن البنــات في مســألة الزفــاف، ويصــرحّ 
بذلــك أسمــاء بــن خارجــة حــن زوّج ابنتــه هنــداً مــن الحجــاج بــن يوســف إذ قــال 
لهــا ليلــة هدائهــا: »يا بنيــة، إن الأمهــات يؤدّبــن البنــات، وإن أمــك هلكــت وأنــت 
صغــيرة«)٥1(، كمــا صــرحّ بــه أبــو الأســود الــدؤلي حــن أوصــى ابنتــه ليلــة البنــاء بهــا، 
قــال: »يا بنيــة، كان النســاء أحــق بأدبــك مــن، ولكــن لا بــد لي منــه«)٥2(. ولا أظــن 
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أن تعليل مســألة صدورها الغالب عن الأمّهات يحتاج إلى طويل وقوف؛ فالأم إلى 
يومنــا هــذا هــي الرفيــق الأقــرب للبنــت في موضــوع الــزواج، أمــا الأب فتتحــرجّ البنــت 
معــه وأمامــه ولا تســتطيع أن تفضــي إليــه بمكنــونات صدرهــا، وقــد يتحــرج هــو أيضــاً 
مــن ذكــر بعــض الأمــور فتتــولى الأمهــات هــذه المهمــة، ولذلــك نجــده أحيــاناً إذا أراد 
إيصال رســالة ما إلى ابنته يلجأ إلى أمها لتكون وســيطاً ورســولًا)*(، فتخرها وصايا 

والدهــا بالطريقــة الــتي تراهــا مناســبة.

أمّا المتلقي الوحيد في وصايا الهداء فهي البنت الأنثى دون الذكر، ونستحضر 
هنــا شــهادة الدليمــي في هــذا الشــأن؛ إذ يصــرحّ بأنــه لم يجــد مــن خــلال مــا وقــف 
عليــه مــن وصــايا أن أمــاً اختصــت ولدهــا الذكــر أو أباً اختــص ابنــه بوصيــة ليلــة 
الزفــاف، وإنمــا مــا وجــدناه وصــايا اختصــت بهــا الأم أو اختــص بهــا الأب ابنتــه ليلــة 
زواجهــا)٥٣(. ويعــزو ذلــك إلى أن »تجربــة البنــات في الحيــاة محــدودة وخرتهــن فيهــا 
قليلــة لم تصــل إلى غايــة الإدراك، ولطبعهــن في بيــوت آبائهــن علــى صيغــة حيــاة 
وتعاملهــن معهــا بمفاهيــم تختلــف عــن البيــت الــذي ســوف ينتقلــن إليــه؛ إذ طبائــع 
النــاس ليســت واحــدة، ومشــاربهم ليســت متشــابهة، وأن العــادات والتقاليــد الــتي 
يــدرج عليهــا هــذا البيــت تختلــف في تصريــف شــؤونها عــن ذلــك البيــت؛ ولذلــك 
وجــدت الأم أن مــن الواجــب أن تضــع الخطــوط العريضــة أمــام ابنتهــا مــن خــلال مــا 
مــرّت بــه كأم في بيــت زوجهــا ويؤثــر في ديومــة العشــرة الزوجيــة بــن الطرفــن«)٥٤(. 
ويــرده كذلــك إلى قوامــة الرجــل علــى المــرأة؛ وأنهــا »هــي الــتي ينــاط بهــا تعهــده وتعهــد 
بيتــه والمحافظــة علــى مالــه وعيالــه«)٥٥(. ويعلــل محمــد حــوّر ذلــك بأن البنــت »عندمــا 
تــرك بيــت أبيهــا إلى بيــت الزوجيــة بحاجــة إلى وصيــة أو قــل وصــايا تبــنّ مــا يجــب 
عليهــا أن تقــوم بــه تجــاه زوجهــا لتحيــا حيــاة ســعيدة فيهــا هنــاء واســتقرار مــع شــريك 

حياتهــا«)٥6(، ولا تبتعــد ســهام الفريــح وســناء ناجــي المصــرف)٥٧( عــن هــذا.
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ونــرى أن هــذه الآراء جميعهــا وجيهــة، ونضيــف إليــه أن الرجــل في المــوروث 
العــربي -في الجاهليــة والإســلام- لــه مكانــة خاصــة في مؤسســة الأســرة، وأن المــرأة 
الزوجــة مطالبــة ببــذل وســعها لإرضــاء زوجهــا وإســعاده، وبالتــالي فــإن المــرأة أولى 
بالمخاطبــة في هــذه المســألة، يعــزز ذلــك مــا عــرف في هــذا المــوروث مــن تشــبيه المــرأة 
بالأســير عنــد الــزوج؛ فهــو المرجــع فيمــا يتصــل بشــؤونها، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
ثانيــة فــإن ســلوك المــرأة تجــاه زوجهــا وبيتهــا يحــدد بوصلــة الســعادة في هــذا البيــت؛ 
فهــي كلمــة الســر في وصفــة الســعادة الزوجيــة؛ ولذلــك توجــه إليهــا الوصــايا لتحــرص 
علــى هــذه البوصلــة. ومــن جهــة ثالثــة فــإن المــرأة هــي الــتي تــرك بيــت أبويهــا وتغــادره 
إلى بيــت الزوجيــة، ولا يتعــرض الرجــل لمثــل هــذا؛ فهــو يبقــى مــع أهلــه وعشــيرته. 
وقــد يكــون هــذا التغيــير حاسمــاً وقاســياً ومربــكاً للمــرأة، بــل إنــه قــد يشــكل نقطــة 
تحــوّل فاصلــة في حياتهــا؛ ولذلــك تحتــاج إلى وصيــة تعينهــا في التعامــل مــع هــذا التغيــير 
الكبــير؛ ولذلــك وجــدنا ابــن الجــوزي يعقــد فصــلًا خاصــاً في كتابــه »أحــكام النســاء« 
للحديــث عــن أهميــة الوصيــة للمــرأة قبــل زواجهــا، بــل المبالغــة في ذلــك، وقــد افتتحــه 
بقولــه: »وينبغــي لأبــوي المــرأة، خصوصــاً الأم، أن تعرّفهــا حــق الــزوج وتبالــغ في 
وصيتهــا«)٥٨(. وخلاصــة ذلــك أن المــرأة هــي الحلقــة الأضعــف والأحــوج للنصيحــة، 
والأكثــر عرضــة للتغيــير، والنقطــة الأهــم في حســم اتجــاه بوصلــة الســعادة، وبهــذه 
الاعتبــارات كلهــا كانــت هــي المتلقــي الوحيــد لمثــل هــذه الوصايا،وبهــذه الاعتبــارات 
مجتمعــة لا تســتغن بنــت عــن الوصيـّـة، مهمــا كانــت ظروفهــا ومهمــا كان حســبها 

ومنزلــة أبويهــا وشــرف عائلتهــا وأخلاقهــا وتهذيبهــا.
تغــادر  الــتي  العــروس  البنــت/  الهــداء:  هــذا عــن أطــراف الاتصــال في وصــايا 
منــزل أبويهــا إلى بيــت زوجهــا متلقيــة ومخاطبَــة، والأم غالبــا أو الأب أحيــاناً مُرْسِــلًا 
ومخاطِبــاً، ولغــرض معــن واحــد هــو تزويــد هــذه البنــت بمــا يكّنهــا مــن شــق حياتهــا 

الجديــدة بنجــاح.
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إننــا في دراســتنا للتواصــل لا بــد أن »نقــف عنــد الدلالــة التفاعليــة في النــص؛ 
حيــث يســتطيع المتلقــي أن يفهــم أفعــال اللغــة ووظائفهــا، وهــذا هــو الأثــر التواصلــي 
الــذي يريــد المتكلــم إحداثــه، وينتظــر أيضــا أن يقبــل المتلقــي فعلــه ويــرد عليــه بطريقــة 
مناســبة، وهــذا هــو الفعــل التفاعلــي المــراد تحقيقــه بالفعــل اللغــوي بغــض النظــر عــن 
الــردود الأخــرى المتوقعــة«)٥٩(. أمــا عمليــة التلقــي في خطــاب الهــداء فهــي مباشــرة، وهــي 
متعدّدة المراحل، وقد يتضمن خر الوصية مرحلتها الختامية وقد لا يتضمن، ونقصد 
بمرحلتهــا الختاميــة أن يتحقــق أثــر الوصيــة في حيــاة المتلقيــة نجاحــاً أو إخفاقــاً، ويتمثــل 
هــذا بأن ينقــل لنــا الخــر نجــاح البنــت في حياتهــا وســعادتها مــع زوجهــا كأثــر مباشــر 
للوصيــة، أو انعــدام ذلــك وطلاقهــا وانفصالهــا عــن زوجهــا ووجــدنا أمثلــة علــى ذلك)*(.

والتلقــي نوعــان في مثــل هــذا الخطــاب: التلقــي الخارجــي الــذي يظهــر لنــا في 
ســطح الخطــاب، وتظهــر فيــه البنــت مســتمعة مصغيــة لــكل كلمــة تتفــوه بهــا المرســلة 
الأم. والتلقــي الداخلــي الــذي يشــتمل علــى تفاعــل خطــاب الوصيــة مــع نفســيّة 
المتلقيــة ومخزونهــا الاجتماعــي والثقــافي، إنــه تفاعــل مــع الأنســاق الثقافيــة والاجتماعيــة 
الحاكمــة في ذوات أولئــك البنــات وتجــد لهــا صــدى مباشــراً في انفعالاتهــا مــع هــذه 
الأنســاق، وهــو مــن الأمــور المهمــة في تحليــل مثــل هــذا الخطــاب علــى نحــو مــا ســنرى. 
ومــروراً  بالاســتماع،  ابتــداءً  متعــددة:  بمراحــل  الداخلــي  التلقــي  عمليــة  وتمــر 
بالاســتيعاب والتمثـّـل، وانتهــاءً بالتنفيــذ والتطبيــق أو تنكّــب ذلــك، ثم الأثــر. إنــه 
تلــقٍ واعٍ متجــدد تختــره المــرأة في كل موقــف وكل اتصــال بالــزوج الــذي ســيصبح 
كونهــا الجديــد وعالمهــا الوحيــد، إنــه تلــقٍ متفاعــل مجبــول بســطوة الأنســاق الثقافيــة 
والاجتماعيــة الضاغطــة مــن المجتمــع، تقــف فيــه المــرأة بــلا خيــار ســوى أن تمضــي بهــذه 
)الوصفــة/ الوصيــة( إلى منتهاهــا، لعــلّ العاقبــة تكــون ســعادة واســتقراراً. ويكننــا تمثيــل 

عمليــة الاتصــال في وصــايا الهــداء بالشــكل )1( الآتي:
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)الشكل 1(
ثالثاً: وصايا الهداء عند الأمهات:

أمــا وصــايا  منســوبة،  الآباء كلهــا  عنــد  الهــداء  أن وصــايا  الباحثــة  لاحظــت 
الأمهــات فأكثرهــا )خمــس وصــايا مــن أصــل ســبع( يغيــب فيــه اســم المرســلة؛ فتكــون 
الوصيــة منســوبة لـــــ »أعرابيــة« أو »امــرأة« أو »امــرأة مــن العــرب« أو »أخــرى«)60(؛ 
ويكن تفســير هذه الظاهرة من وجهة نظر اجتماعية من خلال النقطتن الآتيتن:

أولًا: أن هــؤلاء النســوة لم تكــن أسماؤهــن لامعــة في المجتمــع، وأنهــن مــن عامــة 
النــاس، فلــم يحفــظ الــرواة أسماءهــن، أمــا الوصــايا المنســوبة لنســاء بعينهــن فهــي الــتي 
تكــون فيهــا المرســلات مــن نســاء العــرب المعروفــات؛ كمــا في وصيــة »أمامــة بنــت 
الحــارث« الــتي تمثــل علامــة فارقــة في مجتمعهــا، إنْ كان بذاتهــا أو بأسمــاء الرجــال 
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الذيــن اقرنــت قصّتهــا بهــم، إنْ مــن جانــب أبيهــا أو زوجهــا أو زوج ابنتهــا، وكمــا هــو 
الحــال في حكايــة الوصيــة الــتي ســاقها ابــن طيفــور في بلاغــات النســاء، وتــروي قصــة 
زواج النعمــان بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو بــن عــدي بــن نصــر ببنــات أربــع مــن نســاء 
العــرب المشــهورات دفعــة واحــدة تذكــر الحكايــة أسماءهــن)61(؛ فمــن الطبيعــي أن نجــد 

الــرواة يتلقّطــون كل مــا تتفــوه بــه أولئــك النســوة ذوات الحســب والشــرف.

ثانيــاً: أن الروايــة عــن المــرأة في المجتمــع العــربي القــديم كانــت قليلــة جــداً، خاصّــة 
إن كانــت هــذه المــرأة مــن المغمــورات. وفي مجمــل الأمــر، فلعــل ورود الوصــايا عنــد 
النســاء المشــهورات وعنــد عامــة النســاء علــى الســواء يــدل -ربمــا- علــى شــيوع وصيــة 
الهــداء في المجتمــع العــربي القــديم، وعلــى أنهــا تشــكل عرفــاً ســائداً في ذلــك المجتمــع.

وتأتي وصية الهداء شــعرية أو نثرية، وقد تجمع الفنن معاً فتكون شــعرية نثرية، 
أمــا وصــايا الأمهــات فأكثرهــا مــن النثر)خمــس مــن ســبع(؛ ربمــا لأن النثــر »أقــدر علــى 
توصيــل الغــرض وتوضيــح الفكــرة، كمــا أنــه أيســر فهمــاً، يدركــه العامــة والخاصّــة، 
وهــو أيســر في اســتعمال العبــارة وصياغتهــا للتعبــير عــن الفكــرة وشــرح الغــرض«)62(.

كمــا أن النثــر ينــح المرســل قائمــة متنوعــة مــن الخيــارات الركيبيــة والأســلوبية 
لا ينحهــا الشــعر، وهــو مــا يحتاجــه هــذا الضــرب مــن الخطــاب.

أو  الموصــي  يظنــه  مــا  يجمــع  إيجابيــاً  الوصــايا منحــى  هــذه  تنحــو  العــادة  وفي 
الموصيــة نصائــح خــيّرة فيهــا صــالح الزوجــن، لكــن نــدّت عــن هــذه القاعــدة بعــض 
الوصــايا الشــاذّة النــادرة الــتي دعــت إلى معاملــة الــزوج وأهلــه معاملــة غــير محرمــة)6٣(، 
وهــو قليــل جــداً عنــد جميــع الموصــن لكنــه أقــل عنــد الأمهــات. وغــرض هــذه 
الوصــايا، إلا مــا شــذّ منهــا، الوصــول إلى علاقــة أســرية متماســكة العــرى بــن 
الزوجــن، و »تقــديم كل مــا مــن شــأنه إعانــة المــرأة علــى اســتيعاب التغيــير الــذي يطــرأ 
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علــى حياتهــا بعــد الــزواج«)6٤(. أمّــا عــن مضامينهــا؛ فتــكاد تكــون واحــدة في العصرين 
الزوجيــة«)6٥(.  العشــرة  الزوجــة بإدامــة  الجاهلــي والإســلامي، وخلاصتهــا »تذكــير 
وفيهــا توصيــة خاصــة باســتخدام الكحــل والمــاء، وقــد تتطــرق الوصيــة أحيــاناً إلى 
بعــض التفاصيــل المتعلقــة بالمعاشــرة الزوجيــة، ولا يوجــد في هــذه الوصــايا أي حديــث 
عــن حقــوق المــرأة، بــل كل مــا نــراه توجيهــات مراكمــة ومتعــددة لهــا باتجــاه الحصــول 

علــى وضــع مناســب عنــد زوجهــا.
وهــذه الوصــايا تعكــس خــرات الأمهــات وتحمــل حكمتهــن وخلاصــة تجاربهــن 
في الحيــاة الزوجيــة، وتكشــف عــن عقليــة المجتمــع، وتصــوّر الكثــير مــن ملامحــه وطبيعــة 
العلاقــات بــن أفــراده، وتكشــف عــن أعرافــه وقيمــه، وترســم صــورة دالــة لتفاصيــل 
بالمــرأة،  الرجــل  عــن علاقــة  وتقــدم صــورة  والثقافيــة.  الاجتماعيــة  وأنســاقه  حياتــه 
ووضــع المــرأة في ذلــك المجتمــع، الــذي -ربمــا- لّخصــه عامــر بــن الظــرب في إحــدى 

الوصــايا بقولــه: »فإنــه لا رأي للمــرأة«)66(.

 وقــد وجــدت الباحثــة نصــن شــعرين وأربعــة نصــوص نثريــة مــن وصــايا الهــداء 
عنــد الأمهــات )عــدا نــص أمامــة بنــت الحــارث(. وســنحلل النصــوص الشــعرية أولًا 
ثم النصــوص النثريــة؛ ذلــك أن الشــكل اللغــوي المتصــل بالبنيــة العليــا للنــص لــه دوره 

في تقولــب الخطــاب وتشــكّله كمــا يــرى علمــاء النــص)6٧(.

في  الأمهــات  عنــد  الهــداء  وصــايا  في  الخطــاب  إســراتيجيات  رابعــاً: 
العــربي: الــراث 

أ. وصايا الهداء الشعرية: 
أولى وصــايا الهــداء الشــعرية عنــد الأمهــات وصيـّـة نقلهــا الوشّــاء في الفاضــل 
عــن محمــد بــن يزيــد قــال: »أخــرني الحســن بــن علــي بــن عبــد الرحمــن أن أعرابيــة مــن 



وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

٣6                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

صبــاح بــن عبــد القيــس، أوصــت ابنــة لهــا عنــد هدائهــا فقالــت:)6٨(

ــــــــرِّ إِذَا مَــــــا أقَـبْـَـــــلَا لَا تـهَْجُـــــرنَِّ البـعَْــــــلَ في القـــَـــــوْلِ      وَلَا تـغُْــــــــريِهِ بِالشَّ
فأوَّلُ الشـّـــَـــــــــــــرِّ يَكُــــــــــــونُ جللًا       مُحْتـقََـــــــــــــــراً ثــُـــــــمَّ يَكُــــــــــــــونُ مُعْضِـــــــــلا
وَلَا تبَِيتـِــــــــــــــــــــــــنَّ عليهِ بَخـَـــــــــــــــــــــلًا       فتَكْشِــــــــــــــــــفِي مِنْ أمَْـــرهِِ مَا جَهِـــــــلا

يلفتنــا ابتــداءً أنّ هــذه الأم تعتمــد علــى الإســراتيجية المباشــرة في الخطــاب)*(؛ 
فلــم تقــدّم بــن يــدي توجيهاتهــا الآمــرة الناهيــة أيّ تقــديم، وبــدأت مباشــرة بالنهــي: 
»لا تهجــرنّ البعــل في القــول«، وفي روايــة: »لا تفجــري في القــول«)6٩(؛ ولعــلّ مــردّ 
هــذه المباشــرة إحســاس الأم أنّ ابنتهــا مســتعدة للأخــذ بالتوجيهــات مباشــرة مــن غــير 
تلكــؤ، وأنهــا ليســت بحاجــة لأي تقــديم أو توطئــة، وليــس كل البنــات كذلــك، وربمــا 
لأن الشــعر أضيــق مــن النثــر في اســتيعابه مثــل هــذه المقدمــات. وضمــير الخطــاب في 
فاتحــة النــص)لا تهجــرنّ/ أنــت( يفــرد المتلقيــة بمضمــون النهــي، أمــا النهــي نفســه ففيــه 
توجيــه عنيــف للابتعــاد عــن المنهــي عنــه، ولــه قــوة كبــيرة كمــا هــو الحــال في أي علامــة 
للممنــوع الــذي ينبغــي تركــه الــتي تعطــي للشــيء الممنــوع هالــة كافيــة تجعــل المخاطــب 

يبتعــد عنــه مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلًا.

وتلجــأ الأم إلى الإســراتيجية التوجيهيــة)*( ســبيلًا لإيصــال رســالتها، وتمثلــت 
هــذه الإســراتيجية في سلســلة مــن الأوامــر والنواهــي المشــفوعة بالتعليــل والتوضيــح 
وإضــاءة المناطــق المظلمــة الــتي قــد تخفــى علــى الفتــاة؛ وذلــك لكــي لا تبــدو هــذه 
الأوامــر والنواهــي فارغــة مــن مضمونهــا أو غايتهــا النبيلــة، وهــي الوصــول بالفتــاة 
مظاهــر  مــن  لغــويان  »مظهــران  والنهــي  والأمــر  الأمــان،  بــر  إلى  القابلــة  وحياتهــا 
تتوســل بالإســراتيجية  هــذا  والمرســلة في  لبيرلمــان«)٧0(.  وفقــاً  الإلزاميــة  الموجّهــات 
الإقناعيــة أيضــا؛ً حيــث يختلــط التوجيــه بالإقنــاع؛ ومــن نماذجــه في النــص توجيــه الأم 
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ابنتهــا إلى تجنــب الهجــر في القــول للــزوج، وضــرورة تحاشــي الشــر، وعــدم الســماح لــه 
بالامتــداد والانتشــار، لّخصــت ذلــك بقولهــا عــر أســلوب النهــي: 

لَا تـهَْجُرنَِّ البـعَْلَ في القَوْلِ       وَلَا تـغُْريِهِ بِالشَّرِّ إِذَا مَا أقَـبَْلَا

ثم ســاقت بــن يديهــا توضيحــاً وتقريبــاً وإثبــاتاً علــى ضــرورة هــذا الطلــب ومغبــّة 
عــدم اتباعــه، وذلــك قولهــا:

فأََوَّلُ الشَّرِّ يَكُونُ جَلَلًا       مُحْتـقََراً ثُمَّ يَكُونُ مُعْضِلا

وخلاصــة الفكــرة الإقناعيــة أن الشــر أوّلــه يكــون صغــيراً محــددا لكنــه لا يلبــث 
أن يصبــح مشــكلة ومعضلــة لا حــل لهــا إن لم يطــوّق ويحصــر؛ فمــن الخــير إذن 
أن نتحاشــاه وأن نحاصــره مبكــرا؛ً فهــذه الفــاء الســريعة تنقــل إليــك العلـّـة الحاضــرة 
والتوضيــح الســريع للتوجيــه المطلــوب؛ فهــو توجيــه معلـّـل وهــو أدعــى للقبــول مــن 

طــرف الفتــاة.
الزائــدة،  )مــا(  بـــ  مقرنــة  )إذا(  مثــل:  معينــة  لغويــة  أدوات  النــص  ويلفتنــا في 
واقرانهمــا معــاً يفيــد الاحتماليــة: »إذا مــا أقبــلا«؛ فإقبــال الشــر في الحيــاة الزوجيــة 
محتمــل، لكنهــا عــرّت عنــه بعبــارة تدعــو الفتــاة إلى عــدم الســماح لــه بالمجــيء أصــلًا: 
»إذا مــا«؛ فكأنــه مــن المفــرض ألا يأتي، فــــ »إذا« تفيــد الوجــوب في العــادة لكنهــا 
قطعتهــا بـــــ »مــا« الزائــدة فأفــادا الاحتماليــة، لكــن إنْ حصــل هــذا الشــر فــإن الإجــراء 

الواجــب هــو محاصرتــه وعــدم الســماح لــه بالامتــداد.
وقــد توسّــلت الأم أيضــاً بـــ »ثم« العاطفــة للدلالــة علــى أن المشــكلات الزوجيــة 

تبــدأ صغــيرة لكنهــا تتعقــد مــع مــرور الوقــت إن لم يتــم تداركهــا فــوراً: 
فأََوَّلُ الشَّرِّ يَكُونُ جَلَلًا       مُحْتـقََراً ثُمَّ يَكُونُ مُعْضِلا
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واســتخدمت المرســلة كلمــة )جلــل( بــذكاء، وهــي مــن ألفــاظ الأضــداد وتعــن 
الشــيء العظيــم والصغــير الهــنّ)٧1(؛ فالشــر قــد يبــدو جلــلًا محتقــراً أي صغــيراً لكنــه لا 
يلبــث أن يكــون كبــيراً عظيمــاً، وبــذا يكــون الشــر عظيمــاً خطــيراً حــى لــو بــدا هينــاً. 

والاســراتيجيات ذاتهــا نجدهــا في التوجيــه الثالــث وهــو قولهــا: 
وَلَا تبَِيتـِــنَّ عَلَيــْــهِ بَخـَــــلًا       فـتََكْشِــفِي مِنْ أمَْـــرهِِ مَا جَهِــــلا

وفي البيــت إشــارة مــن بعيــد إلى العلاقــات الجنســية بــن الزوجــن، وهــو أمــر قليــل 
نادرٌ في وصــايا الأمهــات، وهــو مــا يكــن تفســيره بالاعتبــارات اللغويــة ذات البعــد 
الاجتماعــي لــدى الجنســن؛ حيــث لا تفضّــل المــرأة الجهــر بمثــل هــذه الأمــور، وإنمــا 
تلمّــح إليهــا تلميحــاً. وقــد أوردت الأم التوجيــه في صــورة النهــي، والمنهــي عنــه هــو 
بخــل البنــت بالوصــل علــى زوجهــا وضــرورة تلبيــة مطالبــه الزوجيــة، فــإنْ عــرض لهــا 
مــا يجهلــه مــا يكــن أن ينــع ذلــك مــن حيــض أو نحــوه فعليهــا أن تكشــف لــه ذلــك 
لئــلا تســتجلب غضبــه؛ فهــو توجيــه بالنهــي ولكنــه توجيــه مغلــّف بالإقنــاع والتوضيــح 

والتحذيــر مــن العواقــب دائمــاً.
ومــن التقنيــات اللغويــة الجليــة في الإســراتيجية التوجيهيــة في هــذا النــص اقــران 
الأفعــال المنهــي عنهــا بنــون التوكيــد »لا تهجــرنّ«، و »لاتبيــنّ« وهــي تشــي بأكثــر 
مــن مســألة؛ أولهــا يتصــل بالمرســلة؛ فهــذه الأدوات تــرز قــوّة المرســلة؛ قوتهــا المعنويــة 
وقــوة موقعهــا وموقفهــا )اســتخدام الســلطة(؛ مــا يجعــل لأوامرهــا ونواهيهــا الحازمــة 
محــلًا وموقعــاً في نفــس البنــت المتلقيــة. وثانيهــا يتعلــق بالمتلقيــة؛ فنــون التوكيــد تشــي 
بأهميــة الالتــزام بهــذه التوجيهــات وضــرورة تنفيذهــا بحذافيرهــا، وإلا كانــت مغبــة ذلــك 
كبــيرة، وكان ذلــك وبالًا عليهــا. وثالثهــا يتعلــق بالــزوج ؛ فنــون التوكيــد تشــي بتعظيــم 
الــزوج، وأهميــة إســعاده وإرضائــه والابتعــاد عــن كل مــا يكــن أن ينغّصــه، ويقــوّي هــذه 
الفكــرة حركــة الضمائــر في النــص الــتي تجعــل الفتــاة مجــرد متلــقٍ تـلُْقــى عليــه التوجيهــات 

وعليــه أن يأخذهــا كمــا هــي؛ لأن عاقبــة تنكبّهــا ســتكون باهظــة الكلفــة.
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أمّــا الــزوج فهــو محــور التوجيــه ولبــّه وســببه؛ فهــو حاضــر بشــدّة في هــذا النــص: 
اسمــاً ظاهــراً وضمــيراً متصــلًا وضمــيراً غائبــاً، ويكننــا أن نتبــن ذلــك مــن خــلال 
الإحــالات الضميريــة عليــه في النــص، ومقارنتهــا بالإحــالات الضميريــة الــتي تحيــل علــى 
البنــت/ العــروس؛ فمــع أن المخاطبــة هــي المــرأة/ العــروس إلا أن الــزوج الغائــب هــو 
الحاضــر الأكــر هنــا؛ فبينمــا نجــد أربــع إحــالات ضميريــة تحيــل علــى المــرأة/ العــروس، 
نجــد في مقابلهــا خمــس إحــالات ضميريــة تحيــل علــى الــزوج، وانظــر هــذا الجــدول:

البعل )هو(/ الزوجلا تهجرنّ )أنتِ( / العروس
تغريه )هو(/ الزوجلا تغري )أنتِ( / العروس

عليه/ هو/ الزوجلا تبينّ )أنتِ(/العروس
مــن أمــره )هــو(/ الــزوج، مــا جهــلا )هــو( فتكشفي )أنت(/العروس

الــزوج

وفي اســتنطاقنا لمــا وراء جمــل النــص المــدروس هنــا وإحالاتــه مــن بــى اجتماعيــة 
وثقافيــة، نجــد المــرأة مطالبــة بأن تكــون الطــرف الــذي يســرضي ويقــدّم التنــازلات 
باســتمرار حفاظــاً علــى مؤسســة الــزواج، وأن عليهــا أن تنكــر ذاتهــا وتطلّعاتهــا في 
ســبيل إرضــاء الــزوج بمــا يحــب بغــض النظــر عمــا تريــده هــي؛ فكأنهــا تلاشــت فيــه 
أو ذابــت، ولم يعــد لتطلعاتهــا ومــا تهــواه مــكان؛ فرضــاه وســعادته هــو محــور تفكيرهــا 
وحياتهــا، بــل ودقائــق تفاصيــل هــذه الحيــاة. إن هــذه القــراءة الســابرة للبنيــة الإحاليــة 
للنــص ومــا تشــي بــه مــن بــى اجتماعيــة وثقافيــة هــو إجــراء إضــافي لمــا اعتــدنا أن 
نقــوم بــه في دراســة الخيــارات الركيبيــة للمنشــئن ودرجــة موافقتهــا للشــروط النحويــة 
والدلاليــة؛ إذ إن علينــا -في هــذا الضــرب مــن الدراســات- أن ننظــر إن كانــت 
الجمــل المختــارة في الخطــاب »تلــي الشــروط التداوليــة المصاحبــة لذلــك الخطــاب، 
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ومنــه ظــروف إنتاجهــا مــن طــرف كائــن واعٍ لــه موقــف مــن الوجــود والعــالم«)٧2(؛ وبــذا 
يســهم درس اللغــة بفعاليــة في الإجابــة عــن أســئلة الحيــاة.

أما الوصية الشــعرية الثانية فقد رواها الوشّــاء في الفاضل أيضاً، قال: »أخرني 
محمــد بــن يزيــد قــال: أخــرني الحســن بــن عبــد الرحمــن قــال: أوصــت أعرابيــة ابنــة لهــا 

ليلــة هدائهــا فقالــت:)٧٣(
بـَــــــابُ وَدَنـَـــا وَقْتُ الهـَــــرَمْ ـــادَاتِ مِــنْ فـرَْعَــيْ جُشَــمْ      مَضَى الشَّ سَلِيلـَةَ السَّ
هْـــــــرُ بتِـعَْــــــراَقِ القَسَــــــــمْ      وَقـَـــرَّبَ القَــــوْلُ: مَضَتْ أمُُّ الَحكَـــــــمْ وَهــَــاضَنِ الدَّ
وَزاَعــِـــــــــمٌ بـَـــــــــــاغٍ وَحَـــــــــقٌّ مــَــــــــا زَعَـــــــــــمْ      بِأنََّنـِـــــــــي رَهْـــــــــــــنُ ضَريِـــــــــــحٍ وَرَجــَــــــــــمْ
يـَـــــمْ فاَلّلَ فاَخْشَـــيْ وَاحْذَريِ لــذَعَْ الكَــلِمْ      وَحَالِفِـــــي الحـــَـــــــقَّ وَمَحْمُـــــودَ الشِّ
ـــــــــــدْقِ وَللِْفَضْـــــــــــــلِ إِرَمْ      وَالبـعَْـــلَ لَا تــُــــــزْريِ بِهِ عِنْدَ العــَـــــــدَمْ بِالبـِـــــــــــرِّ وَالصِّ
وَلَا تـُـــذِيعـِـــــــــنَّ عَلَيــــــــهِ مَــــــــــــا اكْتـتَـَـــــــــم      وَلَا تــَـــــــــرُدِّي قـوَْلـَـــــــــهُ إِذَا احْتـَــــــــــــــدَمْ
فإَِنّـَــــــهُ يـعُْقِــــــبُ مَــــذْمُـــــــــــومَ النّــَــــــــــــــــدَمْ      هــــذِي وَصَـاتي قـبَْلَ حِنِْ أُخْتـَــــــــرَمْ

تعتمد هذه الوصية اعتماداً رئيساً على الإسراتيجية التوجيهية، ومن الملاحظ 
أنهــا أقــل مباشــرة مــن ســابقتها، مــع أنهــا مــا زالــت مباشــرة؛ فقــد مّهــدت المرســلة 
بأكثــر مــن تقــديم قبــل أن تشــرع بأوامرهــا ونواهيهــا، وتعــدّ هــذه المقدمــات وصائــل 
ووســائل تجعــل للتوجيــه أهميــة وقيمــة وتمهّــد لــه وتهيــئ لقبولــه؛ أمــا التقــديم الأوّل فهــو 
النــداء مــع حــذف حــرف النــداء، وهــو مــا يســاعد في اختــزال المســافة بــن طــرفي 
الخطــاب، ويســهم في التقريــب النفســي والمعنــوي بــن الأم المرســلة والبنــت المتلقيــة. 
ولأن المخاطبــة جديــرة بالتنويــه والتقريــظ فقــد أفردتهــا وجعلتهــا بــؤرة خطابهــا: »ســليلة 
الســادات مــن فرعــي جُشَــم« علــى تقديــر: »يا ســليلة الســادات«. والإشــادة بأصــل 

البنــت وحســبها ونســبها وأنهــا ابنــة الســادات مــن الجهتــن أمــاً وأباً، يحقــق أمريــن:
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الأول: انشــراح صدر الفتاة ومسّــرتها وإحساســها بعزّتها ومكانتها، وهذا يهيئها 
للســماع أكثر؛ فالنفس تهوى المديح وتفرح له، خاصّة إذا أحسّــت بصدق صاحبه.

والآخر: أنه يذكّر المتلقية بأن من كانت مثلها: حسباً ونسباً وعراقة في الأصل 
والعائلــة، ينبغــي لهــا أن تتحلــى بأخــلاق رفيعــة وخصــال حميــدة وشمائــل كريــة. وهــذا 
التقــديم متصــل بالمتلقيــة ومركزهــا الاجتماعــي، وهدفــه ضمــان اســتجابتها لمضمــون 
الخطــاب وتحقيــق تفاعلهــا الإيجــابي معــه. إنــه تحريــك لســلطة المركــز الاجتماعــي علــى 
صاحبــه ؛ إذ يحتـّـم هــذا المركــز علــى صاحبــه نوعــاً مــن الســلوك لا يســتطيع معــه 

فــكاكاً، لأنــه لــو فعــل فســيجعل مــن نفســه عرضــة لانتقــادات المجتمــع.

وأمّــا التقــديم الثــاني، فهــو لفــت انتبــاه البنــت إلى حقيقــة أن أمّهــا صاحبــة تجربة، 
وأنها اســتمدت هذه التجربة من حياتها المديدة؛ فهي ليســت صغيرة في الســن، بل 
إنهــا اقربــت مــن الهــرم والوفــاة، وأنّهــا خــرت الحيــاة وخرتهــا الحيــاة، وأن هــذه العــروق 
الباديــة في قســمات وجههــا هــي خــير دليــل علــى هــذه التجربــة العميقــة، ومعــى ذلــك 

أن مــا يصــدر عنهــا مــن وصــايا إنمــا هــو ثمــرة هــذه التجربــة؛ وهــذا أدعــى لقبولهــا:
بـَــــــــابُ وَدَنـَـــا وَقْتُ الهـَـــــــــرَمْ مَضَى الشَّ

هْـــــرُ بتِـعَْــــــــــــــراَقِ القَسَـــــــــــــــمْ وَهــَـــــــاضَنِ الدَّ
وَقـَــــــــــرَّبَ القَــــــــــــــــوْلُ: مَضَتْ أمُُّ الَحكَـــــــــــمْ

ويلاحــظ في هــذا الجــزء مــن النــص كثــرة العناصــر الإشــارية الدالــة علــى الزمــن 
الدهــر  الهــرم/  التجربــة: )الشــباب/  والحيــاة والمــوت إشــارة إلى هــذه الخــرة وهــذه 
ضريــح/ رجــم(. أمّــا الأفعــال فتوحــي بســيرورة الحيــاة قبــلًا وبعــداً، ومعاركــة الحيــاة لهــا 
ومعاركتهــا للحيــاة: )مضــى/ دنا/ مضــت/ قــرّب(، وكلّ ذلــك مدعــاةٌ لإقبــال الابنــة 
علــى الأخــذ بوصيــة صاحبــة هــذه التجربــة العميقــة. والتقــديم الثــاني متصــل بســلطة 
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المرســلة الــتي اســتمدت مشــروعيتها مــن أمومتهــا ومحبتهــا الصادقــة مــن جهــة، ومــن 
خرتهــا الطويلــة الــتي تجعــل لتوجيهاتهــا قيمــة ومعــى مختلفــن مــن جهــة أخــرى.

وبذا تكون المرسلة قد سلّطت على المتلقية نوعن من المؤثرات لإحداث حركة 
الوعــي بمضمــون الخطــاب؛ الأول: المؤثــرات المتصلــة بالمركــز الاجتماعــي للمتلقيــة وما 
يليــه ذلــك عليهــا مــن ســلوك منضبــط ومحســوب، وهــي مؤثــرات اجتماعيــة محضــة 
وســطوتها كبــيرة. والثــاني: المؤثــرات المتصلــة بســلطة المرســلة المســتمدة مــن موقعهــا أمــاً 
ومــن خرتهــا الكبــيرة في الحيــاة ومــن صدقهــا تجــاه ابنتهــا الــذي تمثــل في اســتحضار 
المــوت في خاتمــة النــص، إذ إن الصــدق غالبــاً مــا يــلازم مــن يعتقــدون أنهــم يضــون 
وهــم يريــدون تــرك أبنائهــم في أمــان، وهــذان النوعــان مــن المؤثــرات غرضهمــا إحــداث 
الوعي بمضمون الخطاب وتحقيق غرضه ومقاصده. والشكل )2( الآتي يرز ذلك:

)الشكل 2(

المرســلة بوصاياهــا لابنتهــا، وكأن لســان  بــدأت الأم  المقدّمتــن  وبعــد هاتــن 
حالهــا يقــول: بحــق هذيــن: نســبك وحســبك في بيــت الســادات، مــن جهــة وخــرتي 
وتجربــتي مــن جهــة أخــرى، اقبلــي مــن هــذه النصائــح لتصلــي بزواجــك إلى بــر الأمــان. 
أمــا التوجيهــات فهــي: عليــك بخشــية الله/ احــذري الــكلام الــلاذع /التزمــي الحــق 
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والشــيم المحمودة/كــوني علامــة ميــزة في الــر والصــدق والفضــل/ عــدم الإزراء بالــزوج 
عنــد الفقر/عــدم نشــر أســرار الــزوج/ وأن لا تــردي قــول الــزوج إذا احتــدم غضبــه 
فــإن ذلــك يعقــب النــدم المذمــوم. وأنهــت وصيتهــا بقولهــا: »هــذي وصــاتي قبــل حــن 

أخــرم«؛ أي قبــل أن أمــوت. 

أمّا في جانب الأدوات اللغويةّ التي استخدمتها المرسلة في تحقيق إسراتيجيتها 
فقــد اعتمــدت أســلوبن رئيســن همــا: الأمــر والنهــي، ووظفّتهمــا براعــة بالاســتعانة 
بعــدد مــن الأشــكال الركيبيــة، وتجسّــد هــذه الراكيــب طبيعــة العلاقــة بــن المرســلة 
والمتلقيــة، ويطلــق عليهــا علمــاء الخطــاب مــا يســمى بالعلاقــة القياســية؛ إذ »يتبلــور 
في خطــاب المرســل كل أشــكال الســلطة المجــردة«)٧٤(. أمــا الأمــر في الوصيــة فقــد 
جــاء علــى النحــو الآتي: الله فاخشــي/ واحــذري لــذع الكلــم/ وحالفــي الحــق ومحمــود 
الشــيم بالــر والصــدق/ وللفضــل إرم. وكان الأمــر الأول هــو التــزام خشــية الله، ولعلــه 
يوحــي أن الوصيــة إســلامية مــع أنّ هــذا ليــس لزامــا؛ً إذ كان الجاهليــون يســتعملون 
جمــلًا كهــذه أيضــاً. ويلاحــظ في هــذا الأمــر تقــديم المفعــول بــه علــى الفعــل والفاعــل 
للأهميــة؛ فمطلــوب مــن البنــت أن تســتحضر )الله( دائمــاً في تعاملهــا مــع زوجهــا 
وبيتهــا، وقــد تصــدّر هــذا الأمــر قائمــة الأوامــر ليكــون أصــلًا لــكل مكرمــة بعــد 
ذلــك، وعطفــت عليــه مباشــرة الأمــر الثــاني وهــو الحــذر مــن الــكلام الــلاذع؛ فكأنّمــا 
هــذا الحــذر هــو أولى ثمــار خشــية الله. ويلاحــظ في هــذا الأمــر اســتعاضتها عــن 
المركّــب الوصفــي للمفعــول بــه بالمركّــب الإضــافي ؛ فبــدل أن تقــول: »احــذري الكلــم 
الــلاذع«، قالــت: »احــذري لــذع الكلــم«، وقدّمــت مــا يفــرض أن يكــون وصفــاً 
علــى الموصــوف وجــاءت بــه مصــدراً وفيــه نــوع مــن المبالغــة؛ ففــرق بــن كلــمٍ لاذعٍ 
وكلــمٍ لــذعٍ؛ فالثــاني أشــدّ إيلامــاً، ولــذع الكلــم قــد يــؤلم أكثــر مــن لــذع الســوط، وهــو 
مــا يعكّــر صفــو الحيــاة ويفضــي إلى النــزاع والشــقاق. ثم عطفــت عليــه مباشــرة الأمــر 
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الثالــث وكأنمــا هــي سلســلة متصلــة مــن الأخــلاق كلّ منهــا يفضــي إلى الآخــر ويؤثــر 
في الآخــر، أمــا هــذا الأمــر فهــو أن تحالــف الحــق والشــيم المحمــودة، وأن تكــون معهمــا 
حيــث دارا. والتحالــف يعــن الالتــزام التــام والوفــاء بحــق الحليــف تمامــاً وعــدم التنكــرّ 
لــه أبــدا؛ً فعليهــا أن تحالــف الحــق والشــيم المحمــودة بالــر والصــدق كمــا يفعــل الحليــف 
الصــادق مــع حليفــه، والــر يعــن الوفــاء هنــا: »وحالفــي الحــق ومحمــود الشــيم بالــر 

والصــدق«. 

ويلاحــظ هنــا أيضــاً أنهــا قــد قدّمــت الوصــف )محمــود( علــى الموصــوف )الشــيم( 
وحوّلتــه مــن مركــبّ وصفــي إلى مركــب إضــافي، وكان أصــل الركيــب: وحالفــي الشــيم 
المحمــودة، وفي ذلــك ضــربٌ مــن التخصيــص؛ إذ )الشــيم( تشــي بالخصــال الحميــدة، 
لكنهــا توسّــلت باســم المفعــول وقدّمتــه ليكــون في ذلــك تخصيصــاً فــوق التخصيــص، 
وفيــه ترغيــب للمتلقيــة بأن تلــزم هــذه الشــيم فتكــون ســبيلها إلى جلــب حمــد النــاس لهــا 
خاصــة زوجهــا، وخصــت بالإشــارة ضربــن مــن الشــيم ليكــونا ســياجاً لحلــف ابنتهــا 

مــع الحــق والأخــلاق همــا: الــر والصــدق.

 وعطفــت علــى ذلــك كلــه الأمــر الرابــع والأخــير، وهــو أن تكــون الابنــة إرمــاً 
متلازمــن  صنويــن  والفضــل  الابنــة  فتصبــح  للفضــل؛  فارقــة  علامــة  أي  للفضــل؛ 
يذكــر أحدهمــا إذا ذكــر الآخــر؛ فــالإرم »حجــارة تجمــع وتنصــب علمــاً في المفــازة 
يهتــدى بهــا، وكان مــن عــادة الجاهليــّة أنهــم إذا وجــدوا شــيئاً في طريقهــم ولا يكنهــم 
اســتصحابه تركــوا عليــه حجــارة يعرفونــه بهــا، حــى إذا عــادوا أخذوه«)٧٥(.والجملــة 
فيهــا حــذف وفيهــا تقــديم وتأخــير، وتقديرهــا: كــوني إرمــاً للفضــل، وقــد حــذف 
العامــل لأنــه مفهــوم مــن الســياق، أمــا تقــديم قيــد الجــر المتعلــق بالخــر »للفضــل« 
فلأنــه موضــع التنبيــه ومنــاط الوصيــة؛ فهــي مــا زالــت في مقــام الحديــث عــن الشــيم 

المحمــودة الــتي ينبغــي التحلــي بهــا.
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أمــا النواهــي فهــي: والبعــلَ لا تــزري بــه عنــد العــدم/ ولا تذيعــنّ عليــه مــا اكتتــم/ 
ولا تــردي قولــه إذا احتــدم فإنــه يعقــب مذمــوم النــدم. ويلاحــظ أنهــا عطفــت النواهــي 
الوصــايا جميعــاً  علــى الأوامــر والعطــف معنــاه الاشــراك في الحكــم؛ فكأنمــا هــذه 
تشــكل حلقــة واحــدة يجــب الإمســاك بهــا مــن أطرافهــا جميعــاً. أمــا النهــي الأول 
فهــو عــدم الإزراء بالــزوج عنــد العــدم؛ أي عــدم إســاءة معاملتــه إذا أقــر وصــار فقــيراً 
وألاتعيّريــه بضيــق ذات اليــد، وألا تتغــير معاملتــك تجاهــه إذا صــار كذلــك؛ فــإن ابنــة 

الســادات لا تفعــل ذلــك، والنســاء الكريــات لا يفعلــن ذلــك. 

ويلاحــظ أنهــا اســتخدمت أســلوب الاشــتغال للركيــز علــى الــزوج لأهميتــه وأهميــة 
احرامــه في الحيــاة الزوجيــة: )والبعــلَ لا تــزري بــه عنــد العــدم(؛ فالمرســلة لا تكتفــي 
بإبــرازه مــرة واحــدة بــل مرتّــن وبجملتــن اثنتــن وليــس بجملــة واحــدة، والثانيــة منهمــا 
والركيــب  الخافــض،  نــزع  علــى  منصــوب  »البعــل«  فلفــظ  لــلأولى؛  لفظــي  توكيــد 
الأصلــي هــو: »لا تــزري بالبعــل لا تــزري بــه عنــد العــدم« ؛ فهــذا هــو الركيــب 
في بنيتــه العميقــة، وهــو أبلــغ في الركيــز علــى )البعــل(، وتقديــه اسمــاً ظاهــراً أولًا ثم 
إشــغال العامــل بضمــيره ثانيــاً خــير دليــل علــى أنــّه بــؤرة الخطــاب ومركــز عنايتــه، ثم 
قيّــدت المرســلة العامــل بالظــرف )عنــد( مضافــاً إلى )العــدم( تخصيصــاً لهــذا الظــرف 
الخــاص وعنايــة بــه؛ فــإن كان الإزراء بالــزوج منهيــاً عنــه مطلقــاً عنــد المــرأة الكريــة 
فــإن الإزراء بــه عنــد عدمــه ألــزم وآكــد في النهــي، وهــو خلــقٌ مــرذول لا يليــق بالمــرأة 

العاديــة فضــلًا عــن »ســليلة الســادات مــن فرعــي جشــم«.

وعطفــت علــى هــذا النهــي نهيــاً آخــر هــو ألا تذيــع أســرار الــزوج الــتي ائتمنهــا 
عليهــا، وقــد غلّظــت المرســلة هــذا النهــي بصــورة واضحــة، فلــم يعــد نهيــاً عــادياً 
بـــــ »لا الناهيــة«، وإنمــا هــو نهــي مضاعــف وعلــى وجــه مــن التشــديد، دلّ عليــه 
نــون التوكيــد الثقيلــة الــتي اتصلــت بالفعــل بعــد )لا( الناهيــة: »ولا تذيعــنّ عليــه مــا 
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اكتتــم«؛ مــا يــدل علــى أن خــرق هــذا النهــي هــو مــن كبائــر الأمــور الــتي لا تليــق 
بابنــة الســادات. وتوسّــلت بـــــ »مــا« الموصولــة الــتي هــي مــن المبهمــات لتــدل علــى 
مطلــق أســرار الــزوج؛ فالمبهــم أكثــر قــدرة علــى التعبــير عــن الحــالات المختلفــة والأســرار 
المختلفــة: صغيرهــا وكبيرهــا: »مــا اكتتــم« ؛ أيّا كان هــذا الــذي اكتتــم، وحــى لــو رأتــه 
هــي ليــس جديــراً بأن يكتــم مــن وجهــة نظرهــا، فحســبها أنْ تعلــمَ أنــه لا يريــد نشــره 
فعليهــا أن تلتــزم بذلــك بصــورة مطلقــة ونهائيــة؛ فليســت ســليلة الســادات الــتي تتــولى 

إذاعــة أســرار زوجهــا، فــإن ذلــك ســوء خلــق جديــر بمثلهــا أن ترفــّع عنــه.

الــزوج إذا احتــدم  تــردّ قــول  آخــر هــو »ألا  وعطفــت علــى هــذا النهــي نهيــاً 
غضبــه«؛ فــإن عليهــا ألا تبادلــه قــولًا بقــول في حــال الغضــب، حــى لــو كانــت علــى 
حــق؛ فــإن المــرء وقــت الغضــب لا يكــون في وضعــه الطبيعــي، وقــد يفضــي هــذا الأمــر 
إلى مــالا تحمــد عقبــاه؛ فــإنّ تبــادل الأقــوال والاتهامــات بينهمــا قــد يصبــح كالكــرة 
الــتي تكــر ويصبــح عســيراً التعامــل معهــا؛ فينبغــي عليهــا أن تســتوعب زوجهــا وقــت 
غضبــه، وأن تتجنـّـب بتــاتاً الــرد علــى كل كلمــة بمثلهــا؛ فهــو مــن مذمــوم الخصــال 
عنــد العــرب، وهــو يعكــس مــوروثاً كبــيراً مــن تضخيــم الــزوج وتعظيمــه؛ فالمــرأة مطالبــة 
دومــاً باســرضائه والابتعــاد مســافات عمــا يكــن أن يثــير غضبــه، فــإنّ ردّ الــكلام يعــدّ 
محاولــة منهــا أن تكــون نــداً لــه، والرجــل في المــوروث العــربي لا يقبــل ذلــك، ولا 
يكــن أن يتســامح معــه، وأي محاولــة مــن هــذا القبيــل ســتجابه منــه بثــورة كبــيرة 
قــد تســفر عــن الشــقاق والطــلاق والفــراق، وهــذا مــا عــرّت عنــه الأم بقولهــا: 
»فإنــه يعقــب مذمــوم النــدم«. ولأهميــة هــذا التوجيــه، علــى وجــه التعيــن، أعقبتــه 
الأم بذكــر العاقبــة الرهيبــة مقرنــة بالفــاء الســريعة الــتي أحــب أن أسميهــا هنــا »فــاء 
العاقبــة«؛ لأنهــا تحمــل فكــرة التعقيــب مــن جهــة، والســبب والنتيجــة مــن جهــة أخرى، 
وقــد جــاءت هــذه الفــاء أيضــاً مقرونــة بــــ »إن« التوكيديــة الــتي تعــن أن هــذه النتيجــة 
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ســتكون حتميــة كالقضــاء المــرم لا ريــب فيــه. والتوكيــد »ضــرب مــن الموجّهــات 
الإثباتيــة وفقــاً لبيرلمــان«)٧6( ؛ وبــذا يتوقـّـع مــن الركيــب التوكيــدي أن يحــدث أثــراً 

إثباتيــاً لــدى المتلقيــة يتصــل بــزرع اليقــن باتجــاه فكــرة معينــة.
ومــرةّ أخــرى تختــار المرســلة الركيــب الإضــافي عوضــاً عــن الركيــب الوصفــي مــع 
تقــديم الوصــف علــى الموصــوف؛ فأصــل الركيــب: »فإنــه يعقــب النــدم المذمــوم«، 
ولكنهــا لم تقــل ذلــك بــل قالــت: »فإنــه يعقــب مذمــوم النــدم« وفيــه ضــرب مــن 
التخصيــص، وفيــه ضــرب مــن التهويــل والتضخيــم في عــن المتلقيــة؛ لتبعدهــا عــن كل 
مــا يكــن أن يتســبب بذلــك النــدم المذمــوم إبعــاداً كبــيرا؛ً ولفهــم المعــى علــى وجــه 

التحديــد يكنــك ملاحظــة الفــرق بــن دلالات الراكيــب الآتيــة:
مطلق الندمفإنه يعقب الندم

ندم موصوف )وكأنما هناك ندم فإنه يعقب الندم المذموم
محمود وآخر مذموم(

فيه اختصاص )والركيز هنا على فإنه يعقب مذموم الندم
الضرب المذموم من الندم(

واســم المفعــول )مذمــوم( فيــه إشــارة إلى المجتمــع الــذي يحيــط بالمتلقيــة وتتبلــور 
فيــه المعايــير والأحــكام والقيــم، فــإن هــذا الفعــل )رد قــول الــزوج في حــال الغضــب( 
في معايــير المجتمــع وقيمــه يجلــب أذمّ النــدم وأبشــعه وأكثــره إيلامــاً. وهــذا يعيــدنا إلى 
مقدمــة الوصيــة الــتي أشــير فيهــا إلى ســلطة المركــز الاجتماعــي الــذي يفــرض علــى 
صاحبــه ســلوكاً خاصــاً يليــق بهــذا المركــز وإلا فــإن »مذمــوم النــدم« بالمرصــاد كمــا 

قالــت الأم في وصيتهــا.

بوصائــل  وأغراضــه  خطابهــا  إســراتيجيات  لتحقيــق  المرســلة  توسّــلت  وكمــا 
ســابقة، مــن حيــث المفتتــح بالنــداء والتذكــير بالخــرة والتجربــة؛ فإننــا نجدهــا تجعــل 
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مــن تحقيــق هــذه الإســراتيجية، تقــول: »هــذي وصــاتي قبــل حــن  الخاتمــة جــزءاً 
أُخــرم«؛ فهــي ضــرب مــن رد العجــز علــى الصــدر،إن جــاز التعبــير، واســم الإشــارة 
يــؤدي دوره في تنبيــه المخاطبــة بأن هــذه هــي خلاصــة تجربــة الأم وخرتهــا وآخــر مــا 
تركــه لابنتهــا قبــل الوفــاة. والظــرف )قبــل( مهــم في هــذا الموضــع؛ فليســت الوصيــة 
قبــل الوفــاة حســب، وإنمــا هــي قبــل الــزواج، وقبــل فــوات الأوان؛ فــإن هــذه الوصيــة 
تفقــد معناهــا إذا وصلنــا إلى حــدث الــزواج وفــات الفــوت عليهــا؛ فــإن الوصيــة قبــل 
الــزواج هــي ســبيل مــن ســبل الوقايــة الــتي هــي دائمــا خــيٌر مــن العــلاج؛ فـــ )قبــل( هــذه 
تتســق مــع فكــرة »الوصيــة« الــتي هــي إجــراء قبلــي يســتبق المقتضــى الحيــاتي الــذي 
يســتوجبها لتحقــق غرضهــا، وهــو متصــل بنجــاح المتلقيــة في جانــب مــن جوانــب 
الحيــاة. وتضافــر الظرفــان )قبــل( و)حــن( في خاتمــة الوصيــة في التعبــير عــن هــذا 
الغــرض بصــورة تجمــع بــن طــرفي الخطــاب؛ فالقبليــة متصلــة بالمتلقيــة والمرســلة معــا؛ً 
فهــي تعــن للمتلقيــة وصــول التوجيــه قبــل الزفــاف ليــؤتي أكلــه في بســط الســعادة بــن 
الزوجــن، وهــي )القبليــة( تعــن للمرســلة نجاحهــا في أداء واجبهــا تجــاه ابنتهــا خــلال 
حياتهــا وقبــل ماتهــا مــن خــلال تزويدهــا بمــا تحتاجــه مــن توجيهــات ووصــايا. أمــا الظرف 
)حــن( فهــو متصــل بالمرســلة وحدهــا، حيــث يعــن وصــول رحلــة حياتهــا إلى منتهاهــا؛ 
فهــي تســتبق هــذه اللحظــة بتقــديم الوصيــة في وقتهــا المناســب؛ فالحضــور الــذي مثلتــه 
)حــن( بلحظتهــا الراهنــة الحاضــرة اقــرن بحضــور آخــر هــو حضــور الوصيــة، وعــرّ اســم 
الإشــارة )هــذي( عــن هــذا الحضــور وهــذا التــلازم: » هــذي وصــاتي قبــل حــن أخــرم«.

إن الكلمــة المفتــاح في هــذا النــص -كمــا أراهــا- هــي الكلمــة الــواردة في فاتحــة 
النــص »ســليلة الســادات«؛ فكأنمــا ســليلة الســادات كائنــة متميــزة عــن الأخــريات، 
ولها سمت خاص هو انعكاس لنســبها وحســبها وأصلها وعائلتها وتربيتها، وبســبب 
مــن هــذا التميــز لابــد مــن وصيــة تحفــظ لهــا هــذا الموضــع وهــذا الشــرف وهــذه المكانــة 
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مــن جهــة، وتجعــل ســلوكها ينســجم مــع هــذا الوصــف ويتســق معــه مــن جهــة أخــرى، 
وأي ســلوك غــير مناســب مــن الصبيـّـة قــد يخــدش هــذه الصــورة ويشــوهها؛ فتبقــى 
البنــت واضعــة نصــب عينيهــا هــذه الصــورة وهــذا المثــال وتعمــل بمقتضاهمــا. وهنــا لا 
بــد أن نقــرر أن »المكانــة الاجتماعيــة« هــي المســؤولة عــن هــذا التقولــب اللغــوي 
لرســالة الوصيــة، وهــذا يضعنــا مباشــرة أمــام جدليــة اللغــوي والاجتماعــي في صياغــة 
اللغويــة؛ حيــث يحقــق منتــج الخطــاب مــن خلالــه »وجــوده الاجتماعــي  رســائلنا 
ارتباطــه بالوقائــع والأحــداث«)٧٧(،  يعــرّ بوســاطته عــن  ونشــاطه الإنســاني؛ لأنــه 
ونحــن حــن نحلــل الخطــاب »لا نريــد أن نعــرف الصيــغ والمضامــن الــتي يتلكهــا النــص 
حســب، ولكننــا نريــد أن نعــرف الوظائــف الممكنــة الــتي يســتطيع أن يلأهــا بفضــل 
هــذه الصيــغ وهــذه المضامــن، ولا نريــد أن نــدرس الأبنيــة حســب ولكــن وظائــف 

هــذه الأبنيــة في الســياق«)٧٨(.  

ب. وصايا الهداء النثرية عند الأمهات:
مــن وصــايا الهــداء النثريــة وصيــة نقلهــا الوشّــاء في الفاضــل أيضــاً عــن أبي عبيــدة 
معمــر بــن المثــى قــال)*(: »زوّجــت أعرابيــة ابنتهــا، فلمــا أرادت أن تهديهــا قالــت: أي 
بنيــة، أوصيــك فاحفظــي وصيــتي، وأنصحــك فاقبلــي نصيحــتي: إيّاك والغــيرة المفرطــة 
وعليــك  النفــاق،  إلى  تــؤدي  فإنهــا  المعاتبــة  وكثــرة  وإيّاك  الطــلاق،  مفتــاح  فإنهــا 
بالزينــة، وأزيــن الزينــة الكحــل، وأطيــب الطيــب إســباغ الوضــوء واســتعمال المــاء، 

وأســتودعك الله«)٧٩(.

وكشــأن معظــم وصــايا الهــداء تبــدأ هــذه الوصيــة بالنــداء، وجــاء بأداة النــداء 
اهتمــام  مــن ذلــك جــذب  بنيــة«، والغــرض  التصغــير: »أي  بلفــظ  )أي( متبوعــة 
المخاطبــة مــن جهــة، وإشــعارها بأنهــا صغــيرة ليــس لديهــا خــرة أمهــا مــن جهــة ثانيــة، 
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بــن الأم والبنــت مــن جهــة ثالثــة، وفي  لعاطفــة خاصــة فريــدة  وربمــا كان تحريــكاً 
التصغــير اختــزال للمســافة بــن المرســل والمتلقــي، وهــو مطلــب مهــم لتحقيــق أغــراض 

الوصيــة مــن توجيــه وتأثــير.

ووصفــت المرســلة رســالتها اللغويــة بأنهــا وصيــة ونصيحــة معــاً، وطلبــت مــن ابنتهــا 
أن تحفــظ وصيتهــا وأن تقبــل نصيحتهــا؛ فهــل مــن فــرق بــن النصيحــة والوصيــة؟ 
وهــل مــن فــرق بــن الحفــظ والقبــول؟ أمــا النصــح »فنقيــض الغــش، ونصحــت لــه 
نصيحــتي أي أخلصــت وصدقــت، وأصــل النصــح الخلــوص«)٨0(. وأمّــا الوصيــة هنــا 
فهــي العهــد، ومــا تركــه بعــدك لغيرك،وفيهــا معــى الصلــة كمــا أســلفنا؛ فكأنمــا الناتــج 
من الأمرين بالنســبة لهذه الأم المرســلة هو وصية ناصحة؛ أي عهد مجبولٌ بالصدق 
والإخــلاص والتمحيــص عــن تجربــة وخــرة تصــل بــه ابنتهــا. وهــذا الوصــف )الوصيــة 
والنصيحــة( مدعــاةٌ لإقبــال المخاطبــة/ الابنــة علــى مــا تقولــه أمهــا، والغــرض مــن هــذا 
الوصــف زرع الثقــة بــن المرســل والمتلقــي؛ فيفــرض أن تصــدر الوصــايا مــن صاحــب 
الثقــة المحــب كمــا أوردنا في المعــى اللغــوي للوصيــة في فاتحــة هــذا البحــث. وأمّــا فعــلا 
الأمــر )احفظــي( و)اقبلــي( فهمــا مرحلتــان في تلقــي الرســالة اللغويــة، تبــدأ الأولى 
بحفــظ الوصيــة وفهمهــا وتخزينهــا واســرجاعها حــن الحاجــة، وأمــا المرحلــة الثانيــة فهــي 

الأخــذ بهــا وتنفيذهــا وتحــري العمــل بهــا دائمــاً، وهــذا هــو قبولهــا.
المرســلة  تقــدم  فلــم  المباشــرة،  التوجيهيــة  للإســراتيجية  نمــوذج  الوصيــة  وهــذه 
لوصاياهــا بأي تقــديم، وإنمــا كان خطابهــا مباشــراً جــداً، أمــا الأدوات اللغويــة الــتي 

اســتعانت بهــا لتنفيــذ هــذه الاســراتيجية فتتمثـّـل في أســلوبن:

الأســلوب الأول: التحذيــر باســتخدام »إيّاك«، وقــد حــذّرت الموصيــة مــن 
أمريــن همــا: الغــيرة المفرطــة، وكثــرة المعاتبــة، وجــاء كل تحذيــر منهمــا مقــرناً بالعلـّـة 
الموجبــة لــه؛ وذلــك ليمتــزج التحذيــر بالإقنــاع، وهــذا أدعــى للقبــول والتفاعــل مــن 
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المتلقيــة؛ فالتحذيــر ليــس مقصــوداً لذاتــه بــل للعواقــب الوخيمــة الــتي ترتــب علــى عــدم 
الالتــزام بــه، وهــذه العواقــب مباشــرة وفوريــة وســريعة، عــرّت عنهــا هــذه الفــاء التعقيبيــة 

الســريعة الــتي أسميناهــا فــاء العاقبــة وعلــى النحــو الآتي:

العاقبة المتوقعة التحذير
فإنها مفتاح الطلاقإياك والغيرة المفرطة
فإنها تؤدي إلى النفاقإياك وكثرة المعاتبة

ويعــدّ أســلوب التحذيــر بـــ )إياك( أكثــر أشــكال التحذيــر تأثــيراً وإشــعاراً بفكــرة 
التحذيــر؛ فهــو أجلــى في دلالتــه علــى التحذيــر مــن الصياغــات الأخــرى لأســلوب 

التحذيــر، ومنهــا علــى ســبيل التمثيــل:

الغيرةَ!/ الغيرةَ الغيرةَ!/ الغيرةَ والمعاتبة!

فهــذه الصياغــات جميعــاً تقــوم علــى جملــة واحــدة حــذف العامــل فيهــا وحضــر 
المفعــول بــه اسمــاً ظاهــراً، علــى تقديــر: »حــاذري الغــيرة«، أمــا التحذيــر بـــ »إياك« 
فيقــوم في بنيتــه العميقــة علــى جملتــن وليــس جملــة واحــدة؛ فتقديــر الركيــب هــو: 
»حــاذري إياك وباعــدي الغــيرة المفرطــة«؛ فـــ »إياك« ضمــير منفصــل في محــل نصــب 
مفعــول بــه لفعــل محــذوف وجــوباً تقديــره باعــدي، ومعلــوم أن التحذيــر بجملتــن 
أشــد تأثــيراً مــن التحذيــر بجملــة واحــدة، والأمــر ذاتــه يقــال في الجملــة الثانيــة: »إياك 
وكثــرة المعاتبــة«، ومعلــوم أيضــاً أنّ حــذف الفعــل في مثــل هــذه الراكيــب )أســلوب 
التحذيــر( وكــذا حــذف الفاعــل إنمــا هــو للركيــز علــى بــؤرة الخطــاب فيــه وهــو المفعــول 
بــه في الجملتــن، وهــو في حالتنــا المحــذّر والمحــذّر منــه؛ أي المخاطــب/ إياك ومــادة 

التحذير)الغــيرة والمعاتبــة(، ليكــونا أكثــر ظهــوراً.
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وقــد نعتــت المرســلة الغــيرة بالمفرطــة؛ لأن هــذه الأم تعلــم أن المــرأة قلّمــا تســتطيع 
أن تتخلــى عــن الغــيرة مطلقــاً، فــإن هــذا فــوق طاقتهــا، لكــن ينبغــي عليهــا أن لا 
تشــطّ في غيرتهــا فتوصلهــا إلى الطــلاق، كمــا أنهــا حــذّرت مــن كثــرة المعاتبــة لا مــن 
مطلــق المعاتبــة، كأن القليــل منهــا لا يضــير، وربمــا كان القليــل منهــا ضــرورياً للتواصــل 
بــن الزوجــن خاصــة في وقــت الاختــلاف، أمــا إذا صــارت كثــرة المعاتبــة خلقــاً لــدى 
الزوجــة فــإن ذلــك يجعــل الــزوج يخفــي أشــياء عــن زوجتــه لينجــو مــن معاتبتهــا مــا يجعلــه 
يعيــش في وجهــن، وهــو مــا وصفتــه الموصيــة بــــ »النفــاق«، ولكــن إن كان هنالــك 
نــوعٌ مــن الأريحيــّة في التعامــل بــن الزوجــن، ونــوع مــن التبسّــط والإعــذار فــإن ذلــك 
يــؤدي إلى ارتيــاح الــزوج ومصارحتــه لزوجتــه بــكل شــيء، مــا يشــيع الصــدق والمحبّــة 
بينهمــا. وقرنــت المرســلة فــاء العاقبــة بــــ »إن« التوكيديــة )فإنهــا مفتــاح الطــلاق/ فإنهــا 
تــؤدي إلى النفــاق( لتقــول لهــا:إن هــذه العاقبــة الكارثيــة ســتكون مباشــرة ومؤكّــدة 

وعلــى وجــه اليقــن وليــس الاحتمــال.
قطيعــة  فإنهــا  المعاتبــة  الوصيـّـة: »إياك وكثــرة  مــن  الجــزء  لهــذا  وفي روايــة ثانيــة 
للــود«)٨1(، وفي روايــة ثالثــة: »إياك وكثــرة المعاتبــة فإنهــا تــورث البغضــة«)٨2(، وفي 
روايــة رابعــة: »إياك وكثــرة المعاتبــة فإنهــا تــورث الضغينــة«)٨٣( وهــذه: )قطيعــة الــود 
والبغضــة والضغينــة( لا تقــل ألمــاً عــن مســألة )النفــاق( الــتي شــرحناها، مــع ملاحظــة 
اقــران الجملــة هنــا بــــ »إن« التوكيديــة أيضــاً مــا يــدل علــى تحقــق هــذه العاقبــة علــى 
وجــه اليقــن إن تورّطــت المــرأة في مســألة كثــرة المعاتبــة. ويلاحــظ أن المــرأة تظهــر 
بوضــوح في الجــزء المتعلــق بالتحذيــر لكنهــا تغيــب )شــكلًا( في الجــزء المتعلــق بالعاقبــة؛ 
فكأنمــا المرســلة تخرهــا أنّ العاقبــة ســتخرج عــن ســيطرتها وأنّ التداعيــات لا يكنهــا 
التحكــم فيهــا أو الســيطرة عليهــا، وأن الــزوج و أهلــه والمجتمــع جميعــاً لــن يكونــوا بمعــزل 
عــن هــذه التداعيــات، لكــنّ وبال مغبتّهــا جميعــاً ســيكون عليهــا هــي، وهــي فقــط؛ 
فالأحســن أن تتصــرّف في الجــزء المحــذّر منــه؛ أي كثــرة المعاتبــة، وإلا فـــ »النفــاق« في 
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هــذه الروايــة، و»قطيعــة الــود« في الروايــة الثانيــة و»توريــث البغضــة« في الروايــة الثالثــة 
كلهــا ســتكون العاقبــة، و كلّهــا تحيــل إلى مصــير واحــد تجتهــد الأمهــات في إبعــاد 

البنــات عنــه وهــو )الطــلاق(.

الأســلوب الثــاني: أســلوب الأمــر، وجــاء هــذه المــرة بصيغــة اســم الفعــل المنقــول 
عــن الجــار والمجــرور، واختــارت حــرف جــر يــدل علــى الاســتعلاء فقالــت: »عليــك 
بالزينــة«، وهــو أبلــغ في الأمــر مــن »الزمــي الزينــة«، أو »تزيــن«؛ فــإن »عليــك« 
تحمــل لــوناً مــن الوجــوب لا تحملــه الصيــغ الأخــرى؛ فهــي لا تــرك للمخاطبــة إلا 
ســبيلًا واحداً هو الاســتجابة ؛ فكأنما هي فريضة واجبة عليها الالتزام بها، ما يدل 
علــى أهميــة المأمــور بــه وهــو التزيــن بالكحــل والتطيــب بالمــاء في ذلــك المجتمــع العــربي 
القــديم. ولمزيــد مــن التوضيــح والتفصيــل أتبعــت الأم هــذا الأمــر بجملتــن اسميتــن همــا: 
»أزيــن الزينــة الكحــل« و »أطيــب الطيــب إســباغ الوضــوء واســتعمال المــاء«؛ فهمــا 
شــرح مفصّــل لكلمــة )الزينــة( الــتي وردت في الجملــة الأمريــة: »عليــك بالزينــة«؛ 
فالكحــل والمــاء همــا قــوام الزينــة الــتي يؤكدهــا الموصــون جميعــاً في ذلــك الزمــان. وقــد 
جــاء المبتــدأ في الجملتــن اســم تفضيــل: )أزيــن وأطيــب( وهمــا محفــزان للرغيــب ببلــوغ 
الــذروة في هــذا الموضــوع؛ فكأنهــا تقــول: إن أردت أزيــن الزينــة فعليــك بالكحــل، وإن 
أردتِ أطيــب الطيــب فعليــك بالمــاء، وكليهمــا قــوام الزينــة عنــد المــرأة في ذلــك الزمــان، 
وأفعــل التفضيــل مــن الوصائــل المهمــة في إســراتيجيات التوجيــه المحفــزة لأداء العمــل؛ 
فإنهــا توحــي بالتفــرد في المنزلــة وبالإنجــاز الفــردي والتفــوق علــى الآخريــن؛ مــا يجعــل 

المــرء يحــاول الحصــول علــى الــذروة الــتي يثلهــا الاســم المفضــل في الصيغــة.

التعابــير  ووصْــفُ »إســباغ الوضــوء« في الوصيــة يشــي بإســلاميتها؛ فهــو مــن 
الإســلامية المعروفة التي تمزج بن الفائدة الدينية والاجتماعية والإنســانية، وقد ورد في 
الأحاديــث النبويــة الكثــير مــن فضائــل إســباغ الوضــوء)*(. ونجــد البــيروني يفــرد في كتابــه 
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)الجماهر( فصلاً للنظافة واستعمال الماء، ويعدّه من المحامد يقول: »ومدار الأمر في 
نظافــة الإنســان علــى المــاء الطهــور الــذي يــراح مــن ريحــه وطيبــه روح الريــح، ويوجــد بــه 
طعــم الحيــاة، وليــس ينقــي مــا يكــره منظــراً وريحــاً مــن الأدناس غــيره أو مــا يشــابهه،... 
ووصــايا العــرب والعربيــات بناتهــن ترجــع إليــه وتــدور عليــه«)٨٤(؛ وهــو مــا يــدل علــى أن 

المــاء لــه مكانــة خاصــة في حيــاة العــرب القدامــى، والمــرأة علــى وجــه التعيــن. 

وتختــم المرســلة وصيتهــا بمــا يشــبه الدعــاء: »وأســتودعك الله«؛ فكأنهــا بعــد أن 
ذكــرت لهــا مــن الوصــايا مــا يكــن أن يكــون وصفتهــا الضروريــة في الفــلاح والنجــاح 
في حياتهــا الزوجيــة القابلــة تركهــا في حفــظ الله ورعايتــه يكتــب لهــا مــا شــاء مــن 
الخــير، وختــم الوصيــة بمــا يشــبه الدعــاء أو الأمنيــات الطيبــة مــن خصائــص وصــايا 
الهــداء عنــد الأمهــات، وهــي تعكــس جانبــاً مــن خــوف الأمهــات علــى بناتهــن وهــن 
يخضــن هــذه التجربــة الجديــدة، ومــا يســيطر عليهــن وهــن يوصــن بناتهــن هــو هاجــس 
واحــد: الاطمئنــان علــى ســعادة البنــت وســعادة زوجهــا، وتجنــب الطــلاق والمصــير 
المجهــول لأي ســبب مــن الأســباب؛ ولــذا ســنجد لفظــة )الطــلاق( ومــا يتصــل بهــا 
مــن مفــردات حاضــرة في خطــاب الأمهــات، كمــا في هــذه الوصيــة: »فإنهــا مفتــاح 
الطــلاق«؛ ولــذا فهــي تجتهــد في إعــداد وصفــة تقــي مــن الطــلاق، ثم تســتودع الله 
ابنتهــا بعــد ذلــك يصــرّف الأمــر كيــف يشــاء. والدعــاء يثــِّل ترجمــة حيــة للإســراتيجية 
التضامنيــة في الخطــاب الــتي تشــير إلى مشــاعر خاصــة مــن طــرف الأم تجــاه ابنتهــا، 

قوامهــا المحبــة مــن جهــة والخــوف عليهــا مــن غوائــل الحيــاة مــن جهــة أخــرى.

 ومــن اللافــت في هــذه الوصيــة أيضــاً إيجازهــا مــع وجــود نــوع مــن التســاوي 
بــن الجمــل ونــوع مــن التقابــل أو التكامــل الــدلالي بــن جزأيــن مرابطــن، وهــي 
تجــري علــى إيقاعــات قصــيرة كالطرقــات المتلاحقــة؛ والغــرض مــن ذلــك أن يكــون 
قلــب المخاطبــة حاضــراً قريبــاً عــر هــذه الطرقــات لمســائل معينــة يجــري التنبيــه عليهــا. 
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ومــا يلفــت كذلــك كثــرة المصــادر في نــص قصير:)الغــيرة/ النفــاق/ الطــلاق/ إســباغ/ 
المعاتبــة/ الوضــوء(، والمصــادر -بدلالتهــا علــى مطلــق الحــدث- ترصــد معــالم فارقــة 
في الحيــاة الزوجيــة هنــا؛ فبعضهــا متصــل بســلوك الزوجــة، وبعضهــا متصــل بــردة فعــل 
الــزوج؛ فالغــيرة والمعاتبــة والإســباغ والوضــوء مــن المــرأة، أمــا النفــاق والطــلاق فمــن 
الــزوج، وأمّــا الإجــراءات المطلوبــة لتجنــب هذيــن فهــي: الحــذر، واجتنــاب الغــيرة 
المفرطــة وكثــرة المعاتبــة، والتــزام إســباغ الوضــوء والكحــل دائمــاً، والنتيجــة: ابتعــاد 

شــبحي النفــاق والطــلاق، وحلــول الصــدق والــوئام ومــن ثم الســعادة.

 ومــن الملاحظــات المهمــة أيضــاً غيــاب الــزوج مــن خريطــة العناصــر الإشــارية 
والإحاليــة في النــص، مــع أنــه حاضــر بالقــوّة فيــه؛ فالزينــة لــه والكحــل مــن أجلــه، 
والغــيرة عليــه، والمعاتبــة لــه، والنفــاق منــه، والطــلاق بيديــه. أمــا المــرأة المخاطبــة فتشــغل 
حيــز النــص كلــه، إنْ مــن خــلال العنصــر الإشــاري )بنيـّـة( أو مــن خــلال شــبكة 
الإحــالات الضميريــة الــتي تحيــل عليهــا في النــص وعددهــا أحــد عشــر ضمــيراً، ومــع 
ذلــك، فــإن حركتهــا وأفعالهــا والتزامهــا وحذرهــا وتطلعهــا كلــّه يتجــه نحــو غايــة واحــدة 
هــي رضــى ذلــك الــزوج الغائــب الحاضــر، وهــو أمــر بالــغ الدلالــة عــن أهميــة الــزوج 

ومكانتــه في عــالم المــرأة في ذلــك الزمــان.

إنّ عمليــة تحليــل النصــوص »تكمــن أساســاً في محاولــة التحكــم في معــى النــص، 
مــن خــلال افــراض ســياقات أصليــة أوليــة مخبــأة في ثنــاياه، وبإمــكان القــارئ التعــرف 
عليهــا وتحديدهــا اســتناداً إلى خطــة تقــوم علــى سلســلة مــن التبســيطات المتتاليــة الــتي 
تنصــبُّ علــى البنيــة العامــة للواقعــة مــن أجــل الوصــول إلى مــا يشــكل نــواة مركزيــة 
ســرّب إليهــا الســر الــدلالي في غفلــة مــن منتــج النــص أو بتواطــؤ منــه«)٨٥(، ولعــل 
وقوفنــا المتــأني عنــد خرائــط الأبنيــة والراكيــب والإحــالات هــو محاولــة للوقــوف علــى 

هــذا الســر والإحاطــة بــه.
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أمّــا الوصيــّة النثريــة الثانيــة مــن وصــايا الأمهــات فينقلهــا التجــاني عــن أبي الريحــان 
يقــول: »مــن هــذا البــاب قــول أخــرى لابنتهــا: »كــوني لــه فراشــاً يكــن لــك معاشــاً، 
وكــوني لــه وطــاءً يكــن لــك غطــاءً، وإياك والاكتئــاب إذا كان فرحــاً، والفــرح إذا 
كان كئيبــاً، وألا يطلعــنّ منــك علــى قبيــح، ولا يشــمّن منــك إلا أطيــب ريــح، ولا 
تفشــنّّ لــه ســراً لئــلا تســقطي مــن عينــه، وعليــك بالمــاء والدهــن والكحــل فإنهــا أطيــب 

الطيــب«)٨6(.

ويســتطيع الناظــر في هــذه الوصيــة ملاحظــة نقــاط التشــابه بينهــا وبــن وصيـّـة 
أمامــه بنــت الحــارث الــتي -لعلهــا- تحولــت إلى نمــوذج يقلــّد لــدى الأمهــات فيقتبســن 
مــا فيــه مــن مضامــن وأســاليب. والإســراتيجية التوجيهيــة هــي الســيّدة هنــا، وجــاءت 
المشــفوعة  والتحذيــرات  والنواهــي  الأوامــر  مــن  مجموعــة  شــكل  علــى  التوجيهــات 

بالتعليــل غالبــاً، فــكل أمــر يعقبــه فائــدة منــه: 

يكن لك معاشاً كوني له فراشاً
 يكن لك غطاءًكوني له وطاءً

وهــي فوائــد تبادليــة؛ حيــث تبــدأ المــرأة خطوتهــا الأولى تجــاه الرجــل لكنهــا مــا 
تنــازلًا منهــا  بــدا ذلــك  النهايــة بالفائــدة والمنفعــة، وإن  تلبــث أن تعــود عليهــا في 
في البدايــة، لكنــه تنــازل محســوب الخطــوات محســوب النتائــج. وبعــد الأوامــر يأتي 
أســلوب التحذيــر بـــــ »إياك«، وهــو تحذيــر مرتبــط بحركــة الرجــل ومزاجــه وأحوالــه 
وعواطفــه؛ فتكــون حركــة المــرأة وســلوكها مرتبطــن ارتباطــاً كليــاً ومباشــراً بمحــور واحــد 
هــو الــزوج ونفســيته وانفعالــه؛ فالموافقــة والمــواتاة همــا كلمــة الســر في حركــة الضمائــر 
في جملــتي التحذيــر، وتبــدأ الحركــة بمــزاج الــزوج، يدلنــا علــى هــذا البــدء الفعــل الناقــص 
)كان( وارتباطــه بـــــ »إذا« الشــرطية الظرفيــة: »إذا كان فرحــاً/ إذا كان كئيبــاً«، ويأتي 
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الانفعــال المقابــل والحركــة المقابلــة مــن الزوجــة. وهــذا التقابــل بــن الحالتــن بألفــاظ بينهــا 
علاقــة طبــاق لــه دلالتــه؛ فالمطلــوب التوافــق التــام وليــس مجــرد الموافقــة؛ فعلــى المــرأة أن 
تتلبــّس مشــاعره دائمــاً فتفــرح لفرحــه وتحــزن لحزنــه وتكتئــب لاكتئابه.إنهــا حركــة ارتداديــة 

يحكمهــا مــزاج الرجــل وأحوالــه، وتكــون المــرأة فيهــا في منتهــى المــواتاة والموافقــة.

ومــن التمثــلات اللغويــة للإســراتيجية التوجيهيــة في هــذا النــص كذلــك أســلوب 
النهــي بــــ »لا« الناهيــة، مــع ملاحظــة اقــران الأفعــال المســبوقة بـــــ »لا الناهيــة« بنــون 
التوكيــد الثقيلــة: »وألاّ يطلّعــن منــك علــى قبيــح ولا يشــمنّ منــك إلا أطيــب ريــح 
ولا تفشــنّ لــه ســراً...«، وهــي نــواهٍ عــن أمُــور تعدّهــا الأمّهــات في غايــة الخطــورة، 
وقــد يتســبب بعضهــا بأخطــر مــا تخشــاه المــرأة في ذلــك المجتمــع وهــو الطــلاق، أو 
علــى الأقــل تغــيّر مشــاعر زوجهــا تجاههــا فــلا تعــود عنــده حبيبتــه الأثــيرة، وهــو مــا 
عــرّت عنــه هــذه الأم بقولهــا: »لئــلا تســقطي مــن عينــه«، وهنــا تــؤدي نــون التوكيــد 
الثقيلــة مهمّــة تبصــير المــرأة بأهميّــة الانتهــاء عــن هــذه الســلوكات الــتي قــد تــؤدي إلى 
انهيــار الــزواج. وهــذا الربــط المباشــر بــن إفشــاء أســرار الــزوج في هــذه الوصيــة وســقوط 
الزوجــة في عيــن الــزوج، وكذلــك وصفــه بأنــه يعقــب مذمــوم النــدم في نــص ســابق، 
يــدل علــى أنّ هــذا الســلوك يعــدّ مــن الكبائــر في الحيــاة الزوجيــة في ذلــك المجتمــع.

الخاتمــة  ولــذا تجعلــه في  الأهميــة  غايــة  تعــدّه في  بأمــر  الموصيــة وصيتهــا  وتختــم 
ليبقــى في خاطــر العــروس حيــاً جليــاً، وهــو الجــزء الــذي يعــدّ القاســم المشــرك بــن 
الوصــايا، وهــو المتصــل بالمــاء والكحــل: »وعليــك بالمــاء والدهــن والكحــل فإنهــا 
المنقــول  الفعــل  باســم  الأمــر  بأســلوب  المرســلة  اســتعانت  وقــد  الطيــب«،  أطيــب 
عــن الجــار والمجــرور، ولــه ميــزة اختــزال المســافة بــن المرســل والمخاطــب؛ فالمخاطَــب 
حاضــر في اســم الفعــل نفســه)عليك(، وهــو حاضــر في الضمــير المســتر: )أنــت(، 
ولا يوجــد فعــل في الركيــب الأمــري يباعــد بــن المرســل والمتلقــي، ولا يحتــاج الأمــر 
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إلى مراحــل وخطــوات، بــل ينبغــي أن تكــون الاســتجابة كليــة ومباشــرة وفوريــة وغــير 
قابلــة للتســويف أو النظــر أو الانتظــار. وجــاء الأمــر معلــلًا: »فإنهــا أطيــب الطيــب«، 
واســم التفضيــل )أطيــب( يغريهــا بهــذا الخيــار الــذي يجعلهــا في الــذروة الســامقة مــن 
قلــب الــزوج، ويلاحــظ أنهــا أضافــت الدهــن إلى الوصفــة، وهــذا اجتهــاد خــاص 
مــن هــذه الأم يضــاف إلى الوصفــة المتفــق عليهــا عنــد الأمهــات في وصــايا الهــداء 

)المــاء والكحــل(، وتصــب هــذه الإضافــة في الغــرض ذاتــه.
أمّــا عــن حركــة الضمائــر في الوصيــة، فإننــا نلاحــظ غيــاب المرســلة عنصــراً إشــارياً 
مــع أنهــا موجــودة بالقــوة لأنهــا إن غابــت غــاب الخطــاب. ويقــوم الخطــاب كلــه علــى 
حركــة نوعــن مــن الضمائــر: الضمائــر المحيلــة علــى المــرأة المخاطبــة، والضمائــر الــتي 
تحيــل علــى الــزوج الغائــب الحاضــر، وتجــري هــذه الضمائــر في حلقــة مــن الحركــة 
واســتلزام الحركــة؛ فــكل لفتــة منهــا )الزوجــة( تقابلهــا لفتــة منــه )الــزوج(، وكل حركــة 
منــه تقابلهــا حركــة منهــا، بصــورة تظهــر هــذه العلاقــة التبادليــة بــن هــذه التوجيهــات 
وانعكاســاتها في الحيــاة الزوجيــة؛ فهــي علاقــة تداخليــة تشــابكية تنصهــر فيهــا الحــدود 
بــن الطرفــن. ويظهــر مخطــط حركــة الضمائــر في النــص أنّ الــزوج هــو بــؤرة حيــاة المــرأة 
مــع أنــه غائــب في الخطــاب إشــارياً، وأنــه محــور هــذا الخطــاب وبوصلتــه الحاضــرة، 

ويكننــا أن نلمــح ذلــك مــن خــلال المخطــط الآتي:

يكن )هو( لك )أنتِ( معاشاًكوني )أنتِ/ المرأة( له )هو/ الزوج فراشاً( 
يكن )هو( لكِ )أنتِ( غطاءكوني )أنتِ/ المرأة( له )هو( وطاءً 

إذا كان )هو( فرحاً )هو(إياك )أنتِ( والاكتئاب
)إذ المشتق يحتمل الضمير(

إذا كان )هو( كئيباً )هو( وإياك )أنتِ( والفرح 
)إذ المشتق يحتمل الضمير(
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وألاّ يطلعــنّ )هــو( منــك )أنــتِ( علــى قبيــح، ولا يشــمُنّ )هــو( منــك )أنــتِ( 
إلا طيــب الريــح، ولا تفشــن )أنــتِ( لــه )هــو( ســراً، لئــلا تســقطي )أنــتِ( مــن عينــه 

)هــو(، وعليــك )أنــت( بالمــاء والدهــن والكحــل.

إننــا نجــد إحــدى عشــرة إحالــة ضميريــة تحيــل علــى المــرأة واثنــتي عشــرة إحالــة 
ضميريــة تحيــل علــى الــزوج، وهــو عــدد مســتغرب في خطــاب موجــه إلى المــرأة؛ فلــم 
يكافئهــا الــزوج في عــدد الإحــالات بــل زاد عليهــا أيضــا؛ً مــا يفسّــره مــا ذكــرناه مــن 
مكانــة الــزوج في حيــاة المــرأة في ذلــك الزمــن القــديم؛ فــكل حركــة وكل تصــرّف وكل 
عمــل مــن المــرأة المخاطبــة إنمــا يتجــه إليــه، ولأجلــه، وبســبب منــه؛ فهــو الأوحــد في 
حياتها، وهو محور اهتماماتها وســلوكها جميعاً. »إن الإســراتيجية التوجيهية تقتضي 
أن يكــون كل مــا في النــص منتقــىً بدقــة وحــرص لتوجيــه المتلقــي وقيادتــه إلى غايــة 
واحــدة في الخطــاب هــي الفكــرة المــراد الإقنــاع بهــا أو الســلوك الــذي يــروم المنتــج حمــل 
المتلقــي علــى إتيانــه؛ فــلا مجــال للصدفــة والاتفــاق بــل كل مفاصــل الخطــاب وكل 
دقائقه وصوره وأســاليبه إنما توجه المتلقي إلى الوجهة المنشــودة؛ فهو خطاب عملي 

لا يطمــح إلى تغيــير الفكــرة حســب بــل إلى تغيــير الموقــف وتحديــد الســلوك«)٨٧(. 

وأمــا النــص النثــري الثالــث فهــو حكايــة نقلهــا ابــن طيفــور في )بلاغــات النســاء( 
عــن علــي بــن الصبــاح قــال: »أخــرنا هشــام بــن محمــد الكلــي عــن أبيــه قــال: بعــث 
النعمــان بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو بــن عــدي بــن نضــر إلى نســوة مــن العــرب 
منهــن فاطمــة بنــت الخرشــب وهــي مــن بــن أنمــار بــن بغيــض وهــي أم الربيــع بــن زياد 
وإخوته، وإلى قيلة بنت الحســحاس الأســدية، وهي أم خالد بن صخر بن الشــريد، 
الــرواع  بــن زهــير وإخوتــه كلهــم، وإلى  قيــس  الشــريد، وهــي أم  بنــت  وإلى تماضــر 
النمريــة، وهــي أم يزيــد بــن الصعــق، فلمــا اجتمعــن عنــده قــال: إني قــد أُخــرت بكــن، 
وأردت أن أنكــح إليكــن، فأخرنــن عــن بناتكــن؟! فقالــت فاطمــة: عنــدي الفتخــاء 
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الســماء. وقالــت  مــن  الهــواء، وأحســن  مــن  المــاء، وأرق  مــن  العجــزاء)*(، أصفــى 
تماضــر: عنــدي منتهــى الوُصّــاف، دفيـّـة اللحــاف، قليلــة الخــلاف. وقالــت الــرواع: 
عنــدي الحلــوة الجهمــة، لم تلدهــا أمــة. وقالــت قيلــة: عنــدي مــا يجمــع صفاتهــن، 
وفي ابنــتي مــا ليــس في بناتهــن. فتــزوج إليهــن جميعــاً، فلمــا أهديــن إليــه دخــل علــى 
ابنــة الأنماريــة، فقــال: مــا أوصتــك بــه أمــك؟ قالــت: قالــت لي: عطـّـري جلــدك، 
ــلَمِيَّة فقــال: مــا  وأطيعــي زوجــك، واجعلــي المــاء آخــر طيبــك. ثم دخــل علــى ابنــة السُّ
أوصتــك بــه أمــك؟ قالــت: قالــت لي: لا تجلســي بالفنــاء، ولا تكثــري مــن المــراء)*(

واعلمــي أن أطيــب الطيــب المــاء. ثم دخــل علــى ابنــة النمريــة، فقــال: مــا أوصتــك 
بــه أمــك؟ قالــت: قالــت لي: لا تطاوعــي زوجــك فتملّيــه، ولا تعاصيــه فتشــكّيه، 
واصدقيــه الصفــاء، واجعلــي آخــر طيبــك المــاء. ثم دخــل علــى ابنــة الأســدية، فقــال: 
مــا أوصتــك بــه أمــك؟ قالــت: قالــت لي: أدني ســرك، وأكرمــي زوجــك، واجتنــي 

الإباء، واســتنظفي بالمــاء«)٨٨(.

ولــن تقــف الباحثــة عنــد الحكايــة بحــد ذاتهــا وعنــد حيثياتهــا وعنــد منطقيتهــا؛ 
لأن ذلــك خــارج عــن نطــاق البحــث، وســتقتصر علــى الوقــوف عنــد الوصــايا الأربــع 
الماثلــة هنــا واســراتيجيات الخطــاب فيهــا. والنعمــان بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو مــن 
ملــوك العــرب، وواضــح أنـّـه قــد اختــار أولئــك الزوجــات لصيــت أمهاتهــن؛ وغلــب 
علــى ظنــه أنهــن ســيكنّ متميــزات كأمهاتهــن، واســتكمالًا لهــذا الظــن فقــد ســأل كل 
واحــدة منهــن عــن وصيـّـة أمهــا. ولم يســألهن عــن وصــايا أمهاتهــن إلا وهــو موقــن 
أن هنالــك وصيـّـة، لكنــه راغــب في معرفــة مضمونهــا؛ مــا يشــي أن الوصيـّـة تقليــد 
ثابــت وأمــر لازم عنــد العــرب القدامــى عمومــاً فضــلًا عــن أشــرافهم، كمــا يشــي 
أيضــاً أن هــذه الوصيــة هــي جــزء مــن التقييــم الــذي يجريــه الــزوج للعــروس؛ ويبــدو أن 
النعمــان كان راغبــاً في المفاضلــة بــن زوجاتــه الأربــع وفقــاً لطبيعــة الوصيــة الــتي تلقتهــا 
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كل واحــدة منهــن، بعــد أن كان قــد اطمــأن إلى الجوانــب المتصلــة بجمــال العــروس 
وشــكلها قبــل الــزواج مــن خــلال ســؤال الأمهــات عــن مواصفــات بناتهــن.

أمّــا الوصــايا فتعتمــد جميعهــا علــى الإســراتيجية التوجيهيــة المباشــرة؛ فالخطــاب 
جاء مباشــراً واضحاً قصيراً موجزاً، واعتمدت اثنتان من الوصايا كلياً على أســلوب 
الأمــر )الأولى والرابعــة(، وراوحــت اثنتــان منهــا بــن أســلوبي الأمــر والنهــي )الثانيــة 
والثالثة(.أمــا التوجيهــات فهــي: تعطــير الجلــد/ طاعــة الــزوج/ التطيــب بالماء/صدقــه 
بالصفــاء/ إدناء الســر/ إكــرام الــزوج/ تجنــب الجلــوس في الفنــاء/ عــدم الإكثــار مــن 
المــراء/ عــدم مطاوعــة الــزوج في المســائل الجنســية مطاوعــة تامــة/ عــدم الصــد عــن 

الــزوج في هــذه المســائل صــداً تامــاً.

ونلاحــظ أن هــذه التوجيهــات تغطــي دوائــر الحيــاة الزوجيــة جميعهــا، بــدءاً مــن 
دائــرة الآداب العامــة في الحيــاة، وانتهــاءً بدائــرة العلاقــات الزوجيــة الخاصــة جــداً بــن 
ــة التوجّــه  الزوجــن، وأن كلّهــا يــدور في فلــك الــزوج ورضــاه وإســعاده، ويجمعهــا كليّ
نحــو الــزوج ؛ فكأنمــا هــو مركــز حركــة المــرأة ومحــور نشــاطها ومؤشــر بوصلتهــا، وفيمــا 

يأتي بيــان بهــذه التوجيهــات؛ بــدءاً بالدائــرة الأوســع اتجاهــاً نحــو الدائــرة الأضيــق:

- التوجيهات التي تقع ضمن دائرة الآداب العامة:
ــلمية،  السُّ ابنــة  وصيــة  جــاء في  الأول:  توجيهــن،  الدائــرة  هــذه  نجــد ضمــن 
وجــاء بصيغــة النهــي وهــو: »لا تجلســي بالفنــاء«، وقوامــه: توجيــه بالأدب والحيــاء 
والاســتتار عــن الجــوار. والثــاني: ورد في وصيــة ابنــة الأســدية، وجــاء بصيغــة الأمــر: 
»أدني ســرك«؛ وفيــه كذلــك توجيــه بالأدب والحيــاء والســر وعــدم التكشــف أمــام 
الآخريــن. وفي الجانــب اللغــوي نلاحــظ كيــف يتبــادل الأمــر والنهــي المواقــع في الاتجــاه 
ذاتــه وفي التعبــير عــن المعــى الواحــد، لكــن أحدهمــا يغطــي دائــرة الســلب والثــاني 
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يغطــي دائــرة الإيجــاب؛ فـــ )الفنــاء( هنــا هــو ســاحة الســلب و)الســر( هنــا هــو ميــدان 
الإيجــاب. وجــاء التوجيــه في النهــي متعــدد اللــوازم وغــير مباشــر، أمــا الأمــر فجــاء 
التوجيــه فيــه مباشــرا؛ً إذ النهــي عــن الجلــوس في الفنــاء يقتضــي الســؤال: »لمــاذا«؛ 

ــاءً. فيــأتي الجــواب: ســراً وعفــةً وحي

- التوجيهــات الــتي تقــع ضمــن دائــرة التعامــل مــع الــزوج في المســائل 
الحياتيــة اليوميــة:

وهو الأكثر وروداً، ونجد توجيهاً واحداً منها في كل وصية من الوصايا الأربع. 
وتفســير هــذا واضــح؛ فــإن هــذه التوجيهــات تتعلــق بتفاصيــل الحيــاة اليوميــة بــن 
الزوجــن، وهــي الــتي تســتغرق الجــزء الأكــر مــن مجمــل العلاقــة بينهمــا، وهــي الأكثــر 
عرضــة لحــدوث الاختلافــات والخلافــات، وقــد تكــون ســبباً في النــزاع والشــقاق؛ 
فالشــيطان يكمــن في التفاصيــل كمــا يقــال. وهــذه التوجيهــات هــي: أطيعــي زوجــك 
الوصيــة  النهــي(/  )أســلوب  المــراء  تكثــري  ولا  الأولى،  الوصيــة  الأمــر(/  )أســلوب 
الثانية، واصدقيه الصفاء)أسلوب الأمر(/ الوصية الثالثة، وأكرمي زوجك )أسلوب 

الأمــر(/ الوصيــة الرابعــة.
فهــذه هــي الوصفــات المثاليــة مــن الأمهــات للإحاطــة بمجمــل مــا يــدور بــن 
الطاعــة،  ذلــك كمــال  إزاء  الزوجــة  مــن  اليوميــة، والمطلــوب  الزوجــن في حياتهمــا 
الــزوج وإحســان معاملتــه، والحــرص علــى الصفــاء  والابتعــاد عــن الجــدال وإكــرام 
الدائــم بــن الزوجــن. والعــبء كلــه في هــذا يقــع علــى عاتــق الزوجــة؛ فعليهــا أن تنكــر 
ذاتهــا وأن تتفــانى في طاعتــه وإكرامــه. وصــورة المــرأة في هــذا الجــزء طاعــة خالصــة، 
وهــي تبــذل أقصــى وســعها في إرضاءالــزوج بمعــزل عــن أي مقابــل أو أي توقــع؛ فهــذا 
هــو دورهــا، وهــذا هــو مــا ينبغــي أن تفعلــه في كل حــال؛ فالــزوج قبلتهــا ومؤشــر 

بوصلتهــا في كل آن. 
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ويلاحــظ في لغــة هــذا اللــون مــن التوجيهــات ظهــور الــزوج في أســلوب الأمــر 
ظهــوراً واضحــا؛ً فقــد ظهــر اسمــاً ظاهــراً مضافــاً إلى ضمــير المخاطبــة )زوجــك( في 
بعــد ضمــير ياء المخاطبــة:  الثالثــة  متصــلًا في الجملــة  اثنتــن مــن الجمــل وضمــيراً 
أطيعــي زوجــك/ اصدقيــه الصفــاء/ أكرمــي زوجــك. إننــا نجــد المــرأة المخاطبــة تظهــر 
في خمــس إحــالات في هــذه الجمــل الثــلاث، فيمــا نجــد الــزوج يظهــر عنصــراً إشــارياً 
مرتــن وعنصــراً إحاليــاً مــرة واحــدة، وبتحليــل الخريطــة الإحاليــة في هــذه الجمــل نجــد 
أن مــدار الأمــر ومناطــه وغايتــه هــو رضــى هــذا الــزوج، أمــا المعــنّ بتنفيــذه فهــي المــرأة 
الــتي ظهــرت بوضــوح في خمــس إحــالات ضميريــة؛ إذ إنهــا المأمــورة الــتي تلتــزم بالتنفيــذ 
المطلــق: طاعــةً وصدقــاً وإكرامــاً. ولعــل اســتنطاق الأفعال:)أطيعي/اصدقي/أكرمــي( 
يرســم لنــا مشــهداً تختصــر فيــه المــرأة كل التفاصيــل وتلغيهــا جميعــاً إكرامــاً للــزوج ونشــراً 
للصفــاء والــوئام وإبعــاداً للتكديــر مــن الحيــاة الزوجيــة؛ إنــه صفــاء تام لأن المــرأة قــد 
الفعليــة  بــدت فاعــلًا في الجمــل  ألغــت ذاتهــا وكانــت طاعتهــا مطلقــة، ومــع أنهــا 
الثــلاث إلا أنهــا في حقيقــة الأمــر مأمــورة مطلــوب منهــا كل شــيء، أمــا فاعليتهــا 
فتتبــدى في الحركــة الدائبــة والعمــل المطلــق والطاعــة العميــاء والصــدق المحــض. إنهــا 
أفعــال متلاحقــة تنضــوي ضمــن إطــار واحــد هــو الطاعــة المطلقــة للــزوج ؛ فالأمــر 
يقتضــي حضــور الــزوج باعتبــاره الــذي تــؤدى الأوامــر لأجلــه ولإرضائــه ولإكرامــه. 

أما في أسلوب النهي فيغيب الزوج عنصراً إشارياً وإن كان حاضراً بالقوة فيه: 
»لا تكثــري المــراء«، والمــراء بالضــرورة يحتــاج اثنــن؛ فالمــراء مبــن علــى شــدة الجــدال 
والجــدال لا يكــون بواحــد، وإن كان فعــل المــراء نفســه مــن الأفعــال الــتي تكــون لواحــد 
كمــا يقــول ســيبويه)٨٩(. ورأي ســيبويه هــذا يتفــق مــع غيــاب الــزوج الــذي مــرده أن 
النهــي موجــه إليهــا وحدهــا ولا غايــة قصــوى لــه إذ هــو محكــوم بالانتهــاء بالصفــر 
المطلــق، خاصــةً إن علمنــا أن معــى المــراء في اللغــة: »أن يســتخرج الرجــل مــن مناظــره 
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كلامــاً ومعــاني الخصومــة وغيرهــا، وأصلــه مــن مريــت الشــاة إذا حلبتهــا واســتخرجت 
لبنهــا«)٩0(؛ فكأنمــا المــرأة توصــل زوجهــا إلى مرحلــة الــذروة مــن الخصومــة إن مارتــه؛ 
ولذلــك جــاء بصيغــة النهــي المطلــق المحكــوم بالصفــر ولا يحضــر الرجــل فيــه أبــداً. إن 
الضمائــر وفقــاً -لبيرلمــان- »توظــف في الخطــاب لتنتــج علاقــات مقصــودة والتوجيــه 

نحــو أحــكام مســتهدفة«)٩1(.  

- التوجيهات التي تقع ضمن دائرة مظهر المرأة ونظافتها الشخصية:
مــا  الأربــع؛  الوصــايا  بــن  الدائــرة مشــركة  هــذه  التوجيهــات في  أن  نلاحــظ 
يــدل علــى أهميتهــا مــن منظــور أولئــك الأمهات،وهــذه التوجيهــات هــي: عطـّـري 
جلــدك )أمــر(/ الوصيــة الأولى، التطيــب بالمــاء )أمر(/الوصيــة الأولى والثانيــة والثالثــة 
والرابعــة. ونجــد المــاء مشــركاً طيبــاً في وصــايا النســاء الأربــع، وهــو لازم في وصــايا 
الهــداء عنــد الأمهــات جميعــاً، بــل عنــد الآباء أيضــاً )*(، وإنْ بطرائــق مختلفــة تجمــع 
كلهــا علــى ضرورتــه. ولأن هــذه الوصــايا جــاءت في ســياق مفاضلــة بــن النســوة 
الأربــع؛ فســوف نحــاول عــرض الطرائــق والأدوات اللغويــة الــتي اســتعانت بهــا كل 
مرســلة في إيصــال هــذا التوجيــه ؛ فعنــد الأولى جــاء التوجيــه بصيغــة الأمــر: »واجعلــي 
المــاء آخــر طيبــك«. وفعــل الأمــر )اجعلــي( مــن أفعــال الصــيرورة الــتي تتعــدّى إلى 
مفعولــن، وقدّمــت المــاء مفعــولًا أوّل لأهميتــه، ووصفتــه بأنــه آخــر الطيــب، و)آخــر( 
اســم تفضيــل يعــن أنّ يحتــلّ المــاء المنزلــة العليــا والــذروة العاليــة في قائمــة الطيــب الــذي 

تســتخدمينه وتقبلــن عليــه.

وعنــد الثانيــة جــاء التوجيــه أيضــاً بصيغــة الأمــر: »واعلمــي أنّ أطيــب الطيــب 
المــاء«، وفعــل الأمــر »اعلمــي« يعــن أن يكــون هــذا التوجيــه جــزءاً مــن وعــي المخاطبة 
الدائــم، ومــا يجــدر بهــا تَمثَُّلــه والتزامــه بصــورة متواصلــة، والفعــل )اعلمــي( مــن أفعــال 



د. خلود إبراهيم العموش

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             65

القلــوب الــتي تتعــدّى إلى مفعولــن أيضــاً، أمــا مفعــولاه فســدَّ مســدّهما المصــدر المــؤوّل 
مــن )أنّ( واسمهــا وخرهــا )أن أطيــب الطيــب المــاء(، و)أن( هــذه توكيديــة حاسمــة 
في توكيدهــا، وهــي ذات بعــد انتشــاري يحيــط بطــرفي الجملــة جميعــاً، ووصفــت المــاء 
بأنــه أطيــب الطيــب علــى وجــه التعيــن. واســم التفضيــل )أطيــب( هنــا يجعــل المــاء هــو 
الطيــب المرتضــى عنــد المــرأة دائمــاً، واقــران العِلْــم )اعلمــي( مــع التوكيــد )أنّ( يجعــل 

هــذه القاعــدة قــارهّ في ذهــن المــرأة فــلا ترتضــي بالمــاء بديــلًا.

التقــديم  مــع اختــلاف في  الوصيــة الأولى،  مــع  التوجيــه  يتشــابه  الثالثــة  وعنــد 
والتأخــير بــن المفعولــن قالــت: »واجعلــي آخــر طيبــك المــاء« بينمــا كان توجيــه 
الأولى: »واجعلــي المــاء آخــر طيبــك«، ودلالــة التقــديم لاســم التفضيــل مفعــولًا أول 
في الوصيــة الثالثــة أن هنــاك عــدداً مــن الطيــوب الــتي يكــن للمــرأة أن تســتخدمها، 
وعليهــا أن تجعــل المــاء آخرهــا وأحســنها وأعلاهــا. أمــا في الوصيــة الأولى فــإن المــاء 
مقــررٌ قبــلًا ليكــون طيبهــا المعتمــد والمفضــل والوحيــد. واختيــار الأفعــال الــتي تتعــدى 
إلى مفعولــن في الوصــايا الثــلاث مــرَدّه وجــود متكافئــن دلاليــن في ذهــن المرســلة 
يحيــل كل منهمــا إلى الآخــر، والمخاطبــة تريدهمــا معــاً همــا: المــاء والطيــب، وتريــد 
المرســلة أن تجعلهمــا في منزلــة واحــدة، ويكــن تحقيــق ذلــك عــر الأفعــال المتعديــة إلى 
مفعولــن. أمــا عنــد الرابعــة فقــد جــاء التوجيــه بالأمــر أيضــاً: »واســتنظفي بالمــاء«. 
والســن في الفعل »اســتنظفي« تفيد الطلب: أي اطلي النظافة بالماء، ومعى ذلك 
أن النظافة في مطلقها هي المقصودة، وأن النظافة الحقيقية والتامة إنما تطلب بالماء 

دون غــيره، فهــو وحــده الــذي يكــن أن يحقــق لهــا ذلــك.
المــاء بطرائــق مختلفــة  التعبــير عــن اســتخدام  تنافســن في  إن هــؤلاء الأمهــات 
كلّهــا تجمــع علــى أهميتــه في حيــاة المــرأة؛ فهــو الــذي يهبهــا النظافــة والرائحــة الطيبــة 

والإشــراق والقبــول، وكلهــا ضروريــة في الحيــاة الزوجيــة، بــل في مطلــق الحيــاة.
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- التوجيهات التي تقع في دائرة العلاقات الزوجية الخاصة:
وإن كانــت  والرابعــة،  الثالثــة  الوصيتــن  في  واضحــة  التوجيهــات  هــذه  نجــد 
إليهــا بصــورة أو  الشــخصية وتعطــير الجلــد تفضــي  التوجيهــات الخاصــة بالنظافــة 
بأخــرى -مــن وجهــة نظــرنا- وتغيــب توجيهــات هــذه الدائــرة عنــد اثنتــن من الموصيات 

مــا يومــي إلى حــرج مــا عنــد الأمهــات مــن تناولهــا. أمّــا هــذه التوجيهــات فهــي:
»لا تطاوعي زوجك فتمليه، ولا تعاصيه فتشكيه«/ )أسلوب النهي(/ الوصية الثالثة.	 
»واجتني الإباء«/ )أسلوب الأمر(/ الوصية الرابعة.	 

وفيما التزمت الوصايا السابقة المباشرة في التوجيه إلا أن هذا الموضوع لم يأت 
مباشــراً بالدرجــة ذاتهــا، وهــذا ملمــح مهــم مــن الملامــح المميــزة لوصــايا الأمهــات بإزاء 
وصايا الآباء؛ فالأمهات يشرن إلى هذا الموضوع )العلاقات الجنسية بن الزوجن( 
إشــارة ويركــن للبنــات حصافــة الفهــم والرجمــة، أمــا في وصــايا الآباء فالأمــر أكثــر 
وضوحــاً ومباشــرة)*(، ولعــل هــذا مــن التجليــات الاجتماعيــة الواضحــة لعلاقــة اللغــة 

بالجنــس )الذكــورة والأنوثــة(؛ فالرجــل أكثــر جــرأة في بعــض الموضوعــات مــن المــرأة.

وهنــاك تبايــن واضــح بــن وجهــتي نظــر المرســلتن في موضــوع العلاقــات الجنســية 
بــن الزوجــن؛ فالثالثــة تطلــب مــن ابنتهــا عــر أســلوب النهــي أن تكــون معتدلــة في 
اســتجابتها لمطالــب زوجهــا في هــذا الشــأن؛ فــلا تطاوعــه في كل مطالباتــه، بــل أن 
تتمنّــع عليــه أحيــانا؛ً فــإن مطاوعتــه المطلقــة في هــذا الموضــوع ســتفضي بهــا وبــه إلى 
الملــل، كمــا أن تمنّعهــا الدائــم عليــه ومعاصاتــه في هــذا الشــأن قــد تــؤدي إلى غضبــه 
ونفــوره منهــا وانصرافــه عنهــا مــا يدفعهــا إلى الشــكوى مــن هــذا النفــور. إنهــا ببســاطة، 
تقــدّم لهــا وصفــة تضمــن دوام إقبــال الــزوج عليهــا، مــن وجهــة نظرهــا؛ وقــوام هــذه 
الوصفــة التوســط؛ فخــير الأمــور أوســطها، والتوســط يبعدهــا عــن الملــل مــن جانــب، 
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وعــن الإهمــال مــن جانــب آخــر. إنهــا تريــد لهــا علاقــة زوجيــة صحيــة يبقــى مــن خلالهــا 
الزوجان في محبة واشــتياق دائمن، واســتخدام الفعلن »تطاوعي« و«تعاصي« فيه 
معــى المشــاركة، وفيــه إشــارة خفيــّة إلى أن هــذا الموضــوع يتطلــّب إقبــالًا مشــركاً مــن 

الطرفــن، وهــذا هــو الوضــع الصحّــي في مثــل هــذه العلاقــات.

أمــا الرابعــة فتقــدم وجهــة نظــر أخــرى في الموضــوع، وتطلــب منهــا اجتنــاب الإباء 
مطلقــاً، وأن تكــون مواتيــة لــه في كل مــا يطلــب، وأن لا تتمنــّع عليــه أبــداً، وربمــا كان 
هــذا مــن وجهــة نظرهــا هــو الوصفــة المثاليــة لضمــان إقبــال الــزوج علــى ابنتهــا، وفي 
الفعــل »اجتنــي« تحذيــر واضــح بهــذا الاتجــاه، ومعنــاه أن مغبــة عــدم الالتــزام ســتكون 
كبــيرة علــى تلــك العــروس. وبمعــزل عــن هذيــن الرأيــن، فــإن المؤكــد أن الأمهــات 
يتوجهــن بــكل هــذه الوصــايا لبناتهــن وبــكل هــذه الأســاليب طمعــاً في رضــى الــزوج 
المنتظــر؛ مــا يشــي ثانيــة أن الرجــل هــو محــور حيــاة المــرأة ومركزهــا وغايتهــا بصــورة 

متفــردة ومتضخمــة وكبــيرة، بمعــزل عــن حاجاتهــا هــي أو رغباتهــا هــي أو مــا تريــد.

إن حركة المرأة في الدوائر الســابقة جميعها تدور كلها حول غرض رئيس واحد 
هــو إرضــاء الــزوج وإســعاده، وتبــدو المــرأة في أمرهــا كلــه هنــا كائنــاً منهمــكاً في تحقيــق 
هــذا الغــرض بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، ويبــدو الــزوج كائنــاً مدلــلًا توُجــه لإســعاده كل 
الطاقــات، كمــا أن الأمهــات يتنافســن في تقــديم خلاصــة وصفــة الســعادة مــن واقــع 
تجربتهــن، وقــد يختلفــن في بعــض التفاصيــل لكــن الأطــر العامــة لهــذه الوصفــة ثابتــة 
وواضحــة ومتفــق عليهــا، وهــي مســتوحاة مــن رؤى المجتمــع وقيمــه ومارســاته وفهمــه 

لــكل مــن أدوار الرجــل وأدوار المــرأة وطبيعــة العلاقــة بينهمــا. 

إن اعتمــاد الوصيــة علــى صيــغ الأمــر والنهــي يجعــل اللقــاء بــن طــرفي الخطــاب 
مباشــراً داخــل مــكان وزمــان محدديــن، فيتحقــق الإنجــاز حــن يتحــول المنتــوج اللغــوي 
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إلى عمــل إجرائــي. ومــن جهــة أخــرى فــإن صيــغ الأمــر والنهــي يظهــران ســلطة الأم 
المرســلة في ذلــك المجتمــع، وتمكننــا مــن القــول إن أوامرهــا كانــت نافــذة ومؤثــرة. إن 
الوقــوف علــى البــى اللغويــة والصيــغ اللغويــة بهــذه الطريقــة المبصــرة مرتبــط بالوظيفــة 
التفاعليــة للغــة؛ فالنــص يعكــس مواقــع المتكلمــن الاجتماعيــة وخصائصهــم التلفظية، 
والمعــى »لم يعــد يلتمــس في البنيــة اللغويــة المجــردة، ولكنــه يعــرف مــن خــلال الانفتــاح 
داخــل  المعرفيــة  والمجــالات  والعبــارات  الكلمــات  تســتوعب  الــتي  الســياقات  علــى 

الخطــابات«)٩2(.

أمّــا الوصيــة النثريــة الرابعــة فهــي مختلفــة عــن كل مــا ســبقها مــن وصــايا، وقــد 
رويــت بــروايات مختلفــة لكنهــا متقاربــة في المجمــل، وســنعتمد روايــة ابــن قتيبــة في عيــون 
الأخبــار لأنهــا الأقــدم، وجــاء فيهــا: »أوصــت أعرابيــة ابنتهــا ليلــة هدائهــا قالــت: 
»اقلعــي زجّ رمحــه فــإن أقــرّ فاقلعــي ســنانه، فــإن أقــرّ فاكســري العظــام بســيفه، فــإن 
أقــرّ فاقطعــي اللحــم علــى ترســه، فــإن أقــَـرّ فضعــي الإكاف علــى ظهــره فإنمــا هــو 

حمــار«)٩٣(.

اختبــار  بناتهــن  يعلّمــن  العــرب  نســاء  بقولــه: »وكان  للوصيـّـة  التجــاني  وقــدّم 
الأزواج؛ فكانــت المــرأة تقــول لابنتهــا: اختــري زوجــك قبــل الإقــدام والجــراءة عليــه، 
مــع  الوصيــة  هــذه  الدليمــي  وقــد صنـّـف   .)٩٤( ســكت...  فــإن  رمحــه  فانزعــي زج 
الوصــايا الجاهليــة مــع أنهــا تفتقــر إلى الفــرة الزمنيــة الــتي قيلــت فيهــا، لكــن روحهــا 

بذلــك)٩٥(. تشــي 

»الوصــايا  اســم  شــابهها  ومــا  الوصيــة  هــذه  علــى  الدارســن  بعــض  ويطلــق 
الشــاذة«)٩6(، ولعــل مــرد ذلــك، فيمــا يــراه الدليمــي، أن وصــايا الهــداء في العــادة 
تدعــو إلى مــكارم الأخــلاق، أمــا هــذه الوصيــة فــلا، وأنهــا »تتفــرّد عــن بقيــة الوصــايا 
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بمــا تحملــه مــن صيــغ وتراكيــب ألفناهــا عــن الموصــن في الجاهليـّـة والإســلام«)٩٧(. 
وإن كان  بالرجــل،  مباشــر  غــير  »تعريــضٌ  الســيدة  هــذه  وصيــة  أن  إلى  ويذهــب 
الخطــاب موجهــاً إلى المــرأة؛ فهــي لا ترضــى للرجــل أن يخلبــه جمــال المــرأة فيكــون 
ضعيفــاً أمامهــا ومستســلماً لهــا، ولا ترضــى لــزوج ابنتهــا أن يكــون علــى هــذه الحالــة 
الواهنــة المســتكينة، وأن أهــم مــا ييــز الرجــل عــن المــرأة رجولتــه«)٩٨(. ويحــاول أن 
ــه الرجــل مــن خــلال ابنتهــا إلى  يســتنتج غــرض الوصيــة فيقــول: »وأحســب أنهــا تنبّ

كونــه رجــلًا، ويجــب أن لا يغلــب عليــه هــوى المــرأة فيــذل ويضعــف«)٩٩(. 

وأرى أن الوصية ليست شاذة، وأنها لم تخرج عن مكارم الأخلاق التي تعارفها 
العــرب في ذلــك الزمــان، كمــا أنهــا لم تكــن درســاً في اختبــار الأزواج بقصــد التجاســر 
عليهــم، بقــدر مــا هــي دعــوة للمــرأة أن تختــار الرجــل الحقيقــي الــذي يأبى الضعــف 
والوهن والاستكانة والاستسلام أمام جمالها. وأرى أيضاً أن المخاطب بهذه الوصية 
ليــس الرجــل وحــده، كمــا رأى الدليمــي، وإنمــا الرجــل والمــرأة معــا؛ً فعلــى الرجــل ألا 
يقبــل أن تمتحــن المــرأة رجولتــه علــى هــذا النحــو المشــن، وعلــى المــرأة أن لا ترتضــي لهــا 
زوجــاً بهــذا الاستســلام المعيــب؛ إنهــا باختصــار دعــوة للرجولــة مــن طــرف الــزوج، ودعــوة 

للاحتفــاء بهــذه الرجولــة ونبــذ الاســتكانة والضعــف مــن طــرف الزوجــة.

وتقــوم الوصيــة علــى أســلوبي الأمــر والشــرط، باســتثناء جملــة الختــام الــتي جــاءت 
خريــة مؤكــدة بأســلوب الحصــر. وهــي تعتمــد علــى تعــدد المراحــل؛ فــإن تحققــت 
المرحلــة الأولى انتقلــت الموصيــة بالمخاطبــة إلى المرحلــة الثانيــة، وهكــذا، حــى نصــل 
إلى المرحلــة النهائيــة حيــث ينتفــي الشــرط ويختفــي، ونصبــح وجهــاً لوجــه أمــام النتيجــة 
النهائيــة ومشــهد الختــام. وفي المراحــل نفســها التزمــت الموصيــة أُســلوب الأمــر، أمــا 
الانتقــال مــن مرحلــة إلى أخــرى فالتزمــت فيــه أســلوب الشــرط مزوجــاً بالأمــر، ويكــن 

تمثيــل ذلــك مــن خــلال الشــكل )٣( علــى النحــو الآتي:
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)الشكل ٣(

أمّــا لمــاذا اختــارت الأم الأســلحة نموذجــاً تشــبيهياً لاختبــارات الحيــاة واســتباحة 
الرجــل تمامــاً في هــذا الموقــف؛ فــلأن »أعــز مــا يلكــه الرجــل في ذلــك العصــر آلــة 
الحــرب وعدّتهــا: الســيف، والرمــح، والــرس، والفــرس، وغــير ذلــك ؛ فــإذا هانــت عليــه 
عــدة الحــرب الــتي فيهــا قــوام حياتــه وعليهــا مــدار معاشــه، هــان عليــه أي شــيء آخــر 
في حياتــه«)100(. والرجــل الــذي يهــون عليــه ســلاحه مضيــاع لأهلــه، وغــير جديــر 

بالائتمــان عليهــم.

وتمتــاز المراحــل بالتــدرجّ، وكل مرحلــة أشــق مــن الــتي قبلهــا، وأكثــر جــراءة وتمــادياً 
مــع الــزوج، تبــدأ بقلــع زج الرمــح، والرمــح هــو خــط الهجــوم الأوّل للمحــارب، والرمــح 
يســتخدم في القتــال عــن بعُــد، أمّــا )الــزجّ( فهــو »الحديــدة الــتي تركّــب في أســفل 
الرمح وبه تـرُكَْزُ الرمح في الأرض«)101(؛ فالمرحلة الأولى تبدأ بأسفل الرمح وقاعدته 
ومــا يرتكــز بــه علــى الأرض فيصبــح الرمــح في الهــواء ولا يكــون مريحــاً للمحــارب.

أمــا المرحلــة الثانيــة فتنهــي مرحلــة الهجــوم الأول تمامــاً وتقضــي عليهــا، وذلــك حــن 
تقلــع ســنان الرمــح، والســنان« يركّــب عاليــة الرمــح وبــه يطعــن«)102(؛ فيصبــح الرمــح 
عاطــلًا عــن الطعــن تمامــاً وفاقــداً لعوامــل قوتــه مــن أعلــى ومــن أســفل؛ أي جميعــاً. 



د. خلود إبراهيم العموش

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             7١

أمــا المرحلــة الثالثــة فتصــل بهــا إلى الســيف وهــو خــط الهجــوم الأخــير، والقتــال فيــه 
يكــون مباشــراً ووجهــاً لوجــه ومــن مســافة صفــر تمامــاً، وبعــد ذلــك تصــل إلى الــرس 
وهــو خــط الدفــاع الأخــير، حينهــا يصبــح الــزوج مجــرداً مــن كل الأســلحة الهجوميــة، 
ويكــون كذلــك قــد ألقــى بخــط دفاعــه الأخــير واستســلم كليــّاً، وأصبــح مســتباحاً تمامــاً 
لهــذه الزوجــة وهــذه هــي المرحلــة الرابعــة، وحينئــذٍ يكــون قــد اســتحق أن يطلــق عليــه 
وصــف »حمــار«؛ وعــرّت المرســلة عــن ذلــك بأســلوب الحصــر: »فإنمــا هــو حمــار«، 
وهــذه الفــاء هــي فــاء العاقبــة وفــاء الســبب معــاً، و)إنمــا( هــذه معناهــا أنــه حمــار ولا 
يكــن أن يكــون إلا كذلــك؛ ذلــك أن مــن يلقــي بأســلحته جميعــاً علــى هــذا النحــو 
يفتقــر إلى أي جرعــة مــن الــذكاء أو الشــجاعة. وفي هــذا الوصــف تقبيــح وتكريــه 
للبنــت مــن الرضــى بمثــل هــذا الــزوج، الــذي لم تصفــه بالــزوج أو البعــل أو القريــن بــل 
وصفتــه بالحمــار علــى وجــه الحصــر، وفي التعبــير تحذيــر كذلــك للرجــل أن يصــل إلى 

هــذه المرحلــة مــن انعــدام الشــخصية والرجولــة وهــذا الاستســلام المشــن.

ابنتهــا أســاليب ذكيــة تحفــظ لهــا خــط  ولا ريــب أنّ الأمُ ذكيـّـة، وهــي تعلـّـم 
الرجعــة كمــا يقولــون؛ وذلــك مــن خــلال التــدرجّ بالخطــوات؛ فالاندفــاع نحــو قــرارات 
كبــيرة دون إجــراءات مرحليــة مجــزأّة محســوبة النتائــج قــد يعرضهــا للمخاطــر وإغضــاب 
الــزوج وانتقامــه، والخطــة المطلوبــة هــي العمــل المتــدرج مــع تتبــع ردود أفعــال الــزوج 
ورصدهــا رصــداً دقيقــاً لتتخــذ، مــن ثم، خطوتهــا التاليــة بدهــاء، وعــرّت عــن ردود 
أفعاله بقولها: » فإن أقر« في كل مرحلة، وفي الرواية الأخرى »فإن سكت«)10٣(، 
والإقــرار مشــتق مــن الفعــل )أقــَـرّ(، وأقــرّ الإنســان بالشــيء: »جعلــه في قــراره حــى 
اســتقر واطمــأن لــه، وقــد يبلــغ بــه ذلــك حــدّ الرضــى«)10٤(، وهــو -فيمــا أرى- أبلــغ 
مــن الســكوت؛ فقــد يكــون مــع الســكوت عــدم الرضــى، أمّــا الإقــرار ففيــه موافقــة 
ورضــى واطمئنــان حــى يصــل بــه إلى أن يســتقر في فــؤاده فيصبــح واقعــا؛ً فيكــون 
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حينئــذٍ قــد ســلّم قيــاده تمامــاً للمــرأة وهــو خــلاف طبيعــة الأشــياء في ذلــك المجتمــع؛ 
فالفعــل في هــذا الخطــاب كلــه للمــرأة وليــس للرجــل فيــه إلا رد الفعــل، وهــو رد فعــل 

منهــزم مســتكن ضعيــف قوامــه الاستســلام المطلــق.

 ونجــد في روايــة التجــاني كذلــك لفظــة »الصــر«؛ إذ تقــول الموصيــة في خاتمــة 
الوصيــة: »فــإن صــر فاجعلــي الإكاف علــى ظهــره وامتطيــه فإنمــا هــو حمــارك«)10٥(، 
ولا أظــن الأمــر الماثــل هنــا صــراً علــى الإطــلاق؛ فالصــر إمســاك النفــس عــن إرادة 
نظــير لهمــا، ولا  وامتهــان لا  استســلام مشــن  هنــا  الوصيــة  ومــا تصفــه  واقتــدار، 
أظــن أن المرســلة اســتحضرت الصــر إلا مــن قبيــل التهكــم والتقبيــح، ودليلنــا أن 
هــذه الروايــة جعلــت ختامهــا الأخــير عجيبــاً تقــول: »فاجعلــي الإكاف علــى ظهــره 
وامتطيــه فإنمــا هــو حمــارك«؛ حيــث تُظْهِــر حركــةُ الضمائــر والألفــاظُ في هــذا الجــزء 
الفعــل،  غائبــا؛ً غائــبَ الإرادة وغائــبَ المشــاعر وغائــبَ  الــزوجَ كائنــاً  الروايــة  مــن 
وتكفّلــت لفظــة )ظهــره( والضمــير المتصــل بهــا بهــذا المعــى. أمــا الزوجــة فهــي المخاطبــة 
ابنتهــا أن تجعــل الإكاف علــى  الحاضــرة الفاعلــة في المشــهد كلــه، والمرســلة تأمــر 
الــتي توضــع علــى الدابــة)106(، وفي  ظهــره، والإكاف هــو شــبه الرحــال والأقتــاب 
الكلمــة إمعــان في التحقــير والإذلال والتمثــل الكامــل لمشــهد الحمــار، فنــرى الــزوج 
يتقبــل الأمــر دون أن يحــرك ســاكنا؛ً ولــذا اســتحق أن يصبــح مــن أملاكهــا الخاصــة 
»حمــارك«: حمــارك أنــتِ؛ حيــث تــذوي إرادتــه وفعلــه ويصبــح تحــت ســيطرتك وفي 
دائــرة فعلــك أنــت، وتكفّلــت الإضافــة المعنويــة »حمــارك« بهــذا المعــى ؛ فالإضافــة هنــا 
لا علــى نيــة الانفصــال كمــا يقــول النحــاة، وإذن لم يعــد هنالــك إرادتان، بــل إرادة 
واحــدة هــي إرادتــك أنــت، ولم يعــد هنالــك فعــلان بــل فعــل واحــد هــو فعلــك أنــت.

اقلعــي،  )اقلعــي،  وقوّتهــا:  بشــدّتها  تمتــاز  الآمــرة  النــص  أفعــال  أن  ويلاحــظ 
اكســري، اقطعــي، ضعــي(؛ فالقلــع مكــرراً مرتــن والكســر والقطــع والوضــع كلّهــا 
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إجــراءات بالغــة القســوة، وتكفّــل صــوت العــن بإظهــار هــذه الشــدة؛ فهــو صــوت 
حلقــي احتكاكــي مجهــور وهــو مــن أصــوات الاســتعلاء عنــد القدامــى، كمــا أنــه مــن 
أنصــع الأصــوات نطقــاً أي أوضحهــا في الســمع كمــا رأى الخليــل)10٧(. لكــن هــذه 
الشــدة صــادرة عــن المــرأة؛ فكأنمــا القــوّة والشــدّة انتقلــت إلى المــرأة أمــا الرجــل فاكتفــى 
طــوال النــص بفعــل واحــد هــو الإقــرار؛ الإقــرار الــذي حوّلــه إلى كائــنٍ مســلوب الإرادة 
أو »حمــار« يتطــى حســب، وفي هــذه الصــورة مغايــرة لمــا ينبغــي أن تكــون عليــه 
الأمــور في بيــت الزوجيــة مــن قوامــة الرجــل والطاعــة المطلقــة مــن الزوجــة، كمــا صــوّرت 

ذلــك النصــوص الســابقة جميعــاً.

أمــا لمــاذا »الحمــار«؛ فلأنــه كائــن مطــواع مســلوب الإرادة أمــام صاحبــه، مهمــا 
يئــن، ســهل  يعــرض ولا  فهــو لا يحتــج ولا  لــه؛  الصاحــب  هــذا  معاملــة  كانــت 
الامتطــاء لا يقــاوم كمــا يفعــل الحصــان عنــد ترويضــه، وهــو بهــذا يبــدو عنصــراً مناســباً 
للصــورة الــتي أرادت الأم المرســلة أن ترسمهــا، وربمــا لتضمــن أكــر قــدر مــن التبغيــض 

والتكريــه والتقبيــح لصــورة هــذا الــزوج الــذي لا يجــدر بابنتهــا أن تقــرن بــه.

إن الأم المرســلة الآمــرة تبــدو ذات ســلطة كبــيرة في هــذا النــص، وإلا لمــا أرســلت 
هــذا الخطــاب القــوي الصريــح، وهــي تســتمد قوتهــا في هــذه الوصيــة مــن أمريــن: 
الأول: كونهــا أمــاً ذات تجربــة، وهــي بهــذا مصــدر ثقــة للمتلقيــة البنــت، والآخــر: مــن 
أعــراف المجتمــع الــتي تأبى علــى الرجــل أن يكــون بــلا إرادة أو أن يكــون ألعوبــة بيــدي 

المــرأة تحركــه كيــف تشــاء.

ولا ريــب أن سَمــْتَ هــذه الوصيــة مختلــف عــن ســابقاتها في الشــكل العــام، وربمــا 
في الأدوات والراكيــب والمفــردات، أمــا الدلالــة النهائيــة والغــرض النهائــي فهــو هــو 
لم يتغــير ولم يتبــدل. إنــه يكــرّس الرجــل ســيداً مطلقــاً يتــأبّى علــى الانصيــاع والخضــوع، 
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ولا ينبغــي للمــرأة في ملكــه إلا أن تكــون أمــة. وقــد نتبايــن في قبولنــا لهــذه القــراءة 
النهائيــة للنــص ولا ضــير؛ فــإن المعــى كمــا يقــول )أنطــوني ريدنــج(: »ليــس خاصيــة 
تامــة للأشــياء أو الأحــداث ولكنــه شــيء يســنده الملُاحِــظُ إليهــا، ومــن ثمّ فــإن أفــراداً 
مختلفتــن وفصائــل مختلفــة يكنهــم أن يســندوا معــاني مختلفــة للمعلومــة نفســها«)10٨(. 
ولأن تحليل الخطاب مبن على البحث في الوظيفة التواصلية للنص، فقد يقدّم قراّء 
مختلفــون تحليــلات مختلفــة للنــص الواحــد شــريطة أن يلتــزم أولئــك القــراّء بالمســارات 
لولــوج دلالتــه  الــتي تحددهــا الملفوظــات؛ »فــكل ملفــوظ يحمــل في صورتــه مســاراً 

ودليــلًا لتأويلــه وفقــاً لموشــلر«)10٩(. 

الخاتمة والنتائج:
الهــداء عنــد الأمهــات في  الدراســة تحليــل الخطــاب في وصــايا  تناولــت هــذه 
الــراث العــربي حــى القــرن الرابــع الهجــري، متوســلةً ببعــض منجــزات منهــج التحليــل 
النقــدي للخطــاب، الــتي تمكننــا مــن الكشــف عــن الطرائــق الــتي يحقــق بهــا النــص 
أغراضــه التداوليــة؛ وذلــك بالكشــف عــن الطاقــة الدلاليــة الــتي يختزنهــا النــص عــر 

مكنــات التأليــف داخلــه.

وقــد خلصــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: أن موضــوع الــزواج وجــد 
محــلا بارزاً في وصــايا العــرب القدامــى لأبنائهــم، ومــن أبــرز صــوره وصــايا الهــداء الــتي 
تختــص بوصــايا الآباء والأمهــات لبناتهــم قبيــل الزفــاف، وتعــد ســنّةً متبعــةً عنــد العــرب 
القدامــى علــى اختــلاف طبقاتهــم الاجتماعيــة. ولفظــة )الهــداء( -علــى الأرجــح- 

متصلــة بســبب وثيــق بالهدايــة والرشــاد.

والأم هــي المرسِــل المعتــاد فيهــا، كمــا أن البنــت هــي المتلقــي الوحيــد دون الذكــر، 
وذلــك لاعتبــارات اجتماعيــة متعــددة كشــف عنهــا البحــث، كمــا كشــف عــن سمــات 
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خاصــة تميّــز خطــاب الهــداء عنــد الأمهــات، وأنّ الاتصــال فيــه يعــد عمليــة خاصــة 
الزفــاف، ومحكومــة كذلــك باعتبــارات  الخــاص وهــو  الســياق  محكومــة باعتبــارات 
الســياق العــام الــذي تضبطــه أعــراف ذلــك المجتمــع وأنســاقه الاجتماعيــة والثقافيــة. 
ويســيطر علــى هــذه الوصــايا غــرض رئيــس واحــد هــو تزويــد البنــت بمــا يكنهــا مــن 
شــق حياتهــا الجديــدة بنجــاح. أمــا عمليــة التلقــي فهــي مباشــرة ومتعــددة المراحــل؛ 
وتشــمل مرحلــة التلقــي الخارجــي الــذي يظهــر لنــا علــى ســطح الخطــاب وتبــدو فيــه 
البنــت/ العــروس مصغيــة مســتمعة تســتقبل كل مــا يلقــى عليهــا بإذعــان تام. ومرحلــة 
التلقــي الداخلــي الــذي يشــتمل علــى تفاعــل خطــاب الوصيــة مــع نفســية المتلقيــة 
ومخزونهــا الاجتماعــي والثقــافي، وهــو تلــق واعٍ  متجــدد تختــره المــرأة في كل موقــف 
وكل اتصــال بالــزوج الــذي يشــكل كونهــا الجديــد. وهــو كذلــك تلــقٍ حــي متفاعــل 
مجبــول بســطوة الأنســاق الثقافيــة والاجتماعيــة الضاغطــة مــن ذلــك المجتمــع والحاكمــة 

في ذوات أولئــك البنــات.

أمــا قلــة عــدد وصــايا الهــداء عنــد الأمهــات الــذي وصلنــا فيعــزى إلى خصوصيــة 
هــذا الخطــاب مــن جهــة، وقلــة عنايــة الــرواة بمــرويات النســاء في ذلــك المجتمــع مــن 
جهــة أخــرى. وجــاء أكثــر هــذه الوصــايا نثــرا؛ً ربمــا لأنــه أقــدر علــى توصيــل الغــرض 
وتوضيــح الفكــرة، وهــو كذلــك ينــح المرســل قائمــة متنوعــة مــن الخيــارات الركيبيــة 

والأســلوبية الــتي يحتاجهــا هــذا الضــرب مــن الخطــاب.

وتنحــو هــذه الوصــايا في العــادة منحــى إيجابيــاً يجمــع مــا يظنــه الموصــون نصائــح 
خــيرة فيهــا صــالح الزوجــن، والوصيــة الوحيــدة الــتي قــد تبــدو مخالفــة لهــذا ونراهــا تدعــو 
إلى الجــراءة علــى الــزوج يكــن قراءتهــا في نهايــة المطــاف قــراءة إيجابيــة تمثــل دعــوة 

للرجولــة الحقــة مــن طــرف الــزوج والاحتفــاء بهــذه الرجولــة مــن طــرف الزوجــة. 



وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

76                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

وقد اعتمدت الأمهات في تحقيق أغراض الخطاب على وسائل ووصائل سابقة 
كالنــداء والتصغــير، أو لاحقــة كالإشــاريات الزمانيــة والمكانيــة. كمــا اتــكأت المرســلة 
الأم علــى عــدد مــن التشــكيلات اللغويــة الــتي تبايــن حالــة الأصــل بالنســبة للمفعــول 
بــه مــن مثــل: تقــديم المفعــول بــه علــى الفعــل والفاعــل، وكــذا اســتعاضتها عــن المركــب 
بــه بالمركــب الإضــافي، وكذلــك اســتعمالها أســلوب الاشــتغال  للمفعــول  الوصفــي 
الــذي يفــرد المفعــول بــه بــؤرة للخطــاب وذلــك لإحــداث نــوع مــن التخصيــص لبعــض 
المفــردات الــتي تعدّهــا مهمــة كالخصــال الواجــب توافرهــا في الزوجــة أو للركيــز علــى 

الــزوج ومــا يتصــل بــه لأهميتــه وقوامتــه في الحيــاة الزوجيــة.

ووجــدنا الأم المرســلة تتوســل بعــدد مــن المؤثــرات اللغويــة لإحــداث حركــة الوعــي 
بمضمــون الخطــاب في هــذه الوصــايا؛ ومــن ذلــك المؤثــرات المتصلــة بســلطة المركــز 
الاجتماعــي للمتلقيــة ومــا يليــه عليهــا ذلــك مــن ســلوك منضبــط ومحســوب؛ مــن 
مثــل النــداء بلقبهــا أو صفتهــا، وكذلــك المؤثــرات المتصلــة بســلطة المرســلة المســتمدة 
مــن موقعهــا أمــاً ومــن خرتهــا في الحيــاة، وتبــدّى ذلــك مــن خــلال حركــة الضمائــر 
في النصــوص، وفي حركــة الأفعــال وقوتهــا وأدوات التوكيــد. ويحضــر الدعــاء شــكلا 
التضامنيــة؛  للإســراتيجية  ترجمــة حيــة  الأمهــات باعتبــاره  فاعــلًا في وصــايا  لغــوياً 
فهــو يشــير إلى مشــاعر خاصــة مــن طــرف الأم تجــاه ابنتهــا. ويشــير تحليــل الخرائــط 
الإشــارية والإحاليــة في هــذه النصــوص إلى أن الــزوج هــو المحــور فيهــا، وحركــة المــرأة 
في الدوائــر الحياتيــة الــتي يذكرهــا هــذا الخطــاب تــدور كلهــا حــول غــرض رئيــس واحــد 
هــو إرضــاؤه؛ إذ تبــدو المــرأة في أمرهــا كلــه كائنــاً منهمــكاً في تحقيــق هــذا الغــرض بــكل 

مــا أوتيــت مــن قــوة. 

أمــا التوجيهــات الــتي تقدمهــا الأم المرســلة فتشــمل دوائــر الحيــاة جميعهــا، لكنهــا 
تركز على دائرة الآداب العامة ودائرة التعامل مع الزوج في المسائل التفصيلية للحياة 
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اليوميــة الــتي هــي مكمــن الخلافــات المتكــررة بــن الزوجــن، وتشــمل التوجيهــات 
كذلــك دائــرة العلاقــات الزوجيــة الخاصــة، وتشــير الأمهــات إلى العلاقــات الجنســية 
بــن الزوجــن في هــذه الوصــايا إشــارات تلميحيــة بعيــدة وغــير مباشــرة، فيمــا وجــدت 
الباحثــة هــذا الموضــوع أكثــر انكشــافاً ووضوحــاً عنــد الآباء؛ وذلــك لاعتبــارات لغويــة 
ذات بعــد اجتماعــي يتصــل بالمقبــول وغــير المقبــول في لغــة الخطــاب عنــد الجنســن 
بحســب ذلــك المجتمــع. وقــد تباينــت وجهــات نظــر الأمهــات حــول هــذه العلاقــات 
الخاصــة بــن الزوجــن وطبيعتهــا، إلا أنهــن جميعــاً يقصــدن إلى غــرض واحــد هوتحقيــق 
الرضــى المطلــق للــزوج المنتظــر الــذي يشــكّل محــور حيــاة المــرأة ومركزهــا بصــورة متفــردة 
بغــض النظــر عــن حاجــات المــرأة ورغباتهــا ومــا تريــده مــن هــذه العلاقــات. ولا ريــب 
أن التوجيهــات المتصلــة بمظهــر المــرأة وكحلهــا وزينتهــا ونظافتهــا الشــخصية تفضــي 
إلى هــذا الموضــوع وتتقاطــع معــه بشــكل أو بآخــر؛ إذ إنهمــا )المــاء والكحــل( يحظيــان 
بحضــور خــاص يطّــرد في وصــايا الأمهــات كلهــا تقريبــاً. وقــد عــرّت الأمهــات عــن 
أهميــة المــاء في الحيــاة الزوجيــة بطرائــق مختلفــة كلهــا تجمــع علــى خطــورة دوره في تلــك 
الحيــاة ؛ فهــو الــذي يهــب المــرأة النظافــة والرائحــة الطيبــة والإشــراق والقبــول وكلهــا 
ضروريــة في الحيــاة الزوجيــة بــل في مطلــق الحيــاة، ولعــل مــرد التنبيــه المتكــرر عليــه هــو 
طبيعــة الحيــاة العربيــة في ذلــك الزمــان القائمــة علــى الارتحــال والتنقــل وتعــذر الحصــول 

علــى المــاء أحيــاناً.

في  المباشــرة  التوجيهيــة  الإســراتيجية  علــى  الأمهــات  وصــايا  معظــم  وتعتمــد 
الخطــاب، ويأخــذ الاتصــال فيهــا شــكلًا مباشــراً. وتتمثــل هــذه الإســراتيجية في 
سلســلة مــن الأوامــر والنواهــي المشــفوعة بالتعليــل غالبــا؛ً إذ يختلــط التوجيــه بالإقنــاع. 
وتتوســل هــذه الإســراتيجية بأشــكال لغويــة متعــددة؛ وعلــى رأســها صيــغ الأمــر 
والنهــي علــى تنوعهــا، وأســلوب التحذيــر بـــ )إياك( الــذي يعــد وعــاءً تركيبيــاً مرغــوباً 
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في خطــاب الهــداء لأن فيــه تركيــزاً أكــر علــى بــؤرة الخطــاب الــتي تتصــل -غالبــاً- 
بالأســباب المتعددة الموصلة إلى الطلاق كالغيرة والمعاتبة؛ إذ يشــكّل الطلاق شــبحاً 
مرعبــاً وخطــراً كبــيراً تجهــد الأمهــات في إبعــاده عــن بناتهــن بشــى الســبل وبعــدد كبــير 
المــرأة في مهــب  المتنوّعــة، وهــو خطــر يضــع  اللغويــة  التوجيهــات والأســاليب  مــن 
الريــح، وهــو مــا كانــت الأمهــات تخشــاه أشــد الخشــية في ذلــك الزمــان القــديم وربمــا 
في هــذا الزمــان الحديــث أيضــا؛ً فالمــرأة -عندهــم- إنمــا تســتمد وجودهــا مــن وجــود 
الــزوج في حياتهــا، وهــذا يفسّــر لنــا هــذا الحــرص الشــديد علــى توجيــه البنــات نحــو 
كمــال الطاعــة، ويفسّــر كثــرة أســاليب التحذيــر مــن كل مــا يكــن أن يفضــي إليــه. 
وربمــا فتــح هــذا البحــث باباً علــى دراســات اجتماعيــة لغويــة أكثــر عمقــاً في مســألة 
الــزواج والطــلاق عنــد العــرب، وكيــف يتهــدد الطــلاق المــرأة في هــذا المجتمــع لدرجــة 

أن يجعلهــا أمََــةً خالصــةً في فلــك زوج.



د. خلود إبراهيم العموش

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             7٩

الهوامش والتعليقات:
)1( بنكــراد: ســعيد، ســياق الجملــة وســياقات النــص: الفهــم والتأويــل، بحــث في كتــاب »لســانيات 
النــص وتحليــل الخطــاب«، مــن بحــوث المؤتمــر الــدولي الأول في لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، 
والعلــوم  الآداب  زهر/كليــة  ابــن  الخطاب،جامعــة  وتحليــل  النــص  للســانيات  المغربيــة  الجمعيــة 

المعرفة،عمــان، ط1، 201٣، ص6٧1. الإنســانية/أغادير/المغرب، دار كنــوز 
)2( المرجع السابق، ص66٩.

)٣( مصطفى:أحمــد أمــن،أدب الوصــايا في العصــر العباســي إلى نهايــة القــرن الرابــع، مكتبــة الأنجلــو 
المصريــة، القاهــرة،1٩٩0 ص٩.

)٤( الفريــح: ســهام، فــن الوصــايا في الأدب العــربي القــديم، مكتبــة المعــلا، الكويــت، ط1،1٩٨٨، 
ص٧-٨.

قبــل الإســلام« للأصمعــي، و »كتــاب الوصــايا« لدعبــل الخزاعــي،  العــرب  )٥( منهــا: »تاريــخ 
وكتــاب »وصــايا ملــوك العــرب« ليحــى بــن الوشــاء، و »الــدرة المضيــة في الوصــايا الحكميــة« 
لأبي بكــر الشــيباني، وكتــاب »المعمّــرون والوصــايا« لأبي حــاتم السجســتاني. انظــر: الأصمعــي: 
عبــد الملــك بــن بــن قريــب )ت 21٧هـــ( تاريــخ العــرب قبــل الإســلام، تحقيــق محمــد حســن آل 
ياســن، منشــورات المكتبــة العلميــة، ط1٩٥٩،1. و الخزاعــي: دعبــل بــن رزيــن )ت2٤6 هـــ( 
كتــاب وصــايا الملــوك وأبنــاء الملــوك مــن ولــد قحطــان بــن هــود، تحقيــق نــزار أباظــة، دار البشــائر، 
دمشــق، ط1، 1٩٩٧. والوشــاء: محمــد بــن إســحاق بــن يحــى )ت٣2٥هـــ(، وصــايا ملــوك 
العــرب في الجاهليــة، مخطــوط. والشــيباني: أبــو بكــر تقــي الديــن بــن علــي بــن عبــد الله )ت٧٩٧ هـــ(، 
الــدرة المضيــة في الوصــايا الحكميــة، تحقيــق ودراســة صــلاح الديــن خليــل، مطبعــة الفــردوس، 
1٩٨٩. والسجســتاني: أبــو حــاتم ســهل بــن محمــد بــن عثمــان )ت2٤٨هـــ(، المعمّــرون والوصــايا، 

تحقيــق عبــد المنعــم عامــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، ط1، 1٩61.
)6( منهــا: بحــوث الدكتــورة ســهام الفريــح الــتي جمعتهــا في دراســتها: »فــن الوصــايا في الأدب العــربي 
القــديم، وقــد كان لهــا الســبق في تقــديم هــذا اللــون مــن النثــر إلى القــارئ العــربي، وســناء ناجــي 
المصرف في دراســتيها: »وصايا الآباء إلى أبنائهم خلال عشــرة قرون« و »الوصايا الإســلامية«، 
وأحمــد أمــن مصطفــى الــذي درس »أدب الوصــايا في القــرن الرابــع الهجــري«، وأحمــد يوســف في 
كتابــه: »قــراءة في أدب الوصــايا«، وقــدّم محمــد نايــف الدليمــي جهــداً علميــاً ميــزاً في إصــداره 
»جمهــرة وصــايا العــرب« في عــدة أجــزاء، واشــتملت جمهرتــه علــى دراســة متميــزة عــن الوصــايا= 
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=وأنواعهــا وأشــكالها عــر العصــور. انظــر: ســهام الفريــح، فــن الوصــايا في الأدب العــربي، مرجــع 
ســابق. والمصرف: ســناء ناجي، وصايا الآباء إلى أبنائهم خلال عشــرة قرون: دراســة ونصوص، 
بغــداد، بــلا تاريــخ. والمصــرف: ســناء ناجــي، الوصــايا الإســلامية، الــدار العربيــة للموســوعات، 
بغــداد، ط1،2002. وأحمــد أمــن مصطفــى، أدب الوصــايا في القــرن الرابــع الهجــري، مرجــع 
سابق. وخليفة: أحمد يوسف، قراءة في أدب الوصايا، مكتبة الآداب، القاهرة، ط1، 200٨. 
والدليمــي، محمــد نايــف، جمهــرة وصــايا العــرب، دار النضــال للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت، 

ط1، 1٩٩1. 
)٧( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج/1 ص1٨

)٨( ســهام الفريــح، فــن الوصــايا في الأدب العــربي، ص1٧. وانظــر هــذا المعــى أيضــاً لــدى: أبــو ليلــى، 
فــرج محمــود، تاريــخ الوصــايا، مكتبــة دار الثقافــة، عمــان، ط1، 1٩٩٧، ص٣.

)٩( يشــير الكثــير مــن الدارســن المحدثــن إلى أن هــذا الضــرب مــن الأدب لم يظفــر بمــا هــو أهلــه مــن 
الاهتمــام والدراســة علــى الرغــم مــن تميــزه أســلوباً ومضمــوناً، ومــن هــؤلاء الدارســن أحمــد أمــن 
مصطفــى، وإميــل ناصيــف وأحمــد يوســف خليفــة. انظــر: أحمــد أمــن مصطفــى، أدب الوصــايا في 
العصــر العباســي، ص2٤1. وناصيــف: إميــل، أروع مــا قيــل مــن الوصــايا، دار الجيــل، بــيروت، 

ط1، 1٩٩٥، ص٧. وأحمــد يوســف خليفــة، قــراءة في أدب الوصــايا، ص22.
)*( اختلــف في كتابــة الهمــزة في كلمــة )اســراتيجية( عنــد الدارســن؛ فمــن وصلهــا فقياســاً علــى اللفــظ 
العربي )مصدر لفعل غير رباعي(، ومن قطعها فعلى أنها لفظ أعجمي معرّب كـ )إســترق(، وقد 

قطعتهــا الباحثــة ترجيحــاً للــرأي الثــاني.
)10( انظــر هــذه الــدلالات الثــلاث في: ابــن دريــد: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي البصــري 
)ت٣21هـ(، جمهرة اللغة، تحقيق رمزي منير البعلبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، 200٥، 
مــادة )وصــي(. والجوهــري: أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد )ت٣٩٨هـــ( تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، 
تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور العطــار، بــيروت، دار العلــم للملايــن، ط٤، 1٩٨٧، ج2/ص٥1٥، 
مــادة )وصــي(. والزمخشــري: جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )٥٣٨هـــ( أســاس البلاغــة، 
مكتبــة لبنــان ناشــرون، بــيروت، ط1، 1٩٩6، مــادة )وصــي(. وابــن منظــور: أبــو الفضــل جمــال 
الديــن محمــد بــن مكــرم، )ت ٧11هـــ(، لســان العــرب، دار صــادر، بــيروت، ط1٩٩0،1، مــادة 
)وصي(. والفيروز أبادي: محمد بن يعقوب )ت٨1٧هـ( القاموس المحيط، الهيئة المصرية للكتاب، 
القاهــرة، 1٩٨0، ج٤، ص٣٩2، مــادة )وصــي(. والزبيــدي: المرتضــى أبــو الفيــض محمــد بــن 
محمــد )ت120٥هـــ( تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، وزارة الإعــلام/ الكويــت، 1٩٧٤،=  



د. خلود إبراهيم العموش

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             ٨١

=مــادة )وصــي(. وإبراهيــم أنيــس وزمــلاؤه، المعجــم الوســيط، إشــراف حســن علــي عطيــة ومحمــد 
شــوقي أمــن، دار المعــارف، القاهــرة، ط2، 1٩٧٣، مــادة )وصــي(.

)11( انظــر هــذه الدلالــة في: الأزهــري: أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الهــروي )ت٣٧0هـــ( معجــم 
تهذيــب اللغــة، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، دار الصــادق للطباعــة والنشــر، القاهــرة، ط1، 
1٩٩0، 26٨/12، مــادة )وصــي(. وابــن فــارس: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا 
)ت٣٩٥هـــ( مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر، بــيروت، ط1، 1٩٧٩، 

116/6، مــادة )وصــي(.
)12( انظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة )وصي(. وابن منظور، لسان العرب، مادة )وصي(.

)1٣( انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )وصي(
العلميــة، ط1،  الكتــب  بــيروت،دار  التعريفــات،  بــن محمــد )ت٥٨٤هـــ(،  )1٤( الجرجــاني: علــي 

ص1٩٥.  ،1٩٨٣
)1٥( ابن فارس، مقاييس اللغة، 116/6، مادة )وصي(.

)16( ابــن منقــذ: أســامة )ت٥٨٤ هـــ(، لبــاب الآداب، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، دار الكتــب 
القاهــرة، ط1، 1٩٨٧، ص1. الســلفية، 

)1٧( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص1٨.
)1٨( سهام الفريح، فن الوصايا في الأدب العربي القديم، ص21.

)1٩( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص20.
)20( انظر: سناء ناجي المصرف، وصايا الآباء إلى آبائهم خلال عشرة قرون، ص6٣. والدليمي، 

جمهرة وصايا العرب، ج1/ص22-2٣.
)21( انظر: سناء ناجي المصرف، وصايا الآباء إلى آبائهم خلال عشرة قرون، ص62. 

القاســم  أبــو  الراغــب  والوصــايا، ص1٥. والأصفهــاني:  المعمــرون  أبــو حــاتم السجســتاني،   )22(
حســن بــن محمــد )ت٥02هـــ(، محاضــرات الأدباء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء، دار الآثار، 
بــيروت، 1٩٨0،2 /11٧. ومــن وصــايا هــذه الصــورة أيضــاً وصيــة أكثــم بــن صيفــي لبنيــه: 
»... وإياكم ونكاح الحمقاء ؛ فإن نكاحها غرر، وولدها ضياع،...« انظر: الميداني: أبو الفضل 
أحمــد بــن محمــد إبراهيــم الميــداني النيســابوري )ت٥1٨هـــ(، مجمــع الأمثال،تحقيــق محمــد محيــي 
الديــن عبــد الحميــد، دار المعرفــة، بــيروت، بــلا تاريــخ، 1٨2/2. وكــذا وصيــة القلمــس لبنيــه، 
وفيهــا: »أوصيكــم بأياماكــم خــيراً، شــدوا حجبهــن، وأنكحوهــن أكفاءهــن، وأيســروا الصــداق 
بينكــم تنفــق أياماكــم ويكثــر نســلكم، فــإن نكحتــم في العــرب فاختــاروا لكــم ذوات العفــاف=
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والوصــايا، ص111ومــا  المعمــرون  السجســتاني،  حــاتم  أبــو  انظــر:  أخلاقــاً....(  =والحســان 
بعدهــا. ومنــه كذلــك وصيــة مالــك بــن المنــذر البجلــي إلى بنيــه، ومنهــا: »وزوّجــوا الأكفــاء، 
وليســتعملن في طيبهــن المــاء، وتجنّبــوا الحمقــاء فــإن ولدهــا إلى أفــن مــا يكــون....« انظــر: 
ــا حضرتــه 

ّ
المعمّــرون والوصــايا، ص12٣-12٤. ومنهــا كذلــك وصيــة ســعد العشــيرة لبنيــه لم

الوفــاة، قــال: ».....وإياكــم ونــكاح الورهــاء؛ فإنهــا أدوأ الــداء،..« انظــر: المعمــرون والوصــايا، 
ص122. ومــن وصيــة عمــرو بــن كلثــوم صاحــب المعلقــة لبنيــه: »وزوجــوا بنــات العــم بــن العــم 
فــإن تعديتــم بهــن إلى الغــرباء فــلا تألــوا بهــن الأكفــاء،...« انظــر: الأصفهــاني: أبــو الفــرج علــي 
بــن الحســن القرشــي )ت٣٥6هـــ(، الأغــاني، شــرحه وكتــب هوامشــه الأســتاذ عبــد علــي مهنــا، 
دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط2، 1٩٩2، ج1٧٨/٩. وابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو 
حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله )ت6٥6هـــ(، شــرح نهــج البلاغــة، مؤسســة الأعلمــي، بــيروت 
ط1، 1٩٩٥، 2٥٥/٤. ومنــه كذلــك وصيــة عــوف بــن كنانــة الكلــي لبنيــه ومنهــا: »... ولا 
تضعــوا الكرائــم إلا عنــد الأكفــاء، وابتغــوا لأنفســكم المعــالي، ولا يخلبنّكــم جمــال النســاء عــن 
صراحــة النســب؛ فــإن مناكحــة الكــرام مــدارج الشــرف،.....« المعمــرون والوصــايا، ص1٣٥-

1٣٧. ومنــه وصيــة حصــن بــن حذيفــة لبنيــه: »وأنكحــوا الكــفء الغريــب فإنــه عــز حــادث« 
انظر: الأبشــيهي: بهاء الدين أبوالفتح محمد بن أحمد المحلي )ت٨٥٤هـ(، المســتطرف من كل 
فــن مســتظرف، تحقيــق إبراهيــم صــالح، دار صــادر، بــيروت، ط1، 1٩٩٩، ج2/ ص21٩.

)*( الــزواج المألــوف المتعــارف عنــد غالبيــة الجاهليــن هــو نــكاح النــاس اليــوم، وهــو أن يخطــب الرجــل 
إلى الرجــل وليتــه أو ابنتــه فيصدقهــا ثم يعقــد عليهــا. وكانــت قريــش وكثــير مــن قبائــل العــرب علــى 
هــذا المذهــب الــذي يقــوم علــى الخطبــة والمهــر والإيجــاب والقبــول، ويســمى »زواج البعولــة«، 
وهــو زواج منظــم، وهــو الــذي أقــره الإســلام. انظــر: علــي: جــواد، المفصّــل في تاريــخ العــرب قبــل 
الإســلام، دار العلــم للملايــن ومكتبــة النهضــة، بغــداد، ط2، 1٩٧٨، ص2٣.وانظــر كذلــك: 
الرمانيــن: عبــد الســلام، الــزواج عنــد العــرب في الجاهليــة والإســلام: دراســة مقارنــة في مجــال 

التاريــخ والآداب والشــريعة، دار القلــم العــربي، حلــب، ط2، 1٩٨٩.
)2٣( انظــر مــادة )هــدي( في: الفراهيــدي: الخليــل بــن أحمــد )1٧0هـــ(، العــن، تحقيــق عبــد الحميــد 
هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 200٣. وابن السكيت، يعقوب بن إسحاق )2٤٤هـ(

إصــلاح المنطــق، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســلام هــارون، دار المعــارف، القاهــرة، 
1٩٤٩. وابــن دريــد، جمهــرة اللغــة. والأزهــري، تهذيــب اللغــة. وابــن فــارس، مقاييــس اللغــة.
والجوهــري، الصحــاح. وابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل )ت٤٥٨ه(، المخصــص،=
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=دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، بــلا تاريــخ. والزمخشــري، أســاس البلاغــة، وابــن منظــور، 
لســان العــرب. والفــيروز أبادي، القامــوس المحيــط.

)2٤( ابن منظور، لسان العرب، مادة )هدي(.
)2٥( انظــر: أبــو الفــرج المعــافى بــن زكــريا بــن يحــي الجريــري النهــرواني، )ت ٣٩0هـــ(، الجليــس الصــالح 
الــكافي والناصــح الشــافي، تحقيــق عبــد الكــريم ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

ط1، 200٥، ص٣٧1.
)26( رواه الرمــذي وقــال: حيــث حســن صحيــح. انظــر: الرمــذي: أبــو عيســى محمــد بــن عيســى 
بــن ســورة الرمــذي )ت2٧٩هـــ(، الجامــع الكبــير )ســنن الرمــذي(، تحقيــق بشــار عــواد معــروف، 
دار الغرب الإســلامي، بيروت، 1٩٩٨، كتاب الرضاع/ رقم الحديث116٣، ج٤/ ص٤6٧، 

وحسّــنه الألبــاني في صحيــح ســنن الرمــذي رقــم 2٤٤6.
)2٧( النــووي: أبــو زكــريا يحــى بــن شــرف )ت 6٧1هـــ(، رياض الصالحــن مــن كلام ســيد المرســلن، 
عــن بمقابلــة أصولــه والتعليــق عليــه: رضــوان محمــد رضــوان، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، ط1، 

بــلا تاريــخ، ص1٣٩.
)2٨( سناء ناجي المصرف، الوصايا الإسلامية، ص211.
)2٩( سناء ناجي المصرف، الوصايا الإسلامية، ص211.
)٣0( أبو حاتم السجستاني، المعمرون والوصايا، ص11٩.

)٣1( أبو حاتم السجستاني، المعمرون والوصايا، ص1٤٧-1٤٨.
)*( تذكــر ذلــك صراحــة ســهام الفريــح بقولهــا: »فــإن كنــا لم نتعــرف علــى عصــر بعــض هــذه الوصــايا، 
فقــد يكننــا القــول بعــد دراســتها أن موضوعــات هــذه الوصــايا ومعانيهــا واحــدة، وقــد تــرد بعــض 
المعــاني بنفــس صياغتهــا وبنفــس أســلوبها في قضــايا مختلفــة، وذلــك كقولهــن: »كــوني لــه أمــةً يكــن 
لــك عبــداً«، أو كقولهــن في التزيـّـن: »إن المــاء أطيــب الطيــب« و »إن الكحــل أحســن الحســن«. 
انظــر: ســهام الفريــح، فــن الوصــايا في الأدب العــربي، ص٣6. ولا يبتعــد محمــد حــور عــن هــذا 
إذ يقــول بعــد أن يذكــر هــذا التشــابه بــن الوصــايا: »وهــي واحــدة لغــةً وروحــاً، وهــي علــى أيــة 
حــال، ســواء كانــت لواحــدة أو أكثــر، فإنهــا تنبــئ بمشــاعر القــوم وأحاسيســهم ومناهجهــم آنــذاك 
في وصاياهــم لأبنائهــم«. انظــر: محمــد حــور، تربيــة الأبنــاء في الأدب العــربي، ص10٨. ويتابــع 
الدليمــي بالاتجــاه نفســه يقــول: »باســتثناء بعــض الوصــايا المحــدودة فــإن مجمــل وصــايا الهــداء 
أغلــب تراكيبهــا وجملهــا والصياغــة الفنيــة فيهــا لا تختلــف كثــيراً مــن حيــث شــكلها ومضمــوناً، 
وكأنهــا صــرف إلى وضــع صيغــة عمليــة للتــوازن والتآلــف بــن الزوجــن، وتطفــئ جــذوة الخــلاف«.=



وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

٨٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

=أمــا وصــايا الهــداء في العصــر الإســلامي فيصفهــا بقولــه: »إنــك لا تــكاد تقــف علــى شــيء 
جديــد ومتطــور في وصــايا الــزواج يختلــف عمــا درج عليــه الموصــون في العصــر الجاهلــي؛ فقــد 
اتخــذت الوصــايا في العصــر الإســلامي ذات المســار التقليــدي وذات الأســلوب والركيــب الجملــي 

في كثــير مــن الأحيــان«. انظــر: محمــد الدليمــي، جمهــرة وصــايا العــرب، ج1/٨٧.
)٣2( انظــر: حــور: محمــد، تربيــة الأبنــاء في الأدب العــربي حــى نهايــة العصــر الأمــوي، مكتبــة المكتبــة، 

العن، أبو ظي، ط1، 1٩٨0، ص10٨.
)٣٣( انظر: الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص٧2-٧٣.

)٣٤( ليــس هــذا اجتهــاداً خاصــاً للباحثــة، وإنمــا دل عليــه مــا ورد عــن الموصــن في ذلــك؛ وانظــر مثــلًا 
مقولــة أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري لابنتــه هنــد حــن زوّجهــا مــن الحجــاج بــن يوســف: »يا بنيــة، 
إن الأمهــات يؤدبــن البنــات، وإن أمــك هلكــت وأنــت صغــيرة؛ فعليــك بأطيــب الطيــب المــاء، 
وأحســن الحســن الكحــل،....« انظــر: الأغــاني 12٨/1٨. وكــذا مقولــة أبي الأســود لابنتــه وهــو 
يوصيهــا ليلــة هدائهــا: »يا بنيــة، كان النســاء أحــق بأدبــك مــن، ولكــن لا بــد لي منــه، يا بنيــة. إن 
أطيــب الطيــب المــاء....« انظــر: أبــو حــاتم السجســتاني، المعمــرون والوصــايا، ص1٤٧-1٤٨.

)٣٥( حباشــة، صابــر محمــود، الأســلوبية والتداوليــة: مداخــل لتحليــل الخطــاب، دار عــالم الكتــب 
إربــد، ط1، 2010، ص11٧. الحديــث، 

وتحليــل  النــص  »لســانيات  في كتــاب:  فصــل  والتصــورات،  اللغــوي  المعــى  محمــد،  غاليــم،   )٣6(
الخطــاب«، مــن بحــوث المؤتمــر الــدولي الأول في لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، الجمعيــة 
المغربيــة للســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، جامعــة ابــن زهر/كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية/ 

أغاديــر/ المغــرب، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 201٣،ج62/1.
)٣٧( مســيس، رياض، مشــروع جــون ميشــال آدم: مقاربــة نظريــة، فصــل في كتــاب: »لســانيات 
وتحليــل  النــص  لســانيات  الأول في  الــدولي  المؤتمــر  بحــوث  مــن  الخطــاب«،  وتحليــل  النــص 
الخطــاب، الجمعيــة المغربيــة للســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، جامعــة ابــن زهــر/ كليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية/ أغاديــر/ المغــرب، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 201٣،ج2٣1/1.

)٣٨( نوســي، عبــد المجيــد، التحليــل الســيميائي للخطــاب الروائــي، شــركة النشــر والتوزيــع المــدارس، 
الــدار البيضــاء، ط1، 2002، ص٣01.

)٣٨( بحــيري، ســعيد، إســهامات أساســية في العلاقــة بــن النــص والنحــو والدلالــة، مؤسســة المختــار 
للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 200٨، ص٣2.
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)٤0( الميســاوي، خليفــة، لســانيات النــص بــن اللســانيات العربيــة واللســانيات الغربيــة الحديثــة، فصــل 
في كتــاب: »لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب«، مــن بحــوث المؤتمــر الــدولي الأول في لســانيات 
النــص وتحليــل الخطــاب، الجمعيــة المغربيــة للســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، جامعــة ابــن زهــر/

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية/ أغاديــر/ المغــرب، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 201٣، 
ج1/2٤٣-2٤٨.

)41( Brown. Gilian &Youl.George, Discourse Analysis, Cambridge 
University Press, 7th Edition,1988, P.2 

)٤2( فاركلــوف، نورمــان، تحليــل الخطــاب )التحليــل النصــي في البحــث الاجتماعــي(، ترجمــة طــلال 
وهبــة، المنظمــة العربيــة للرجمــة، بــيروت، ط1، 200٩، ص٧.

)٤٣( المرجع السابق، ص1٩.
)٤٤( مــداس، أحمــد، لســانيات النــص: نحــو منهــج لتحليــل الخطــاب الشــعري، دار عــالم الكتــب 

إريــد، 200٧، ص٥6. الحديــث، 
والنشــر  للدراســات  الجامعيــة  نحلله،المؤسســة  وكيــف  الخطــاب  مــا  الواســع،  عبــد  الحمــيري،   )٤٥(

ص1٩.  ،200٩ ط1،  بــيروت،  والتوزيــع، 
)٤6( خليفة الميساوي، لسانيات النص بن اللسانيات العربية واللسانيات الغربية الحديثة، ج1/ص2٤٩

)٤٧( عيّاشــي: منــذر، الأســلوبية وتحليــل الخطــاب، مركــز الإنمــاء الحضــاري، حلــب، ط2 ،2002، 
ص٥٥.

)٤٨( العبــد: محمــد، النــص الحجاجــي العــربي: دراســة في وســائل الإقنــاع، فصــل في كتــاب: الحجــاج 
وتقــديم حافــظ  إعــداد  الجديــدة،  البلاغــة  وتطبيقيــة في  نظريــة  دراســات  مفهومــه ومجالاتــه: 

إسماعيلــي علــوي، ط1، دار عــالم الكتــب الحديــث، إربــد،2010، ج٤/ ص٣.
)٤٩( انظر: الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص1٧.

)٥0( محمد حور، تربية الأبناء، ص126.
)٥1( أبــو الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني، 12٨/1٨. و٣٣٣/20. والجاحــظ: أبــو عثمــان عمــرو بــن 
بحــر )ت2٥٥هـــ( البيــان والتبيــن، تحقيــق وشــرح عبــد الســلام هــارون، دار الجيــل، بــيروت، 
ط1،1٩٧٩، مجلــد2/ ص٤٥. وابــن طيفــور: أبــو الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر الخراســاني 
)ت2٨0هـــ(، بلاغــات النســاء، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، دار الفضيلــة، القاهــرة، ط1، 
1٩٨1، ص 1٧٧-1٧٨. والقرطــي: الإمــام أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن 
عبد الرالنمري القرطي )ت٤6٣هـ(، بهجة المجالس وأنس المجالس وشــحذ الذهن والهاجس، 

تحقيــق محمــد مرســي الخــولي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 1٩٨1، ج٥6/2. 
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)٥2( ابــن قتيبــة: أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن قتيبــة الدينــوري )ت2٧6هـــ(، عيــون الأخبــار، دار 
الكتــب العلميــة، ط1، بــيروت، 1٩٩6، مجلــد2/ ص٧٧. وأبــو الفــرج الأصفهــاني، الأغــاني، 
ج1٨ ص12٨. وأبــو حــاتم السجســتاني، المعمــرون والوصــايا، ص1٤٧-1٤٨. وابــن عبــد 
ربــه: أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي، )ت٣2٨هـــ(، العقــد الفريــد، بتحقيــق عبــد المجيــد 

الدحــن، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط٣، 1٩٨٧، ج٤، ص1٨.
)*( مــن ذلــك مــا ورد عــن عامــر بــن الظــرب العــدواني حــن زوّج ابنتــه نعمــة إلى ابــن أخيــه عامــر بــن 
الحــارث إذ قــال لأمهــا ماويــة بنــت عــوف بــن فهــر: »مــري ابنتــك فــلا تنزلــنّ فــلاة إلا معهــا مــاء، 
وأن تكثــر اســتعماله فــلا طيــب أطيــب منــه، وإن المــاء جعــل للأعلــى جــلاء وللأســفل نقــاء، 
وإياك أن تميلــي إلى هــواك ورأيــك. إن العشــق حلــو وإن الكرامــة المــؤاتاة. ومريهــا فــلا تمزحــنّ معــه 
بنفســه؛ فــإن ذلــك يكــون منــه الانقبــاض«. انظــر: ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، ٧1/٤. وأبــو 
حــاتم السجســتاني، المعمــرون والوصــايا، ص60-61. والزمخشــري: جــار الله أبــو القاســم محمــود 
بــن عمــر )٥٣٨هـــ(، المســتقصى في أمثــال العــرب، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط2، 1٩٧٧، 
ص٣0٧. وابــن ســعيد المغــربي: علــي بــن موســى بــن محمــد )ت6٨٥هـــ(، نشــوة الطــرب في تاريــخ 
جاهليــة العــرب، تحقيــق نصــرت عبــد الرحمــن، مكتبــة الأقصــى، عمــان، ط1، 1٩٨2، ص٤٨.

)٥٣( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص6٤.
)٥٤( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ص6٣-6٤.
)٥٥( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ص6٣-6٤.

)٥6( محمد حور، تربية الأبناء في الأدب العربي القديم، ص 126.
)٥٧( ســهام الفريح، فن الوصايا في الأدب العربي القديم، ص٣٨. وســناء ناجي المصرف، الوصايا 

الإسلامية، ص211.
)٥٨( ابــن الجــوزي: الحافــظ عبــد الرحمــن بــن علــي الجــوزي الفقيــه )ت٥٩٧هـ(،كتــاب أحــكام النســاء، 
تحقيــق ودراســة وتعليــق علــي بــن محمــد بــن يوســف المحمــدي، إصــدار وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســلامية/ إدارة الشــؤون الإســلامية/ دولة قطر، ط2، 1٩٩٣، ص٣10.
)٥٩( فان إيرين وروب غروتندورســت، فصل في كتاب »الحجاج مفهومه ومجالاته: دراســات نظرية 
وتطبيقيــة في البلاغــة الجديــدة«، ترجمــة ياســن ســاوير المنصــوري، دار عــالم الكتــب الحديــث، 

إربــد، ط1، 2010، إعــداد وتقــديم حافــظ إسماعيــل علــوي، ج٥/ 1٩٧.
)*( مــن أمثلــة التجلــي الناجــح لوصيــة الهــداء مــا أورده الــرواة عــن نجــاح أم إياس ابنــة أمامــة بنــت 
الحــارث في حياتهــا الزوجيــة؛ ومــن ذلــك قولهــم: »فلمــا حملــت إليــه غلبــت علــى أمــره، وولــدت=
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=منــه ســبعة أمــلاك ملكــوا مــن بعــده« انظــر: ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، ج٨٣/6-٨٤. ومــن 
أمثلــة الإخفــاق مــا أوردوه مــن طــلاق ابنــة عامــر بــن الظــرب بعــد وقــت قصــير مــن زواجهــا مــن 
ابــن عمهــا، وجــاء في خرهــا: »فلــم تلبــث إلا شــهراً حــى جاءتــه )والدهــا( مشــجوجة« انظــر: 

ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني، ج٤/ ص٧6. 
)60( مــن ذلــك الوصيــة الــتي نقلهــا الوشّــاء صاحــب )الفاضــل( عــن أبي عبيــدة معمــر بــن المثــى، 
نقلهــا  الــتي  وتلــك  قالــت:.....«.  أن تهديهــا  أرادت  فلمــا  ابنتهــا  أعرابيــة  قــال: »زوّجــت 
قــال: »أوصــت أعرابيــة  بــن عبدالرحمــن  قــال: »أخــرني الحســن  بــن يزيــد  عــن محمــد  أيضــاً 
ابنــة لهــا ليلــة هدائهــا، فقالــت: ســليلة الســادات...« انظــر: الوشــاء، أبــو الطيــب محمــد بــن 
أحمــد بــن إســحاق بــن يحــى )ت ٣2٥ هـــ(، الفاضــل في صفــة الأدب الكامــل، تحقيــق يحــى 
وهيــب الجبــوري، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، ط1، 1٩٩1، ص222-22٤. ومنــه 
أيضــاً مــا أورده التجــاني نقــلًا عــن أبي الريحــان قــال: »مــن هــذا البــاب )الهــداء( قــول أخــرى 
لابنتهــا:....«. انظــر: التجــاني، عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي القاســم )ت٧21 هـــ(، تحفــة 
العــروس ونزهــة النفــوس، حققــه وهذبــه وعلــق عليــه محمــد إبراهيــم الدســوقي، مكتبــة ابــن ســينا، 

القاهــرة، بــلا تاريــخ، ص120.
)61( ابن طيفور، بلاغات النساء، ص1٧٧-1٧٨.

)62( أحمد يوسف خليفة، قراءة في أدب الوصايا، ص٥٨.
)6٣( من ذلك وصايا أبي النجم الراجز لبناته، ومنها قوله موصياً ابنته برة: 

أوَْصَيْتُ مِنْ بـرََّةَ قـلَْبًا حُراّ بِالكَلْبِ خَيـرْاً وَالَحمَاةِ شراّ
لَا تَسْأَمِي ضَرْبًا لَهاَ وَجَراّ حَىّ تـرََى حُلْوَ الحيََاةِ مُراّ

يهِمْ بِشَرِّ طرُاّ وَإِنْ كَسَتْكِ ذَهَبًا وَدُراّ وَالَحيَّ عُمِّ
انظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، 10/16٣-16٥. 

)6٤( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ص٨٧.
)6٥( الدليمــي، جمهــرة وصــايا العــرب، ص6٣. وانظــر أيضــاً في هــذا: ســناء ناجــي المصــرف، وصــايا 

الآباء إلى أبنائهــم، ص211.
)66( أبو حاتم السجستاني، المعمرون والوصايا، ص60. 

)6٧( انظــر: الخطــابي: محمــد، لســانيات النــص: مدخــل إلى انســجام الخطــاب، المركــز الثقــافي العــربي، 
بــيروت، ط1، 1٩٩1، ص٤٥. ويقصــد بالبنيــة العليــا التقاليــد المائــزة لجنــس قــولي معــن. 

)6٨( الوشاء، الفاضل، ص22٣. 
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)*( الإســراتيجية المباشــرة في الخطــاب هــي أن يعــر المرســل عــن قصــده بصــورة واضحــة، لينجــز 
بالخطــاب مــا يريــده دون القيــام بعمليــات اســتدلال مركبــة ومتواليــة. انظر:الشــهري: عبــد الهــادي، 
إســراتيجيات الخطــاب: مقاربــة لغويــة تداوليــة، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــيروت، ط1، 

ص11٧.  ،200٤
)6٩( انظر: الوشاء، الفاضل، حاشية المحقق رقم )2( في صفحة 22٣. 

)*( الإســراتيجية التوجيهيــة في الخطــاب تكثــر في ســياقات النصــح والتحذيــر؛ إذ يــولي المرســل عنايتــه 
لتبليــغ قصــده وتحقيــق هدفــه الخطــابي بإغفــال جانــب التــأدب التعاملــي الجزئــي في الخطــاب، 
ويفرض من خلاله قيدا على المرســل إليه بشــكل أو بآخر وإن كان القيد بســيطاً، أو أن يارس 
عليــه فضــولًا خطابيــاً، أو أن يوجهــه لمصلحتــه بنفعــه مــن جهــة وبإبعــاده عــن الضــرر مــن جهــة 
أخــرى. ومــن هــذا المنطلــق فــإن الخطــاب ذا الإســراتيجية التوجيهيــة يعــدّ ضغطــاً، ولــو بدرجــات 
متفاوتــة، علــى المرســل إليــه، وتوجيهــه لفعــل مســتقبلي معــن. انظــر: الشــهري، إســراتيجيات 

الخطــاب، ص٣22.
)٧0( عــادل، عبــد اللطيــف، بلاغــة الإقنــاع، في المناظــرة، منشــورات ضفــاف، دار الأمــان، الــرباط، 

ط1، 201٣، ص21٤.
)٧1( ابن منظور، لسان العرب، مادة )جلل(.

)٧2( أرمينكو، فرانسواز،، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، بيروت،ط1، 
بلا تاريخ، ص٤٣. 

)٧٣( الوشاء، الفاضل، ص222. 
)٧٤( الشهري، عبدالهادي بن ظافر، اسراتيجيات الخطاب، ص٩0.

)٧٥( ابن منظور، لسان العرب، مادة )أرم(.
)٧6( عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع، ص21٤.

)٧٧( عياشــي، منــذر، )إعــداد وترجمــة(، العلاماتيــة وعلــم النــص، مركــز الإنمــاء الحضــاري، حلــب، 
ط1، 200٩، ص111.

)٧٨( منذر عياشي، العلاماتية وعلم النص، ص1٧0.
)*( هــذه الوصيــة تشــبه كثــيراً وصيــة نســبها الجاحــظ في البيــان والتبيــن لعبــد الله بــن جعفــر بــن أبي 
طالــب يوصــي بهــا ابنتــه يقــول: »يا بنيــة، إياك والغــيرة فإنهــا مفتــاح الطــلاق، وإياك والمعاتبــة فإنهــا 
تــورث البغضــة، وعليــك بالزينــة والطيــب، واعلمــي أن أزيــن الزينــة الزينــة الكحــل، وأطيــب 
الطيــب المــاء« انظــر: الجاحــظ، البيــان والتبيــن ٩1/2-٩2. وكــذا تتشــابه مــع وصيــة منســوبة= 
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العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             ٨٩

=لأبي الأســود الــدؤلي يوصــي بهــا ابنتــه )في إحــدى الــروايات( يقــول: »إياك والغــيرة فإنهــا مفتــاح 
الطــلاق، وعليــك بالزينــة وأزيــن الزينــة الكحــل، وعليــك بالطيــب وأطيــب الطيــب إســباغ الوضــوء، 
وكــوني كمــا قلــت لأمــك:....« انظــر: ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني، ج٤/ص٧٧.

وكذلــك وصيــة أسمــاء بــن خارجــة الفــزاري يوصــي ابنتــه هنــداً حــن زوّجهــا مــن الحجــاج بــن يوســف 
قــال: »يا بنيــة إن الأمهــات يؤدبــن البنــات، وإن أمــك هلكــت وأنــت صغــيرة؛ فعليــك بأطيــب 
الطيــب المــاء، وأحســن الحســن الكحــل، وإياك وكثــرة المعاتبــة فإنهــا قطيعــة للــود، وإياك والغــيرة فإنهــا 
مفتــاح الطــلاق، وكــوني لزوجــك أمــة يكــن لــك عبــداً، واعلمــي أني القائــل لأمــك:....« انظــر: 
الأصفهــاني، أبــو الفــرج، الأغــاني، 12٨/1٨. فنلاحــظ مــدى التقــارب والالتقــاء بينهــا، وقــد ســبق 
أن وقفنــا عنــد مســألة التشــابه بــن وصــايا الهــداء في الــراث العــربي وأســبابها وآراء الدراســن فيهــا. 
وقــد اختــارت الباحثــة هــذه الروايــة لأن المرســلة مــن الأمهــات أولاً، ولوجــود خــلاف بــن الــروايات، 

ولــو كان يســيراً، يســمح بالقــول إنهــا وصــايا مختلفــة لا وصيــة واحــدة.
)٧٩( الوشاء، الفاضل، ص22٥.

)٨0( ابن منظور، لسان العرب، مادة )نصح(.
)٨1( الجاحظ، البيان والتبين، ج٤٥/2. والأغاني، 1٨/12٨.

)٨2( الجاحظ، البيان والتبين، ج٩1/2-٩2 والأغاني، 1٨/12٨.
)٨٣( الآبي: الوزيــر الأديــب أبــو ســعيد منصــور بــن الحســن )ت ٤22هـــ(، نثــر الــدر، تحقيــق خالــد 

عبــد الغــن محفــوظ، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 200٤، مجلــد٣ /ص 1٧0.
)*( مــن ذلــك الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة )رضــي الله عنــه( أن رســول الله )صلــى الله عليــه وســلّم( 
قــال: »ألا أدلكــم علــى مــا يحــو الله بــه الخطــايا ويرفــع بــه الدرجــات؟ قالــوا: بلــى يا رســول الله. 
قــال: إســباغ الوضــوء علــى المــكاره، وكثــرة الخطــا إلى المســاجد، وانتظــار الصــلاة بعــد الصــلاة؛ 

فذلكــم الــرباط« انظــر: النــووي، رياض الصالحــن، ص٣٩٧.
)٨٤( البــيروني، أبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد )ت٤٣0هـــ(، الجماهــر في معرفــة الجواهــر، مطبعــة جمعيــة 

دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر أباد، ط1، 1٣٥٥ه، ص1٩.
)٨٥( سعيد بنكراد، سياق الجملة وسياقات النص: الفهم والتأويل، المجلد الثاني/ ص6٧٣.

)٨6( التجاني، تحفة العروس، ص 120.
)٨٧( عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع، ص6٣.
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)*( الفتخــاء: مــن ارتفعــت أخلافهــا قبــل بطنهــا. العجــزاء: الكبــيرة العجــز، وهــو مؤخــرة المــرأة. انظــر: 
لســان العــرب، مــادتا: )فتــخ( و )عجــز(.

)*( المراء: كثرة الجدل. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )مرأ(
)٨٨( ابن طيفور، بلاغات النساء، ص1٧٧-1٧٨ وانظر: الآبي: نثر الدر، مجلد ٤/ ص62-6٣.

)٨٩( ســيبويه: أبو بشــر عمرو بن قنر )ت 1٨0 هـ(، الكتاب، تحقيق وشــرح عبد الســلام هارون، 
مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٣، 1٩٨٨، ج1/ ص1٣٩.

)٩0( ابن منظور، لسان العرب، مادة )مري(
)٩1( عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع، ص ٩1.

)*( مــا يــدل علــى ذلــك مثــلًا: مــا ورد في وصيــة عامــر بــن الظــرب لابنتــه، فإنــه قــال لأمهــا: »مــري 
ابنتــك ألا تنــزل مفــازة إلا ومعهــا مــاء؛ فإنــه للأعلــى جــلاء وللأســفل نقــاء« انظــر: ابــن قتيبــة، 
عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني ج٤/ص٧6. كمــا أن معمــري العــرب حرصــوا علــى توصيــة أبنائهــم 
بأن تحــرص نســاؤهم علــى المــاء والكحــل؛ ومــن ذلــك مــا أوصــى بــه محمــد بــن عبــد الله بــن حســن 
ابنيــه، فقــال: »واعلمــا أن لــن تســقط امــرأة واظبــت علــى ثــلاث خــلال: المــاء والســواك والكحــل، 

فعليكمــا بهــن« انظــر: ابــن عبــد الــر القرطــي، بهجــة المجالــس، القســم الثــاني، ص٣0-٣1.
)*( مــا يــدل علــى ذلــك مثــلًا: مــا ورد في وصيــة عامــر بــن الظــرب لابنتــه، فإنــه قــال لأمهــا: »مــري 
ابنتــك... وألا تكثــر مــن مضاجعتــه؛ فإنــه إذا مــل البــدن مــل القلــب، ولا تمنعــه شــهوته؛ فــإن 
الحظــوة في الموافقــة« انظــر: ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني ج٤/ص٧6. وفي روايــة 
فــلا تســتكرهنّ زوجهــا مــن  المــؤاتاة،  ابنتــك أن العشــق حلــو وأن الكرامــة  أخــرى: »وأخــري 
نفســها، ولا تمنعــه عنــد شــهوته؛ فــإن الرضــا الإتيــان عنــد اللــذة، ولا تكثــر مضاجعتــه فــإن...
ومريهــا فلتخبــئ ســوأتها منــه فإنــه، وإن لا بــد أن يراهــا، فــإن كثــرة النظــر إليهــا اســتهانة وخفــة«.

انظــر: السجســتاني، المعمــرون والوصــايا، ص60.
)٩2( بــودرع، عبــد الرحمــن، في تحليــل الخطــاب الاجتماعــي السياســي: قضــايا ونمــاذج مــن الواقــع 

العــربي المعاصــر، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، ط1، 201٥، ص1٣.
)٩٣( ابــن قتيبــة، عيــون الأخبــار، المجلــد الثــاني /ج٤/ص٧٧. وفي روايــة التجــاني تختــم الموصيــة كلامهــا 
بــــ: »فــإن صــر فاجعلــي الإكاف علــى ظهــره وامتطيــه فإنمــا هــو حمــارك«. انظــر: التجــاني، 
تحفــة العــروس ص11٤. وانظــر كذلــك الروايــة عنــد العاملــي، بهــاء الديــن محمــد بــن حســن 
العاملــي )ت100٣هـــ(، المخــلاة، نسّــقه وفهرســه ووضــع هوامشــه محمــد خليــل الباشــا، دار 

عــالم الكتــب، بــيروت، ط1، 1٩٨٥، ص1٤٨.
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)٩٤( التجاني، تحفة العروس، ص11٤.
)٩٥( انظر: الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص٧2.

)٩6( انظــر مثــلًا: ســناء ناجــي المصــرف، الوصــايا الإســلامية، ص21٣. والدليمــي في جمهــرة وصــايا 
العــرب، ج1/ ص٧2.

)٩٧( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص٧2. 
)٩٨( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ص٧2.

)٩٩( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص٧2.
)100( الدليمي، جمهرة وصايا العرب، ج1/ ص٧2.

)101( ابن منظور، لسان العرب، مادة )زجج(.
)102( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سنن(.

)10٣( التجاني، تحفة العروس، ص11٤.
)10٤( لسان العرب، مادة )قرر(. 

)10٥( التجاني، تحفة العروس، ص11٤. 
)106( قــال ابــن منظــور: الإكاف مــن )أكــف( أو )وكــف( والإكاف والُأكاف مــن المراكــب شــبه 
بــدل مــن واو: وكُاف ووكِاف والجمــع آكفــة  الرحــال والأقتــاب. وزعــم يعقــوب أن همزتــه 
وأُكُــف كإزار وآزرة وأزُر وقــال غــيره: أُكاف الحمــار وإكافــه ووكِافــه والجمــع أُكــف وقيــل في 

جمعــه وكُــف. انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )أكــف(.
)10٧( انظــر: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، معجــم العــن، المقدمــة. وأنيــس: إبراهيــم، الأصــوات 

اللغويــة، مكتبــة نهضــة مصــر، القاهــرة، 1٩٥0، ص6٤.
)10٨(حباشــة، صابــر محمود،قضــايا في الســيمياء والدلالــة، دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 

ط1، 201٥، ص٣٩.
)10٩( عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع، ص٩6.



وصايا الهداء عند الأمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

٩٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

المصادر والمراجع
أولا: المراجع العربية

- الآبي: الوزيــر الأديــب أبــو ســعيد منصــور بــن الحســن )ت ٤22هـــ(، نثــر الــدر، تحقيــق خالــد 
عبــد الغــن محفــوظ، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،200٤.

- الأبشــيهي: بهــاء الديــن أبوالفتــح محمــد بــن أحمــد المحلــي )ت٨٥٤هـــ(، المســتطرف مــن كل 
فــن مســتظرف، تحقيــق إبراهيــم صــالح، ط1، دار صــادر، بــيروت، 1٩٩٩.

- أرمينكــو، فرانســواز، المقاربــة التداوليــة، ترجمــة ســعيد علــوش، مركــز الإنمــاء القومــي، بــيروت، 
ط1، بــلا تاريــخ، ص٤٣.

- الأزهــري: أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الهــروي )ت٣٧0هـــ( معجــم تهذيــب اللغــة، تحقيــق عبد 
السلام هارون، ط1، دار الصادق للطباعة والنشر، القاهرة، 1٩٩0.

- الأصفهــاني: أبــو الفــرج علــي بــن الحســن القرشــي )ت٣٥6هـــ(، الأغــاني، شــرحه وكتــب 
هوامشــه الأســتاذ عبــد علــي مهنــا، ط2، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1٩٩2.

- الأصفهاني: الراغب أبوالقاســم حســن بن محمد )ت٥02هـ(، محاضرات الأدباء ومحاورات 
الشعراء والبلغاء، ط1، دار الآثار، بيروت،1٩٨0. 

- الأصمعــي: عبــد الملــك بــن قريــب )ت 21٧هـــ( تاريــخ العــرب قبــل الإســلام، تحقيــق محمــد 
حســن آل ياســن، ط1، منشــورات المكتبــة العلميــة، بــيروت، 1٩٥٩.

- أنيس: إبراهيم، الأصوات اللغوية، ط1، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 1٩٥0.
- أنيــس: إبراهيــم، وزمــلاؤه، المعجــم الوســيط، إشــراف حســن علــي عطيــة ومحمــد شــوقي أمــن، 

ط،2، دار المعارف، القاهرة، 1٩٧٣.
- بحــيري، ســعيد، إســهامات أساســية في العلاقــة بــن النــص والنحــو والدلالــة، مؤسســة المختــار 

للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 200٨، ص٣2.
- البيروني، أبو الريحان محمد بن أحمد )ت٤٣0هـ(، الجماهر في معرفة الجواهر، ط1، مطبعة 

جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، 1٣٥٥ه.
- بــودرع، عبــد الرحمــن، في تحليــل الخطــاب الاجتماعــي السياســي: قضــايا ونمــاذج مــن الواقــع 

العــربي المعاصــر، ط1، دار كنــوز المعرفــة، عمــان، 201٥.
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- التجاني، عبد الله محمد بن أحمد بن أبي القاســم )ت٧21 هـ(، تحفة العروس ونزهة النفوس، 
حققــه وهذبــه وعلــق عليــه محمــد إبراهيــم الدســوقي، مكتبــة ابــن ســينا، القاهــرة، بــلا تاريــخ.

- الرمانيــن: عبــد الســلام، الــزواج عنــد العــرب في الجاهليــة والإســلام: دراســة مقارنــة في مجــال 
التاريــخ والآداب والشــريعة، ط2، دار القلــم العــربي، حلــب، 1٩٨٩.

- الرمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الرمذي )ت2٧٩هـ(، الجامع الكبير)سنن 
الرمذي(، تحقيق بشار عواد معروف، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1٩٩٨.

- الجاحــظ: أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر )ت2٥٥هـــ( البيــان والتبيــن، تحقيــق وشــرح عبــد الســلام 
هارون، ط1، دار الجيل، بيروت، 1٩٧٩. 

- الجرجاني: علي بن محمد )ت٥٨٤ه(، التعريفات، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1٩٨٣.
- ابــن الجــوزي: الحافــظ عبــد الرحمــن بــن علــي الجــوزي الفقيــه )ت٥٩٧هـــ(، أحــكام النســاء، 
تحقيــق ودراســة وتعليــق علــي بــن محمــد بــن يوســف المحمــدي، ط2، إصــدار وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســلامية/ إدارة الشــؤون الإســلامية/ دولــة قطــر، 1٩٩٣.
- الجوهــري: أبــو نصــر إسماعيــل بــن حمــاد )ت٣٩٨هـــ( تاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق 

أحمــد عبــد الغفــور العطــار، ط٤، دار العلــم للملايــن، بــيروت، 1٩٨٧. 
- ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة الله )ت6٥6هـــ(، شــرح نهــج 

البلاغــة، ط1، مؤسســة الأعلمــي، بــيروت، 1٩٩٥.
- حباشــة، صابــر محمــود، الأســلوبية والتداوليــة: مداخــل لتحليــل الخطــاب، دار عــالم الكتــب 

الحديــث، إربــد، ط1، 2010، ص11٧.
- حباشــة، صابــر محمــود، قضــايا في الســيمياء والدلالــة، دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع، 

عمــان، ط1، 201٥، ص٣٩.
- الحمــيري، عبــد الواســع، مــا الخطــاب وكيــف نحللــه، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 

والتوزيــع، بــيروت، ط1، 200٩، ص 1٩.
- حــور: محمــد، تربيــة الأبنــاء في الأدب العــربي حــى نهايــة العصــر الأمــوي، ط1، مكتبــة 

أبــو ظــي، 1٩٨0. العــن،  المكتبــة، 
- الخزاعــي: دعبــل بــن رزيــن )ت2٤6 هـــ( كتــاب وصــايا الملــوك وأبنــاء الملــوك مــن ولــد قحطــان 

بــن هــود، تحقيــق نــزار أباظــة، ط1،دار البشــائر، دمشــق، 1٩٩٧. 
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- الخطــابي: محمــد، لســانيات االنــص: مدخــل إلى انســجام الخطــاب، ط1، المركــز الثقــافي 
بــيروت، 1٩٩1.  العــربي، 

- خليفة: أحمد يوسف، قراءة في أدب الوصايا، ط1، مكتبة الآداب، القاهرة، 200٨.
- الدليمــي، محمــد نايــف، جمهــرة وصــايا العــرب، ط1، دار النضــال للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بــيروت، 1٩٩1.)ثلاثــة أجــزاء(.
- ابــن دريــد: أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الأزدي البصــري )ت٣21هـ(،جمهــرة اللغــة، تحقيــق 

رمــزي منــير البعلبكــي، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 200٥.
- الزبيــدي: المرتضــى أبــو الفيــض محمــد بــن محمــد )ت120٥هـــ( تاج العــروس مــن جواهــر 

القامــوس، وزارة الإعــلام/ الكويــت، 1٩٧٤.
- والزمخشــري: جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )٥٣٨هـــ( أســاس البلاغــة، ط1، مكتبــة 

لبنــان ناشــرون، بــيروت، 1٩٩6. 
- والزمخشــري: جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر )٥٣٨هـــ(، المســتقصى في أمثــال العــرب، 

ط2، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1٩٧٧. 
- السجســتاني: أبو حاتم ســهل بن محمد بن عثمان )ت2٤٨هـ(، المعمّرون والوصايا، تحقيق 

عبد المنعم عامر، ط1، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1٩61.
- وابــن ســعيد المغــربي: علــي بــن موســى بــن محمــد )ت6٨٥هـــ(، نشــوة الطــرب في تاريــخ جاهليــة 

العــرب، تحقيــق نصــرت عبــد الرحمــن، ط1، مكتبــة الأقصــى، عمــان، 1٩٨2، ص٤٨.
- ابــن الســكيت، يعقــوب بــن إســحاق )2٤٤هـــ( إصــلاح المنطــق، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر 

وعبــد الســلام هــارون، دار المعــارف، القاهــرة، 1٩٤٩.
- ســيبويه: أبــو بشــر عمــرو بــن قنــر )ت 1٨0 هـــ(، الكتــاب، تحقيــق وشــرح عبــد الســلام 

هــارون، ط٣، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1٩٨٨. 
- ابــن ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل )ت٤٥٨هـــ(، المخصــص، ط1، دار الكتــب 

العلميــة، بــيروت، بــلا تاريــخ. 
- الشــهري، عبدالهــادي بــن ظافــر، اســراتيجيات الخطــاب: مقاربــة لغويــة تداوليــة، ط1، دار 

الكتــاب الجديــد، بــيروت، 200٤.
- الشيباني: أبو بكر تقي الدين بن علي بن عبد الله )ت٧٩٧ هـ(، الدرة المضية في الوصايا 

الحكمية، تحقيق ودراسة صلاح الدين خليل، مطبعة الفردوس، 1٩٨٩. 
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- ابــن طيفــور: أبــو الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر الخراســاني )ت2٨0هـــ(، بلاغــات النســاء، 
تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، ط1، دار الفضيلــة، القاهــرة، 1٩٨1. 

- عــادل، عبــد اللطيــف، بلاغــة الإقنــاع، في المناظــرة، ط1، منشــورات ضفــاف، دار الأمــان، 
الــرباط،، 201٣.

- العاملــي، بهــاء الديــن محمــد بــن حســن العاملــي )ت100٣هـــ(، المخــلاة، نسّــقه وفهرســه 
ووضــع هوامشــه محمــد خليــل الباشــا، ط1، دار عــالم الكتــب، بــيروت، 1٩٨٥.

- ابــن عبــد ربــه: أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلســي، )ت٣2٨هـــ(، العقــد الفريــد، بتحقيــق 
عبد المجيد الدحن، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت، 1٩٨٧.

- علــي: جــواد، المفصّــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســلام، ط2،دار العلــم للملايــن ومكتبــة 
بغــداد، 1٩٧٨. النهضــة، 

- علــوي، حافــظ إسماعيــل، )إعــداد وتقــديم(، الحجــاج مفهومــه ومجالاتــه: دراســات نظريــة 
وتطبيقيــة في البلاغــة الجديــدة، ط1، دار عــالم الكتــب الحديــث، إربــد، 2010. 

- عيّاشي: منذر، الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط2، مركز الإنماء الحضاري، حلب،2002.
- عياشــي، منــذر، )إعــداد وترجمــة(، العلاماتيــة وعلــم النــص، ط1، مركــز الإنمــاء الحضــاري، 

حلــب 200٩.
- ابــن فــارس: أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا )ت٣٩٥هـــ( مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد 

الســلام هــارون، ط1، دار الفكــر، بــيروت، 1٩٧٩.
- فاركلــوف، نورمــان، تحليــل الخطــاب )التحليــل النصــي في البحــث الاجتماعــي(، ترجمــة طــلال 

وهبــة، المنظمــة العربيــة للرجمــة، بــيروت، ط1، 200٩، ص٧.
- الفراهيــدي: الخليــل بــن أحمــد )1٧0هـــ(، العــن، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب 

العلميــة، بــيروت، 200٣.
- الفريح: سهام، فن الوصايا في الأدب العربي القديم، ط1، مكتبة المعلا، الكويت، 1٩٨٨.

- والفــيروز أبادي: محمــد بــن يعقــوب )ت٨1٧هـــ( القامــوس المحيــط، الهيئــة المصريــة للكتــاب، 
القاهــرة،1٩٨0.

- ابــن قتيبــة: أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن قتيبــة الدينــوري )ت2٧6هـــ(، عيــون الأخبــار، 
ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1٩٩6. 
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- والقرطــي: الإمــام أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر النمــري القرطــي 
)ت٤6٣هـــ(، بهجــة المجالــس وأنــس المجالــس وشــحذ الذهــن والهاجــس، تحقيــق محمــد مرســي 

الخــولي، ط1، دار الكتــب العلميــة، بــيروت،1٩٨1.
- أبو ليلى، فرج محمود، تاريخ الوصايا، ط1، مكتبة دار الثقافة، عمان، 1٩٩٧.

- المؤتمــر الــدولي الأول في لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، الجمعيــة المغربيــة للســانيات النــص 
وتحليــل الخطــاب، جامعــة ابــن زهــر/ كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية/ أغاديــر/ المغــرب، ط1، 

دار كنــوز المعرفــة، عمــان، 201٣.
- مــداس، أحمــد، لســانيات النــص: نحــو منهــج لتحليــل الخطــاب الشــعري، دار عــالم الكتــب 

الحديــث، إريــد، 200٧، ص٥6.
- المصــرف: ســناء ناجــي، وصــايا الآباء إلى أبنائهــم خــلال عشــرة قــرون: دراســة ونصــوص، 

بغــداد، بــلا تاريــخ. 
- المصــرف: ســناء ناجــي، الوصــايا الإســلامية، ط1، الــدار العربيــة للموســوعات، بغــداد، 

.2002
- مصطفــى: أحمــد أمــن، أدب الوصــايا في العصــر العباســي إلى نهايــة القــرن الرابــع، مكتبــة 

الأنجلــو المصريــة، القاهــرة، 1٩٩0.
- المعــافى بــن زكــريا: أبــو الفــرج المعــافى بــن زكــريا بــن يحــي الجريــري النهــرواني، )ت ٣٩0هـــ(، 
الجليــس الصــالح الــكافي والناصــح الشــافي، تحقيــق عبــد الكــريم ســامي الجنــدي، ط1، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، 200٥.
- ابــن منظــور: أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم، )ت ٧11هـــ(، لســان العــرب، ط1، 

دار صادر، بيروت، 1٩٩0. 
- ابــن منقــذ: أســامة )ت٥٨٤ هـــ(، لبــاب الآداب، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، ط1، دار 

الكتــب الســلفية، القاهــرة، 1٩٨٧.
النيســابوري )ت٥1٨هـــ(، مجمــع  الميــداني  بــن محمــد إبراهيــم  أبــو الفضــل أحمــد  الميــداني:   -
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الضمائر البارزة في اللغة العربية ولغة الهوسا 
دراسة تقابلية
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الملخص
تهــدف هــذه الدراســة إلى المقابلــة بــن العربيــة ولغــة الهوســا في موضــوع الضمائــر 
البــارزة، بغيــة تحديــد المشــكلات الــتي تواجــه الطــلاب. وقــد تبنــت الدراســة في ذلــك 
منهــج التحليــل التقابلــي. وتكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن كونهــا قــد أجريــت في 
المقابلــة بــن العربيــة في قضيــة الضمائــر البــارزة، والــتي تعــد وتكتســب هــذه الدراســة 
أهميتهــا مــن كونهــا قــد   أجريــت في الضمائــر والــتي تعــد مــن أكثــر العناصــر اللغويــة 
اتفقتــا في تقســيم  اللغتــن  الــتي تقــع  فيهــا الأخطــاء. وتوصلــت الدراســة إلى أن 
الضمائــر البــارزة إلى متصلــة ومفصلــة، غــير أن لغــة الهوســا تختلــف عــن العربيــة في 
وصــف، أو اعتبــار بعــض الضمائــر منفصلــة، في الوقــت الــذي هــي متصلــة في اللغــة 
العربيــة؛ الأمــر الــذي قــد يــؤدي بالهوســاوي الــذي اتخــذ العربيــة لغــة ثانيــة إلى الوقــوع 
في الخطــأ؛ وذلــك لتأثــير خصائــص لغتــه علــى تعلــم اللغــة العربيــة. اتفقــت اللغتــان 
كذلــك في تقســيم الضمائــر البــارزة تذكــيراً وتأنيثــًا، ولكــن حــدث بعــضُ اختــلافٍ؛ 
إذ يوجــد في العربيــة ضمائــر خاصــة في حالــة الخطــاب والغيبــة للمثــى والجمــع، بينمــا 
الغيبــة  تســتخدم الهوســا كلمــة )Ku( في الخطــاب، وتســتخدم  كلمــة )Su( في 

للمثــى والجمــع، تذكــيراً وتأنيثــًا. 

الكلمــات المفتاحيــة : اللغــة العربيــة، لغــة الهوســا، التحليــل التقابلــي، الضمائــر 
البارزة.
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The Prominent Pronouns in the Arabic and 
Hausa Language - Contrastive Study

Abstract:

This contrastive study aims at ferreting out the differences 
and similarities between the Arabic and the Hausa languages in 
term of the prominent pronoun )ِالضَّمــير الْبــارز /ađ-đamīr albāriz/). 
The study is considered of high importance since it contrast 
this tybe of pronopuns which consred one of the most 
misleading element to the language learners. The study 
revealed that there are some areas of differences and other 
areas of similarities between these two languages in the 
aspect of prominets pronouns; both languages classify the 
prominent pronouns to attached and isolated pronouns. On 
the other hand there are some attached Arabic pronouns that 
their equivalents in Hausa classified as apparent pronouns. 
Consequently, this is confusing the Hausa people who learn 
Arabic and mislead them to commit mistakes. It is also found 
that there are masculine and feminine pronouns in both 
languages. Finally, the study reveals that there are differences 
between these two languages in pronouns when they refer to 
number; while there are special pronouns referring to dualism 
and pluralism  in the case of the third persons in the Arabic 
language, the Hausa use )Ku( and )Su( only in all cases of the 
third person. 
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المقدمة:
لغــة الهوســا واحــدة مــن اللغــات الإفريقيــة الــتي تربطهــا علاقــة وثيقــة بالعربيــة. 
وهــذه العلاقــة ذات بعــد لغــوي، وتاريخــي، وجغــرافي ثم عقــدي؛ إذ إنهــا مــن حيــث 
الرابــط اللغــوي تنتمــي مــع العربيــة إلى فصيلــة اللغــات الأفروأســيوية. غــير أن الصلــة 
بينهمــا قــد انقطعــت منــذ ألاف الســنن؛ مــا جعــل كل منهمــا تتطــور في اتجــاه 

مغايــر. ومــن ثم ظهــرت بعــض الاختلافــات، بجانــب كثــير مــن التشــابهات)1(. 

تضــارع  قواعــد  علــى  اعتمادهــا  الهوســا  الأنظــار في  يلفــت  »مــا  أبي:  يقــول 
قواعــد النحــو العــربي كالتذكــير والتأنيــث في حالــة الإفــراد، واســتخدام ضمائــر المتكلــم 
والغائــب، والمخاطــب ذكــراً أو أنثــى وكذلــك التعــداد بألفــاظ العقــود مــن العشــرين 

إلى التســعن)2(.

إن الاختــلاف اللاحــق بــن اللغــات الــتي كانــت بينهــا قــربى ظاهــرة توجــد في 
كل اللغــات؛ فاللغــات الأوروبيــة الــتي تنتمــي إلى العائلــة الهنــد وأوربيــة، حــدث بينهــا، 
واللغــة الهنديــة اختــلاف كبــير علــى تتــالي العصــور. وقــس علــى ذلــك اللغــات الســامية 

مثــل العربيــة، والعريــة والحبشــية الــتي توجــد بينهــا الآن سمــات مشــركة.

ثم بــدأ الاحتــكاك مــرة أخــرى بــن اللغــة العربيــة واللغــة الهوســاوية في زمــان يعــود 
إلى مــا قبــل وصــول الإســلام إلى بــلاد الهوســا. وهــذا مــا ذهــب إليــه العــربي حــن 
قــال: »إن جــذور العلاقــة بــن اللغــة العربيــة وبــن عــدد كبــير مــن اللغــات الإفريقيــة 
ترجــع إلى آلاف الســنن قبــل الإســلام«)٣(. حــدث ذلــك بفعــل الاحتــكاك التجــاري 
حــن وصــل التجــار العــرب إلى هــذه المنطقــة. ومــا يؤكــد ذلــك وجــود يعــض عبــارات 
مكتوبــة باللغــة العربيــة علــى شــواهد بعــض القبــور، ترجــع إلى القــرن الثامــن الميــلادي، 
مــع العلــم أن اعتنــاق الهوســا للإســلام، يرجعــه بعــض المؤرخــن إلى القرنــن الثالــث 
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عشــر، والرابــع عشــر الميــلادي)٤(. وتوطــدت هــذه العلاقــة مــرة أخــرى بعــد اعتنــاق 
الهوســا ديــن الإســلام. ومــن ثَمَّ أصبحــت اللغــة العربيــة اللغــة الرسميــة للدولــة في مختلــف 

جوانبهــا الإداريــة، والفكريــة والثقافيــة)٥(. 

وقــد كان لدخــول أبنــاء الهوســا في الإســلام أثــر واضــح في الهوســا، ولغتهــم، 
كســائر الشــعوب الــتي قــد اعتنقــت الإســلام؛ فقــد حرصــوا علــى تعلمهــا، وتعليمهــا 
ليتمكنــوا مــن مناســكهم وعبادتهــم علــى الوجــه المرضــي عنــه)6(. وحرصــوا كذلــك علــى 
تزيــن لغتهــم بمفرداتهــا، وأســاليبها في لغتهــم الأم. وكان نتيجــة ذلــك اقــراض لغــة 
الهوســا لكثــير مــن المفــردات العربيــة)٧(. مثــل كلمــات: والزعفــران والســرج والبصــل، 
العشــرين.  مــن  العربيــة  العقــود  الألفــاظ  بعــض  اســتخدموا  والثــوب وغيرهــا. كمــا 
وكذلــك اســتخدموا بعــض المفــردات التجاريــة الــتي يســتخمها التجــار مثــل الغــش، 
والصــلاة،  والصــوم،  الحــاج،  مثــل  الإســلامية  المصطلحــات  عــن  فضــلًا  والأمانــة. 

والــزكاة وغيرهــا مــا يســتخدم في المعامــلات والفقــه)٨(. 

بــل إن الهوســا اســتخدموا الحــرف العــربي لكتابــة لغتهــم. وقــد كانــت اللغــة العربيــة 
اللغــة الرسميــة في الدولــة الفوديــة الــتي شملــت مناطــق شمــال نيجــيريا وبعــض مــن ولايات 

غربها، ف اســتبدلها المســتعمر باللغة الإنجليزية)٩(. 

وقــد كان لانــدياح شــعب الهوســا في البلــدان الناطقــة بالعربيــة كالســودان، وليبيــا 
والســعودية دور في احتــكاك لغتهــم باللغــة العربيــة في أقاليمهــا. ومــن ثم فقــد تأثــرت 
كثــيراً بالعربيــة. ويشــير الباحثــون إلى أن لغــة الهوســا مــن أكثــر اللغــات الإفريقيــة الــتي 

قــد تأثــرت بالإســلام، ومــن ثم باللغــة العربيــة. 

ورغــم وقــوع إقليــم الهوســا تحــت الاســتعمار الإنجليــزي، وهيمنــة اللغــة الإنجليزيــة 
أن  إلا  الهوســاوية،  الشــعوب  الحكوميــة في  والإجــراءات  الثقافيــة،  المجــالات  علــى 



الضمائر البارزة في اللغة العربية ولغة الهوسا - دراسة تقابلية

١06                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

النزعــة الدينيــة الإســلامية قــد فرضــت للعربيــة وجــوداً، وضمــن لهــا بقــاء. يظهــر ذلــك 
في الاهتمــام الفائــق بتعليمهــا، وتعلمهــا.

والذي لا شــك فيه أن دارس العربية من أبناء الهوســا يواجه ببعض الصعوبات 
في تعلــم اللغــة العربيــة، نتيجــة لبعــض الاختلافــات بــن اللغــة العربيــة. وتتمثــل هــذه 
المشــكلات في المميــزات التعبيريــة بــن اللغتــن كمــا وفي المســتويات الكلاميــة مــن 

الناحيــة الصوتيــة، والركيبيــة والدلاليــة)10(. 

ببعــض  يجابهــون  الهوســا  أبنــاء  مــن  العربيــة  متعلمــي  أن  أيضــاً  يُلاحــظ  ومــا 
الصعــوبات عنــد اســتخدام الضمائــر في الراكيــب كتابــة ومشــافهة. ويشــمل ذلــك 
المذكــر،  بــن ضمائــر  التفريــق  مــن حيــث  المنفصلــة، والمتصلــة  الضمائــر  مــن  كلًا 
والمؤنــث لــكلا النوعــن، وكذلــك عنــد محاولتهــم وضــع ضمائــر المثــى والجمــع وضعًــا 

الــكلام. صحيحًــا في 

وقــد يكــون الأمــر أشــد إشــكالًا عنــد تعلقــه بقضيــة ربــط الضمائــر المتصلــة 
بالأفعــال. بــل إنهــا تؤثــر هــذه أيضًــا في الإخــلال بفهــم المدلــول؛ وذلــك للعجــز 
الناجــم عــن التفريــق بــن »نا« الدالــة علــى الفاعــل، وأختهــا الدالــة علــى المفعــول. 
وفي بعــض الأحايــن يشــكل الأمــر علــى التلاميــذ؛ فيضعــون ضمــيراً منفصــلًا مــكان 
المتصــل فتســمع مثــلًا: هــذا كتــاب أنا، بــدلًا مــن: هــذا كتــابي. وبنــاء علــى هــذا شــرع 
الباحثــان في القيــام بهــذه الدراســة؛ مســاهمة منهمــا في تيســير عمليــة تعليــم اللغــة 

العربيــة لناطقــن بالهوســا.

وثمــة عمــل آخــر دفــع الباحثــن للقيــام بهــذه الدراســة، ألا هــو خلــو المكتبــة مــن 
دراســة تتعلــق بالمشــكلات الــتي تواجــه الطــلاب عنــد اســتخدام الضمائــر البــارزة. 
وتتبى الدراسة في ذلك منهج التحليل التقابلي الذي يفرض أن العناصر المتشابهة 
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بــن اللغنــن تكــون ســهلة التعلــم، بينمــا يشــكل علــى دارس اللغــة الاجنبيــة تعلــم 
العناصــر اللغويــة الــتي تختلــف عمــا في لغتــه الأم. وهــذه الفرضيــة بنيــت علــى أســاس 
نظريــة التحليــل التقابلــي الــتي تــرى أن أفضــل المــواد فعاليــة هــي تلــك الــتي يتــم تصميهــا 

بنــاء علــى نتائــج المقارنــة بــن اللغــة الأم للمتعلــم، واللغــة الهــدف)11(. 

وستقوم الدراسة بذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:
ما هي الضمائر البارزة في اللغة العربية والهوساوية؟. 1
مــا هــي أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بــن العربيــة والهوســا في تقســيم الضمائــر مــن . 2

حيــث الانفصــال والاتصــال؟
مــا هــي أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بــن العربيــة والهوســا في تقســيم الضمائرمــن . ٣

حيــث التذكــير والتأنيــث؟
ما هي أوجه الاتفاق والاختلاف في القواعد التي يجب مراعاتها عند استخدام . ٤

الضمائر في كلا اللغتن؟
مــا هــي أوجــه الاتفــاق والاختــلاف علــى المســتوى الــدلالي في الضمائــر بــن . ٥

اللغتــن؟
 بمعى آخر؛ فان هذه الدراسة تسعى لتحقيق الأهداف التالية: 

 تعريف الضمائر البارزة لغة واصطلاحا في اللغتن. . 1
 بيــان أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بــن اللغتــن في تقســيم الضمائــر انفصــالًا . 2

واتصــالًا. 
بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بن اللغتن في تقسيم الضمائر تذكيراً وتأنيثاً. . ٣
بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بن اللغتن في القواعد. . ٤
بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بن اللغتن دلاليا. . ٥



الضمائر البارزة في اللغة العربية ولغة الهوسا - دراسة تقابلية

١0٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

يعُــد هــذا البحــث ذا أهميــة قصــوى؛ لكونــه الدراســة الأولى الرائــدة في مجــال 
مقابلــة الضمائــر في اللغــة العربيــة ولغــة الهوســا. وســيفيد في:

 تذليــل الصعــوبات الــتي قــد تجابــه القائمــن بتدريــس اللغــة العربيــة لأبنــاء الشــعوب . 1
الهوساوية.

 تذليــل الصعــوبات الــتي قــد تمنــع الدارســن مــن الفهــم الصحيــح لطــرق اســتخدام . 2
الضمائــر في النطــق والكتابــة.

 تصميم المناهج والمقررات لمادة اللغة العربية.. ٣
 إعــداد البحــوث لمــن يريــد أن يقــوم ببحــث علــى هــذا النمــط بــن العربيــة والهوســا . ٤

أو غيرهمــا.

الدراسات السابقة:
أجريــت دراســات تقابليــة عديــدة بــن العربيــة والهوســا في المســتويات اللغويــة 
التحليــل  لمــا في  للهوســا  العربيــة  اللغــة  بتعليــم  المهتمــن  مــن  كافــة؛ وذلــك إدراكاً 
التقابلــي مــن فوائــد. وقــد خرجــوا بنتائــج أســهمت في مجــال تعليــم العربيــة لمتعلميهــا 

مــن الناطقــن بلغــة الهوســا. 

مــن أقــدم الدراســات الــتي أجريــت في ميــدان المقابلــة بــن العربيــة والهوســا تلــك 
الدراســة الــتي قــام بهــا النيجــيري)12( عندمــا قابــل بــن اللغتــن علــى مســتوى تركيــب 
الجملــة. ومــن أهــم النتائــج الــتي توصــل إليهــا الباحــث أن اللغتــن قــد اتفقتــا في مســألة 
المبتــدأ والخــر مــن حيــث الرتيــب، ووجــود وجــود النفــي. غــير أن العربيــة تســتخدم 
النفــي في أول الجمــل، بينمــا تســمح لغــة الهوســا بوجــوده في أول الجملــة وآخرهــا. 
كذلــك يشــكل الإعــراب وجهــا للاختــلاف بــن اللغتــن، إضافــة إلى ظاهــرة الجملــة 

الفعليــة الــتي توجــد في العربيــة ولا توجــد في لغــة الهوســا. 
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وتعــد دراســة حجــازي الموســومة بـــــِ »العربيــة والهوســا: دراســات تقابيلــة« مــن 
الدراســات القدية التي تناولت التقابل بن لغة الهوســا والعربية. وهي دراســة شــاملة 
قابلــت بــن اللغتــن في كل المســتويات اللغويــة الأربعــة؛ ولهــذا فإنهــا لم تتســم بالعمــق، 
والتدقيــق؛ فالباحــث مثــلًا لم يعــالج في باب المقابلــة النحويــة قضيــة الضمائــر، كمــا أنــه 
يتطــرق إلى قضــايا أخــرى كثــيرة. يضــاف إلى ذلــك فــإن الباحــث ليــس مــن الناطقــن 
بالهوســا بوصفهــا لغتــه الأم. ومــن ثم لم يتيســر لــه الاطــلاع العميــق علــى أســرار لغــة 

الهوسا)1٣(. 

وقــد اســتدرك الباحــث نفســه ذلــك النقــص في كتابــه بقولــه: إنــه قــد أثار كثــيراً 
مــن نقــاط الاســتفهام راجيــاً مــن يأتي بعــده أن يجــب عنهــا)1٤(. وهــذا لا يقــدح في 
قيمــة الرســالة، ومكانتهــا العلميــة. ومــا يحمــد لهــذه الرســالة أن معظــم الدراســات 

اللاحقــة المقابلــة بــن العربيــة والهوســا قــد اوردتهــا مــن مراجعهــا. 

العربيــة ولغــة الهوســا علــى مســتوى  اللغــة  بــن  وأجــرى غســو دراســة تقابليــة 
الظروف. وقد تناول الباحث في دراسته المقارنة بن اللغتن على مستوى الظروف 
مــن حيــث التعريــف والوظيفــة. وبــن الصعــوبات الــتي تواجــه الــدارس الهوســاوي 
الــذي يتعلــم اللغــة العربية.كمــا بــن الأوجــه الــتي يســهل عليــه تعلمهــا. ومــن العناصــر 
صعبــة ىالتعلــم تلــك الأصــوات الــتي لا توجــد في لغتــه مثــل الثــاء، والظــاء، والصــاد، 
والعــن، والضــاد. ومــن الصعــوبات أيضــاً ظاهــرة الإعــراب، والجملــة الفعليــة الــتي 

لا توجــد في لغــة الهوســا)1٥(.

تــلا ذلــك يوســف بدراســته المســماة بــِــ »تعــدي الأفعــال ولزومهــا في اللغــة العربيــة 
ولغــة الهوســا: دراســة تقابليــة«. ومــن أهــم النتائــج الــتي توصلــت إليهــا الدراســة أن 
التعــدي في اللغتــن يــكاد لا يختلــف؛ إذ بينهمــا قــدر مشــرك مــن جانــب المعــاني 
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الدلاليــة الــتي تتضمنهــا الأفعــال، وإن كانــت طرائــق التعبــير متباينــة)16(. يــدل علــى 
ذلــك تشــابه الأفعــال المتعديــة ففــي اللغتــن مثــل:

مقابله بالهوسااللفظ العربي 
Na gan shi رأيته

Malamin ya ba dansa alkalamiأعطى المعلم ابنه قلماً

Ya ɗaure dokiربط الحصان

Na kashe fitilarأطفأت المصباح

ولريــك دراســة تقابليــة عــن أدوات العطــف في الهوســا والعربيــة. لقــد كانــت 
فكــرة الباحثــة أن الدراســات اللغويــة حــول اللغــات الأفريقيــة لم تأخــذ حظهــا الــكافي 
مــن الاهتمــام خاصــة في المجــال لتقابلــي مــع لغــات أخــرى. ومــن ثم كان هــذا مــن 

الحوافــز الــتي دفعتهــا للقيــام بهــذه الدراســة. 

تناولــت الباحثــة في دراســتها التعــرف علــى أقســام الــكلام عنــد اللغويــن العــرب، 
والهوســاوين والغربيــن مــع إلقــاء الضــوء علــى مفهــوم الأداة، وأنــواع أدوات الربــط 
عنــد اللغويــن العــرب والهوســاوين الغربيــن. ثم تناولــت تالتحليــل التقابلــي نظــام 
أدوات العطــف في لغــة الهوســا واللغــة العربيــة مــن خــلال تحليــل مواطــن التشــابه 
والاختــلاف في اللغتــن فيمــا يتعلــق باســتخدام أدوات العطــف كأدوات للربــط بــن 
أنمــاط مختلفــة مــن النمــاذج اللغويــة الــواردة بمــادة البحــث والتنبــؤ ببعــض الصعــوبات 
الــتي يكــن أن تواجــه دارســي لغــة الهوســا مــن أبنــاء العربيــة، وكذلــك الصعــوبات الــتي 
يكــن أن تواجــه دارســي اللغــة العربيــة مــن أبنــاء لغــة الهوســا. كمــا يتنــاول هــذا الفصــل 
بعــض المقرحــات الخاصــة برســم المنهــج العلمــي لتدريــس أدوات العطــف. وتأتي بعــد 
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ذلــك الخاتمــة الــتي نقــدم فيهــا أهــم نتائــج البحــث النظريةوالتطبيقيــة. وخُتــم البحــث 
بالملاحــق الــتي تتضمــن أهــم المصــادر، والمراجــع العربيــة، والأجنبيــة)1٧(.

ونشــر إمــام دراســة بعنــوان »وســائل صــوغ الأبنيــة في اللغتــن العربيــة والهوســا«. 
ومــن أهــم النتائــج الــتي توصــل إليهــا الباحــث أن اللغتــن تتشــابهان في بعــض وســائل 
صــوغ الأبنيــة للكلمــة؛ إذ إن بعــض الأبنيــة العربيــة الجديــدة ومعظــم أبنيــة لغــة الهوســا 
الجديــدة تصــاغ باســتخدام اللواصــق أو الزوائــد. مُقابــل ذلــك فــإن اللغــة العربيــة تتميــز 
بتوحــد الأنظمــة؛ فلــكل بنِيــة وزن يقُــاس عليــه، وتخضــع لــه كل الكلمــات الجديــدة 
المــراد صوغهــا، بخــلاف لغــة الهوســا الــتي ليــس لهــا أوزان ثابتــة، تقــاس عليهــا في صــوغ 

الأبنيــة الجديــدة)1٨(.

كذلــك أجــرى أبكــر دراســة في القضــايا الأســلوبية والصوتيــة بــن لغــة الهوســا 
واللغــة العربيــة؛ لمعرفــة أوجــه الشــبه والاختــلاف بــن اللغتــن. وقــد تمَّ إجــراء الدراســة 
في مدينــة الأبيــض بالســودان، حيــث يعيــش عــدد كبــير مــن الهوســا الذيــن تم اختيــار 
1٥0 فــرداً منهــم عينــة للبحــث. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي. وتمَّ تحليــل 

 .»SPSS« البيــانات باســتخدام برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة

وقــد توصلــت الدراســة إلي عــدد مــن النتائــج أهمــا: اقــراض الهوســا لكثــير مــن 
الألفــاظ، والعبــارات العربيــة الفصيحــة، وتأثرهــا بالعاميــة الســودانية بفعــل التداخــل 
بعــض  في  العجمــة  تأثــير  الدراســة  أظهــرت  الأخــرى. كمــا  القبائــل  وبــن  بينهــم 
الصوائــت، والصوامــت العربيــة؛ إذ ينحرفــون عــن النطــق الصحيــح للعربيــة. وأظهــرت 
الدراســة أيضاً أن هناك تشــابهاً بن اللغتن في بعض القضايا الأســلوبية، والصوتية، 

والبلاغيــة كالقســم، والنــداء)1٩(.
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وأجــرى داود دراســة في بنــاء الجملــة البســيطة في اللغتــن العربيــة والهوســوية، 
توصــل فيهــا إلى عــدم وجــود اختــلاف كبــير بــن اللغتــن في مفهــوم الجملــة البســيطة 
وأنواعهــا. وأشــار إلى فــرق بينهمــا في الإســناد. فالإســناد يكــون في العربيــة بقرينــة 
ملفوظــة، ويكــون في الهوســاوية بقرينــة ملحوظــة. وأفــادت الدراســة أيضــاً أن اللغتــن 
تتشــابهان في كــون أن المفعــول بــه يعُــدُّ أهــم عنصــر توســع فيهمــا. ومــن الصعــوبات 
الــتي تواجــه الهوســاوين عندمــا يحاولــون تعلــم العربيــة والــتي تستشــرفها هــذه الدراســة 

مشــكلة بنــاء الجملــة الفعليــة، والمطابقــة بــن العــدد والنــوع والنفــي)20(.
ومــن الذيــن اعتنــوا بالتقابــل بــن العربيــة ولغــة الهوســا خاديجــا في دراســةٍ موســومةٍ 
بــــِ »الأمثــال العربيــة والهوســاوية: دراســة تقابليــة في الحقــول الدلاليــة«. وقــد تعرَّضــت 
الَّة على الموجودات الحيَّة وغير الحيَّة في اللغتن. كذلك قارنت  الدراسة للأمثال الدَّ
الــة علــى مجــردات تتعلــق بالإنســان،  الَّــة علــى الأحــداث، وتلــك الدَّ بــن الأمثــال الدَّ
ومجــردات أخــرى تتعلــق بالأشــياء. وتوصلــت الدراســة إلى وجــود اختلافــات بــن 
اللغتــن في الأمثــال، ربمــا ترجــع إلى اختــلاف البيئــة. ونوَّهــت إلى وجــود اتفــاق أيضًــا 
في بعضهــا ربمــا ترجــع إلى وجــود عامــل ثقــافي مشــرك، وهــو المعتقــد الإســلامي)21(. 

كذلــك أجــرى ســليمان دراســة تقابليــة بــن اللغــة العربيــة، ولغــة الهوســا علــى 
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــة  المســتوى الصــوتي وأثــر ذلــك في إعــداد مــواد تعليــم 
الهوســا. وقــد لخّـَـص الباحــث نتائــج الدراســة بقولــه: »وقــد بلــغ عــدد الأصــوات 
المشــركة بــن اللغتــن ســبعة عشــر صــوتًا. بينمــا كان عــدد الأصــوات الخاصــة بلغــة 
الهوســا الــتي لا توجــد في العربيــة ثمانيــة أصــوات. وبلــغ عــدد أصــوات لغــة الهوســا الــتي 

لا وجــود لهــا في اللغــة العربيــة اثــى عشــر صــوتًا«)22(.

وقــد تنــاول يوســف الظواهــر الدلاليــة المشــركة بــن اللغــة العربيــة، ولغــة الهوســا، 
وأجــرى دراســة تقابليــة، خلــص فيهــا إلى أن اللغــة العربيــة، ولغــة الهوســا تتفقــان في 
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كثــير مــن الظواهــر والقضــايا الدلاليــة، وتختلفــان في قليــل منهــا. ولا عجــب في ذلــك؛ 
لأنهمــا انحــدرتا مــن أرومــة لغويــة واحــدة)2٣(. 

أمــا داء )201٥( دراســة تقابليــة بــن لغــة الهوســا واللغــة العربيــة علــى المســتوى 
الصــوتي. وقــد توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج منهــا: أن لغــة الهوســا مليئــة بالكلمــات 
المقرضــة مــن العربيــة مــا اضطــر الباحــث في ترجمــة بعــض الكلمــات بإعــادة وضعهــا 
العــربي لأن أصلهــا يعــود الى اللغــة العربيــة، واللغــة العربيــة تمتــاز بالثــراء الــدلالي؛ إذ إنهــا 
تزخــر بالكثــير مــن المفــردات الــتي تحمــل أكثــر مــن معــى. وهــذه الســمة تفتقــر إليهــا لغــة 
الهوســا مــا مــا جعــل الباحــث يعطــي بعــض الكلمــات معــى واحــداً في الرجمــة. كذلــك 
أبانــت الدراســة أن اللغتــن تتفقــان في كــون المقاطــع الصوتيــة فيهمــا تكــون قصــيرة 

ومتوســطة وطويلــةً)2٤(.  

بان مــن هــذه الدراســات مجتمعــة أن العربيــة والهوســا تتفقــان في بعــض المناحــي، 
وتختلفــان في أخــرى. كمــا وضــح أن دارســي اللغــة العربيــة مــن الناطقــن بلغــة الهوســا 
يواجهــون بعــض الصعــوبات في تعلــم اللغــة العربيــة؛ نتيجــة لهــذه الاختلافــات بــن 
اللغتــن. ومــا وضــح أيضــاً مــن عــرض الدراســات الســابقة أن مجــال التقابــل بــن 
اللغتــن مــا زال بكــراً وأن هنالــك كثــيراً مــن القضــايا في حاجــة إلى إجــراء المزيــد مــن 
البحــث. ومنهــا قضيــة الضمائــر الــتي لم يعثــر الباحثــان علــى دراســة فيهــا. ومــن هنــا 

يكتســب هــذا البحــث تميُّــزه، وأهميتــه.

مفهوم الضمير في العربية والهوسا: 
الضمــير في اللغــة العربيــة مــن مــادة )ض، م، ر(. وقــد تفــرع عــن هــذه المــادة 
، وداخــل الخاطــر.  ــرُّ معــاني كثــيرة. فمــن معــاني الضمــير لغــة: العنــب الذابــل، والسِّ
وجمعــه الضمائــر. وأضمــره أخفــاه. والموضــع والمفعــول مُضْمَــرٌ. وأضمــرت الأرض 
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ــرُّ وداخِــلُ الخاطــرِ،  الرجــل غيبتــه إمــا بســفر أو بمــوت)2٥(. وفي اللِّســان »الضَّمِــيُر السِّ
ــرْ  والجمــع الضمَّائــرُ«)26(. والظاهــر أن هــذه المعــاني تتصــل مــع بعضهــا في معــى السِّ
والخفــاء. ولعــل النحــاة العــرب عنــوا هــذا الوجــه مــن المعــى عندمــا سمــوا الضمــير 
بالضمــير؛ لأنــه يضمــر بداخلــه معــى الاســم الظاهــر الــذي يقــوم مقامــه في الجملــة. 

أمــا نحــاة الهوســا فإنهــم سمــوا ضمائرهــم انطلاقــًا مــن وظيفتهــا الأساســية الــتي هــي 
القيــام مقــام الاســم في الجملــة؛ لتفــادي تكــراره في الجملــة. ولذلــك شــاع في كتــب 
الهوســا مصطلــح )wakilin suna( الــذي يكــن ترجمتــه حرفيـًـا بــــ )وكيــل الاســم 

أو نائــب الاســم(. 

وأمــا الضمــير في الاصطــلاح فقــد عرفــه بــن مالــك في ألفيتــه بقولــه: فمــا لــذي 
غيبــةٍ أو حضورِ كأنــتَ وهْــوَ ســمِّ بالضَمِــير)2٧(؛ أي إنــه اســم معرفــة، يــدل علــى 
المتكلــم، والمخاطـَـب، والغائــب. والضمائــر الدالــة علــى المتكلــم مثــل: أنا، نحــن. 
والضمائــر الدالــة علــى المخاطــب مثــل: أنَــْتَ، أنَــْتِ، أنَـتُْمــا. والضمائــر الدالــة علــى 

ــوَ، هِــيَ، همَُــا)2٨(.  الغائــب: هُ

أمــا في نحــو الهوســا فالضمــير عبــارة عــن كلمــات تقــوم مقــام الأسمــاء حيــث لا 
يـُـراد اســتعمال الاســم مباشــرة، أو لا يـُـراد تكــرار الاســم في الجملــة أو الــكلام مثــل: 
أنا)ni(، أنَــْتَ )kai(، أنَــْتِ )ke(، هُــوَ )shi(، هِــيَ )ita(، نَحْــنُ )mu(، أنَـتْــُمْ 

 .)2٩()su( ْهُــم ،)ku(

نلاحــظ هنــا أن النحــو العــربي يـقَُــرِّبُ الضمائــر إلى الاســتقلالية الاسميــة أكثــر 
مــن النحــو الهوســاوي الــذي يركــز علــى أن الضمائــر مجــرد وكلاء للأسمــاء. وقــد أكــد 
سُــفْيان علــى هــذه النقطــة حيــث يقــول: »أرى يكــن القــول بأن الضمــير )الــذي 
يطلــق عليــه نائــب الاســم في نحــو الهوســا( أنــه إذا قيــل الوكيــل، أو ذكُِــر التوكيــل، كان 
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هنــاك شــيء في الأصــل ينبغــي إحضــاره في الذهــن، ومــن عدمــه جــاء شــيء آخــر 
وقــام بعملــه نيابــة عنــه، ومــن هنــا حصلــت النيابــة«)٣0(. 

مفهوم الضمائر البارزة في العربية والهوسا: 
يرُاد في العربية بالضمير البارز: »ما له صورة في اللفظ حقيقة أو حكماً«)٣1(، 
مثــل التــاء في أكرمــتُ؛ أي أن الضمائــر البــارزة لهــا صــورة ظاهــرة يلُفــظ بهــا مقابلــة 

بالضمائــر المــُـستـرََة الــتي لا وجــود لهــا في الظاهــر. 

تنقســم الضمائــر البــارزة إلى ضمائــر مُنـفَْصلــة، ومتصلــة. فالمنفصلــة تعــن مــا 
اســتقل بالنطــق مثــل )هــو، وهــي، ونحــن( ولم يتصــل بغــيره. أمــا المتصــل فهــو وهــو مــا 

ــه. اتصــل بغــيره، ولم يســتقل بالنطــق مثــل التــاء والهــاء في قولــك: أكرمتُ

أمــا في لغــة الهوســا، فالظاهــر أن النحــو الهوســاوي لم يتطــرق إلى تقســيم الضمــير 
 Grammar of the( إلى بارز ومُستـرََ. فإذا نظرنا إلى الوحدة الرابعة من كتاب
Hausa Language( يتبــن لنــا أن الضمائــر في الهوســا كلهــا بارزة؛ لأن كلًا 
مــن الأفعــال الماضيــة والمضارعــة والأمــر، وغيرهــا مــن الصيــغ الموجــودة قــد مُثـِّـل لهــا 
بضمائرهــا في حالــة الــكلام والخطــاب والغيبــة. وينقســم الضمــير في النحــو الهوســاوي 
إلى ســبعة أقســام)٣2(. ولكــن منهــا مــا لا يـعُْتــر في النحــو العــربي ضمــيرا مثــل أسمــاء 
الإشــارة، الأسمــاء الموصولــة، أسمــاء الاســتفهام، ونحــن هنــا نكتفــي بذكــر مــا يــت إلى 

موضوعنــا بصلــة ليــس غــير. 

يتفــق النحــو الهوســاوي مــع النحــو العــربي في تقســيم الضمائــر إلى منفصلــة 
ومتصلــة كمــا يشــير إلى ذلــك تعريــف الــزروق)٣٣( للضمائــر المنفصلــة في الهوســا حيــث 
قــال: »هــذا النــوع مــن الضمــير يُصطلــح عليــه بالضمــير الحــر، أو ضمــير الإنســان: 
)Personal or Independent Pronoun(. وسمــي كذلــك لأنــه بإمكانــه 
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الوقــوف في الجملــة مــن دون أن يســتند إلى شــيء آخــر مثــل: أنا )Ni(، نحــن 
)Mu(، أنــتَ )Ku(، أنــتِ )Ke(. ويـفُْهــم مــن هــذا أن هنــاك ضمائــر أخــرى 

تتصــل بكلمــات أخــرى حالــة اســتخدامها في الجمــل، كمــا ســيتضح لاحقًــا. 

الضمائرر البارزة الخاصة بالرفع في العربية هي كما يلي:

المثال يدلُّ على الضمير رقم
أنا مسلم، أنا مسلمةالمتكلم مذكراً ومؤنثاًأنا 1
المتكلم مذكراً ومؤنثاً، وتثنية نحن2

وجمعًا 
نحن مسلمان، نحن مسلمتان، نحن 

مسلمون، نحن مسلمات
أنتَ طالبٌ مجتهدٌالمخاطَب المفرد.أنتَ ٣
أنت طالبةٌ مجتهدةٌالمخاطبة المفردةأنتِ ٤
أنتما طالبان مجتهدان، أنتما طالبتان المخاطبـنَِْ أو المخاطبتن أنتما٥

مجتهدتان
المخاطبَِن أو الجنس المختلط أنتم6

بن الذكور والإناث
أنتم طلاب مجتهدون

أنن طالباتٌ مجتهداتٌالمخاطباتأنن ٧
هو طالبٌ ذكيٌّالغائب المفردهو ٨
هي طالبةٌ ذكيةٌالغائبة المفردةهي٩
هما طالبان ذكيَّان، هما طالبتان ذكيَّتانالغائبن أو الغائبتنهما 10
هم طلابٌ أذكياءالغائبِنَهم 11
هن طالبات ذكيَّاتٌ الغائباتهُنَّ 12
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أما الهوسا فضمائرها البارزة هي كما يلي:

الرجمةالمثال يدلُّ على ترجمتهالضمير رقم
1 Niالمفرد المتكلم مذكرا أنا

ومؤنثاً 
Ni dalibi ne  أنا طالب
ne.Ni daliba أنا طالبة

2 Muالمتكلم حالة التثنية نحن
والجمع تذكيراً 

وتأنيثاً

Mu dalibai ne  ،نحن طالبان
نحن طالبتان، 
نحن طلاب، 

نحن طالبات. 
٣ Kaiَالمخاطب أنتKai dalibi neٌأنتَ طالب

٤ Keِالمخاطبةأنت Ke daliba ce ٌأنتِ طالبة

٥ Ku أنتما
أنتم
أنن

المخاطبن 
والمخاطبتن 
والمخاطبِنَ 
والمخاطباتِ

Ku dalibai ne  ،أنتما طالبان
أنتما طالبتان، 

أنتم طلاب،
أنن طالباتٌ.

6 ShiالغائبهوShi dalibi ne  ٌهو طالب

٧ ItaالغائبةهيIta daliba ce  ٌهي طالبة

٨ Suهما
هم
هن

المخاطبن 
والمخاطبتن 
والمخاطبِنَ 
والمخاطباتِ

Su dalibai ne  هما طالبان
هما طالبتان 
هم طلابٌ

هن طالباتٌ
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إذن يوجــد في العربيــة اثنــا عشــر ضمــيراً منفصــلَا لثمانيــة عشــر مدلــولًا لعــدم 
التفريــق بــن المذكــر والمؤنــث في بعضهــا مثــل: »أنا وأنتمــا وهمــا«، كمــا أن »نحــن« 
لم تميــز بــن المثــى والجمــع، ولا التذكــير والتأنيــث في مدلولاتهــا، في حــن أن في لغــة 
الهوســا ثمانيــة ضمائــر منفصلــة لثمانيــة عشــر مدلــولًا. وبــذا يفُهــم أن اللغــة العربيــة 
زادت علــى لغــة الهوســا بأربعــة ضمائــر. وهــذا يــدل علــى أن اللغــة العربيــة أوســع 

نطاقـًـا مــن اللغــة لهوســا في مجــال الضمائــر البــارزة. 

الضمائر المنفصلة الخاصة بالنصب في العربية والهوسا:
تكــون هــذه الضمائــر في اللغــة العربيــة في محــل نصــب؛ لأنهــا تقــع مفعــولَا بــه أو 
وْ إِيَّاكُــمْ لعََــىَٰ هُدًى 

َ
معطوفــة علــى ضمــير في محــل نصــب كقولــه تعــالى: ﴿وَإنَِّــا أ

بِــنٍ﴾ )ســبأ:2٤(.  وْ فِ ضَــاَلٍ مُّ
َ
أ

وضمائر النصب في العربية هي كما يلي:

المثال يدلُّ على الضمير رقم
وإياي فارهبونالمتكلم مذكرا ومؤنثاًإياي1
هؤلاء إيانا يرمون بالأحجارالمتكلم مذكراً ومؤنثاً، وتثنية وجمعًا إيانا2
إياكَ والكسلَ. المخاطَب المفردإياكَ ٣
إياكِ والكسلَالمخاطبة المفردةإياكِ ٤
إياكما والغيبة المخاطبـنَِْ أو المخاطبتن إياكما٥
إياكم والغشَّ في الامتحانالمخاطبَِن إياكم6
إياكنَّ والاختلاط بالرجالالمخاطباتإياكُن٧َّ
 إياه أنتظرالغائب المفردإياه٨
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المثال يدلُّ على الضمير رقم
إياها يخطبالغائبة المفردةإياها٩

إياهما ننتظرالغائبن أو الغائبتن إياهما 10
إياهم نواجه بالقضيةالغائبِنَإياهم 11
إياهن نمتحن غداالغائباتإياهُنَّ 12

أما في الهوسا فيقول جُنـيَْدُ ويـرََدُوَا Junaidu, Da Yaradua)٣٤( إن: »هذا 
النــوع مــن الضمــير يأتي في مقــام مــن وقــع عليــه الفعــل بــدلًا مــن تكــرار الضمــير 
فيســتعمل لذلــك«. وهــذه الضمائــر إنمــا تتقابــل مــع ضمائــر النصــب المنفصلــة علــى 
وجــه التقريــب، إذ هــي أقــرب إلى معــى »نفــس« منهــا إلى »إيا«. ولهــذا يفضــل 
الباحثــان مقابلتهــا بــــــ: نفســي، نفســك، نفســه، بــدلًا مــن: إياي، إياك، إياه.. إلخ.

الرجمةالمثاليدل علىترجمتهالضميررقم
1 Kainaالمفرد المتكلم مذكراً نفسي

ومؤنثاً
 Kaina na
 amfana

إنما نفعت 
نفسي

 2 Kanmuالمتكلم حالة التثنية أنفسنا
والجمع تذكيراً وتأنيثاً

 Kanmu muka
amfana

إنما نفعنا 
أنفسنا

٣ Kankaَالمخاطب نفسك Kanka ka
 amfana

إنما نفعت 
نفسكَ

٤ Kankiِالمخاطبةنفسك Kanki dai
 kika cuta

إنما ضررتِ 
نفسكِ

٥ Kankuنفساكما
أنفسكم
أنفسكن

المخاطبن والمخاطبتن 
والمخاطبِنَ 
والمخاطباتِ

 Kanku kuka
 zalunta

إنما ظلمتم 
أنفسكم
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الرجمةالمثاليدل علىترجمتهالضميررقم
 6 Kanshiالغائبنفسه Kanshi kawai

 ya sani
إنما يعرف 

نفسه
 ٧ Kantaالغائبةنفسها Kanta kawai

 ta yaudara
إنما خدعت 

نفسها 
٨ Kansuنفساهما

أنفسهم
أنفسهن

الغائبـنَِْ والغائبتن 
والغائبن والغائبات

 Kansu kawai
 suka ceto

إنما أنقذوا 
أنفسهم

الضمائر المتصلة الخاصة بالرفع في العربية والهوسا: 
الضمائــر الخاصــة بالرفــع في العربيــة ثلاثــة أنــواع. وسميــت كذلــك لأنهــا تأتي في 

حالــة الفاعليــة. وتنقســم إلى ثلاثــة أقســام: 
1- ما يختص بالفعل الماضي. 

2- ما يدخل في جميع الأفعال. 
٣- ما لا يتصل إلا بالمضارع والأمر.

 الضمائــر الــتي تختــص بالفاعــل هــي: تاء الفاعــل، ولهــا ســتُّ صــور كمــا في 
الأمثلــة التاليــة: 

المثال يدلُّ على الضمير رقم
ذهبتُ إلى المدرسة ماشيا. ذهبتُ إلى المدرسة ماشيةالمتكلم مذكرا ومؤنثاً ت1ُ
يبدو أنكَ ذهبتَ إلى المدرسة ماشيا المخاطب ت2َ
 ذهبتِ إلى المدرسة ماشيةالمخاطبَة  تِ ٣
المخاطبن أو  تما ٤

المخاطبتن
ذَهَبـتُْمَا إلى المدرسة ماشين، أو ماشيتن
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المثال يدلُّ على الضمير رقم
ذهبتُمْ إلى المدرسة مشَاةًالمخاطبن  تُم٥ْ
ذهبنَُّ إلى المدرسة ماشياتٍالمخاطبَات تُن6َّ
المتكلم تثنية وجمعًا  نا٧

تذكيراً وتأنيثاً
ذهبنا إلى المدرسة ماشيـنَِْ أو ماشِيـتَـنَِْ أو مشاة أو 

ماشياتٍ

والضمائــر البــارزة الــتي تدخــل علــى جميــع الأفعــال، فهــي ألــف الاثنــن، واو 
الجماعــة، نــون الإناث كمــا في الجــدول أدناه:

المثال يدلُّ على الضمير رقم
ألف 1

الاثنن
المخاطبـنَْ والمخاطبتن 

في المضارع والأمر، 
كما تصلح وللغَائبِـنَِْ 
والغَائبِـنَِْ في الماضي 

والمضارع والأمر 

أنتما تذهبان إلى المدرسة ماشيـنَِْ أو ماشيتن 
أيها الطالبان اذهبا إلى المدرسة ماشين 

أيتها الطالبتان اذهبا إلى المدرسة ماشيتن
هما ذهبا إلى المدرسة ماشين أو ماشيتن

هما يذهبان إلى المدرسة ماشين أو ماشيتن 
قل لهما ليذهبا إلى المدرسة ماشين أو ماشيتن

واو 2
الجماعة

جماعة المخاطبَِنَ 
في المضارع، وجماعة 
الغائبِِن في الماضي 

والمضارع والأمر 

أنتم تذهبون إلى المدرسة مشاة
هم ذهبوا إلى المدرسة مشاة

هم يذهبون إلى المدرسة مشاة
أيها الطلاب اذهبوا إلى المدرسة مشاة

نون ٣
الإناث

 جماعة الإناث، 
وتصلح للمخاطبات 

في المضارع، كما 
تصلح للغائبات ماضيًا 

ومضارعًا وأمراً 

أنْـنَُّ تذهبَن إلى المدرسة ماشياتٍ
 هُنَّ ذهَبْنَ إلى المدرسة ماشياتٍ
هُنَّ يذهَبْنَ إلى المدرسة ماشياتٍ

قل للطالبات يذْهَبْنَ إلى المدرسة ماشياتٍ
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فهــو ضمــير ياء  إلا بالمضــارع، والأمــر  يتصــل  الــذي لا  البــارز  الضمــير  أمّــا 
المثــال:  في  المخاطبــة، كمــا 

المثال يدلُّ على الضمير رقم
المخاطبة ويستخدم في المضارع ي1

والأمر
أنتِ تذهبن إلى المدرسة ماشيةً. 
اذهي إلى المدرسة ماشية يا هند. 

تأتي هذه الضمائر البارزة في الهوسا فاعلًا. وهي ثلاثة أنواع:
المتصلة بالفعل الماضي. - 
المتصلة بالفعل المضارع.- 
المتصلة بفعل أمر.- 

الضمائر المتصلة بالفعل الماضي هي:
الرجمةالمثال يدلُّ على ترجمتهالضمير رقم
1Naaُالمفرد المتكلم مذكرا ومؤنثاً  تNaa karanta ُقرأت
2 Munالمتكلم حالة التثنية والجمع  نا

تذكيراً وتأنيثاً
Mun karantaقرأنا

٣ Kaaَالمخاطب  تKaa karantaَقرأت
٤ Kinِالمخاطبةت Kin karanta ِقرأت
٥Kun تُما

تُمْ
تُنَّ

المخاطبن والمخاطبتن 
والمخاطبِنَ والمخاطباتِ

 Kun karantaقرأتُما
قرأتُمْ

قرأننَُّ
6Yaaالغائب Yaa karanta قرأ
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الرجمةالمثال يدلُّ على ترجمتهالضمير رقم
٧Taa الغائبة Taa karantaْقرأت
٨Sunا

و
نَ

الغائبـنَِْ والغائبتن والغائبن 
والغائبات

 Sun karantaقرآ
قرءوا
قرأنَ

والضمائر المتصلة بالفعل المضارع هي:

الرجمة المثال يدلُّ على ترجمتهالضمير رقم
1Ina  ًالمفرد المتكلم مذكرا ومؤنثا Ina karatuأقرأ 

2 Muna  المتكلم حالة التثنية والجمع
تذكيراً وتأنيثاً

Muna karatuنقرأ 

٣ Kana  المخاطبKana karatuتقرأ 

٤ Kinaالمخاطبةي Kina karatu تقرأئن 

٥Kuna ا
و
ن

المخاطبن والمخاطبتن 
والمخاطبِنَ والمخاطباتِ

 Kuna karatuتقرآن 
 تقرءون
 تقرأن

6Yanaالغائب Yana karatu يقرأ 

٧Tanaالغائبة Tana karatuتقرأ 

٨Sunaا
و
ن

الغائبـنَِْ والغائبتن والغائبن 
والغائبات

 Suna karatuيقرآن 
 يقرأون
 يقرأنَ
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أما الضمائر المتصلة بفعل أمر في الهوسا فهي:

الرجمةالمثال يدلُّ على ترجمتهالضمير رقم
1 Ka المخاطب أنتKa karanta/ yi karatuْاقرأ 
2 Kiالمخاطبةي ki karantaاقرئي 
٣ Kuا

و
ن

المخاطبن والمخاطبتن 
والمخاطبِنَ والمخاطباتِ

Ku karantaاقرآ
اقرأوا
اقِـرَْأْنَ

مــاض  مــن  الثلاثــة  الفعــل  أنــواع  لجميــع  الضمائــر  توفــير  في  اللغتــان  اتفقــت 
ومضــارع وأمــر، غــير أنهمــا اختلفتــا في طريقــة اســتخدام تلــك الضمائــر في الجملــة 

اللغتــن.  وطبيعــة كلا  القواعــد  حســب 

الضمائر المتصلة الواقعة محل النصب في العربية والهوسا:
يكــون هــذا النــوع مــن الضمائــر في العربيــة في محــل نصــب إذا اتصلــت بفعــل، أو 
سُــبِقَتْ بحــرف مــن أحــرف النصــبٍ وهــي: ياء المتكلــم، »نا« الدالــة علــى المفعــول، 
كاف الخاطــب الــتي لهــا خمــس صــور، وهــاء الغيبــة، ولهــا خمــس صــور أيضًــا كمــا هــي 

مُفصّلــة أدناه:
 المثال يدل علىالضميررقم
إني لتطربن الخلال الكريةالمتكلم مذكرا ومؤنثاً حالة الإفراد ي 1

 المتكلم حالة التثنية والجمع  نا 2 
تذكيراً وتأنيثاً

إننا شبابٌ يحدونا الأمل وتحفزنا الثقة

إنكَ ذو حِسٍّ مُرْهِفٍ يهزكَ الفن الرفيع المخاطب كَ ٣
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 المثال يدل علىالضميررقم
إنكِ ذاتُ حسٍّ مرهفٍ يهزكِ الفنُّ الرفيع المخاطبة كِ ٤

إنكما ذوا حسٍ مرهفٍ يهز كما الفن الرفيع المخاطبن أو المخاطبتن كما ٥ 
إنكم ذوُو حسٍ مرهفٍ يهزكم الفن الرفيع المخاطبِنَ كم 6
إنَّكنَّ ذواتُ حسٍ مرهفٍ يهز كما الفن الرفيع المخاطبات كنَّ ٧
إنه لا يستثيره الغضب الغائب هُ ٨
إنها لا يستثيرها الغضب الغائبة ها ٩
إنهما لا يستثيرهما الغضب الغائبن أو الغائبتن هُما10َ
إنهم لا يستثيرهم الغضب الغائبن هُم11ْ
إنهن لا يستثيرهن الغضب الغائبات هُن12َّ

أمــا في الهوســا فتكــون الضمائــر المتصلــة مفعــولًا بــه. وقــد أورد هــودج وإبراهيــم  
 )Verb objects( عنــوان:  تحــت  أمثلــة  في كتابهمــا   Hodge & Ibrahim
مــع التقابــل بــن الضمائــر المنفصلــة المســتقلة، ووضــع خطــا تحــت الضمائــر المتصلــة 
 Ka Ki و Mu و Ni :للدلالــة علــى تغيــير صورهــا بعــد اتصالهــا بالفعــل وهــي

      .)٣٥(Shi و Kuو

الشكل التالي يبن هذه الضمائر مع مقابلها في العربية:
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الرجمةالمثاليدل علىترجمتهالضميررقم
1  Niالمتكلم مذكرا  ي

ومؤنثاً حالة 
الإفراد

 Sun aikeni
 Ingila

أرسَلوني إنجلرا

 2  Muالمتكلم حالة  نا
التثنية والجمع 
تذكيراً وتأنيثاً

 Sun aikemu
 Ingila

أرسَلونا إلى إنجلرا

٣  Kaَالمخاطبك Mun aikeka
 Ingila

أرسلناك إلى إنجلرا

٤  Kiِالمخاطبة ك  Sun aikeki
Ingila

أرسلوكِ إلى إنجلرا

٥  Kuكُما
كم
كنَّ

المخاطبن 
والمخاطبتن 
والمخاطبِنَ 
والمخاطباتِ

 Mun aikeku 
 Ingila

أرسلناكما إلى إنجلرا
أرسلناكم إلى إنجلرا
أرسلناكنَّ إلى إنجلرا

6  Shiالغائب  Mun aikeshi
 Ingila

أرسلناه إلى إنجلرا 

 ٧  Taالغائبةها  Mun aiketa
 Ingila

أرسلناها إلى إنجلرا

٨  Su هما
هم
هن

الغائبـنَِْ 
والغائبتن 
والغائبن 
والغائبات

 Mun aikesu
 Ingila

أرسلناهما إلى إنجلرا
أرسلنا هم إلى إنجلرا
أرسلناهنَّ إلى إنجلرا
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بــه، وفي  اتفقــت اللغتــان في اتصــال الضمائــر بالأفعــال حــال كونهــا مفعــولا 
كليهمــا تتغــير صــورة الضمــير عمــا كانــت عليــه حالــة الانفصــال، بيــد أن في الهوســا 
إذا اتصلــت الضمائــر بمــا يقابــل حــروف النصــب في العربيــة، تأتي الضمائــر منفصلــة 
مثــل: إن أو أن Lallai، كأن )Kamardai(، لكــن )Saidai( فتقــول مثــلًا:

Lallai shi bawane ٌإنه عبد -
Kamardai ita musulmace كأنها مسلمة -

Saidai mu muna kan gaskiya ٍّلكننا على حق -
فالضمائــر mu, ita, shi قــد انفصلــت عــن الكلمــة الــتي قبلهــا وصورهــا باقيــة 
كمــا هــي في حالــة الانفصــال خلافــاً للعربيــة كمــا هــو ملاحــظ في الأمثلــة الســابقة. 

الضمائر المتصلة الواقعة محل الجرّ في العربية والهوسا: 
تكــون هــذه الضمائــر في العربيــة في محــل جــرٍّ إذا اتصلــت بحــرف جَــرٍّ، أو وقعــت 
مضافــا إليــه وهــي: ياء المتكلــم، »نا«، كاف الخاطــب، ولهــا خمــس صــور، وهــاء 

الغيبــة، ولهــا خمــس صــور أيضــا كمــا هــي مفصلــة في الشــكل أدناه:

 المثال يدل علىالضميررقم
صديقي يعتز بي المتكلم مذكرا ومؤنثاً حالة الإفراد ي 1

برولنا لنا لا للعدو المتكلم حالة التثنية والجمع تذكيراً وتأنيثاً نا 2 
لكَ تجاربك في الحياة المخاطب كَ ٣ 
لَكِ تجاربكِ في الحياة المخاطبة كِ ٤ 
لكما تجاربكما في الحياة  المخاطبن أو المخاطبتن كما ٥ 
عليكم أنفسكم المخاطبِنَ كم 6
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 المثال يدل علىالضميررقم
لكُنَّ مثل الذي عليكن المخاطبات كنَّ ٧

له تجاربه في الحياة الغائب هُ ٨ 
لها تجاربها في الحياة الغائبة ها ٩

لهما تجاربهما في الحياة الغائبن أو الغائبتن هُما10َ 
لهم تجاربهم في الحياة الغائبن هُم11ْ
لهنَّ تجاربهن في الحياة  الغائبات هُن12َّ

 )n( ذكــر نحــاة الهوســا أن هــذا النــوع مــن الضمــير يُكتــَبُ هــو والمضــاف ومورفيــم
الــدال علــى أن المضــاف مذكــر، أو مورفيــم )r( الــدال علــى المضــاف المؤنــث ككلمــة 
واحدة. وأن هذا التمييز يأتي إذا كان المضاف مفردًا كما في يظهر في الأمثلة الآتية: 

الرجمةالمثال يدل على ترجمتهالضميررقم
1 Naالمتكلم مذكرا ومؤنثاً حالة الإفراد ي Garinaبلدي

 2 Muالمتكلم حالة التثنية والجمع تذكيراً وتأنيثاً  ناGarinmuبلدنا
٣ Kaَالمخاطب ك Garinkaَبلدك
٤ Kiِالمخاطبة ك Garinkiِبلدك

٥ Ku
 كما
 كم
 كنَّ

المخاطبن، والمخاطبتن، والمخاطبن 
Garinku والمخاطبات.

بلدكما 
بلدكُُم 
بلدكنَّ

 6 Shiالغائب ه Garinshiبلده
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الرجمةالمثال يدل على ترجمتهالضميررقم
 ٧ Taالغائبة ها Garintaبلدها

 ٨ Su
 هما
 هم
 هنَّ

Garinsu الغائبـنَِْ والغائبتن والغائبن والغائبات
بلدهما
بلدهم
بلدهنَّ

ونلاحظ أن المورفيم لا يظهر مع ضمير المتكلم إذا كان مفردًا. 
ومن أمثلة المضاف المؤنث: 

الرجمةالمثال يدل على ترجمتهالضميررقم
1Taالمتكلم مذكرا ومؤنثاً حالة الإفراد ي Gonata حديقتي

 2 Muالمتكلم حالة التثنية والجمع  نا 
تذكيراً وتأنيثاً 

Gonarmuحديقتنا

 ٣ Kaَالمخاطب ك Gonarkaَحديقتك
٤ Kiِالمخاطبة ك Gonarkiِحديقتك
٥ Kuكما 

 كم
 كنَّ

المخاطبن، والمخاطبتن، 
Gonarku والمخاطبن والمخاطبات.

حديقتكما 
حديقتكُم 
حديقتكنَّ

6 Shiالغائب ه Gonarshiحديقته
٧ Taالغائبة ها Gonartaحديقتها
٨ Suهما 

 هم
 هنَّ

الغائبـنَِْ والغائبتن والغائبن 
والغائبات

 Gonarsuحديقتهما
حديقتهم
حديقتهنَّ
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يســتقل كل مــن المضــاف والمضــاف إليــه عــن الآخــر إذا كانــت الإضافــة إلى 
الاســم الظاهــر، كمــا مثــل لذلــك هــودج وإبراهيــم بمــا يلــي:

- Aikin Bello da kyau؛ أي عمل بللو حسنٌ. 
- Aikinsa da kyau؛ أي عمله حسنٌ. 

- Aikin Halima da kyau؛ أي عمل حليمة حسنٌ. 
- Aikinta da kyau؛ أي عملها حسنٌ. 

اتصال الضمائر بما يقابل حروف الجر:
يلاحــظ أن بعــض الكلمــات الــتي تقابــل حــروف الجــر في العربيــة إذا اتصلــت 
بالضمائــر، يؤثــر ذلــك في تغيــير صورتهــا الأصليــة، في حــن أن بعضهــا لا يــرى لهــا 

أي أثــر في الضمائــر المتصلــة بهــا ،كمــا هــو موضــح أدناه:

- Ya gaya mata sakon da dare؛ أي ذكر لها الرسالة بالليل. 
- Ya gaya masa sakon da dare؛ أي ذكر له الرسالة بالليل. 

- Ya gaya mana sakon da dare؛ أي ذكر لنا الرسالة بالليل. 
- Ya gaya maki sakon da dare؛ أي ذكر لكِ الرسالة بالليل. 
- Ya gaya masu sakon da dare؛ أي ذكر لهم الرسالة بالليل. 
- Ya gaya mani sakon da dare؛ أي ذكر لي الرسالة بالليل. 

- Ya gaya maku sakon da dare؛ أي ذكر لكم الرسالة بالليل. 
- Ya gaya maka sakon da dare؛ أي ذكر لكَ الرسالة بالليل. 
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فضمــير ta في المثــال الأول الــذي أصلــه ita قــد تأثــر باتصالــه بــــ »ma« الــتي 
هــي بمثابــة حــرف الجــر »لــــ« كمــا يظهــر في الجمــل المقابلــة، وهكــذا في بقيــة الأمثلــة. 

وأما في مثل :

- Tazo da ita؛ أي جاءت بها. 
- Tazo da shi؛ أي جاءت به. 

- Tazo da su؛ أي جاءت بهما، أو بهم، أو بهنَّ.
- Tazo da mu؛ أي جاءت بنا. 

- Tazo da ku؛ أي جاءت بكُما، أو بكُم، أو بِكنَّ. 
- Tazo da ni؛ أي جاءت بي. 

- Tazo da kai؛ أي جاءت بكَ. 

حالــة  عليــه  عمــا كانــت  تتغــير صورتــه  لم  الأولى  الجملــة  فضمــير »ita« في 
 ،»da« الانفصــال علــى الرغــم مــن اتصالــه بمــا يقابــل حــرف الجــر »البــاء« وهــو
فكأنــه قيــل: جــاءت بهــي في المثــال الأول، أو جــاءت بهــو في المثــال الثــاني، وهكــذا. 

بهــذا يُلاحــظ أن الهوســاوي الــذي تــدرب علــى مثــل هــذا النمــط في لغتــه الأم 
-وهــو لا يعُتبــَـرُ مخطئـًـا- قــد يجــد صعوبــة في الالتــزام بوضــع الضمائــر المتصلــة في 
العربيــة بوصفهــا اللغــة الهــدف وضعًــا صحيحًــا مــن دون إبدالهــا بالضمائــر المنفصلــة، 

كمــا أُشــير إلى ذلــك آنفًــا. 
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الخاتمة
كشــفت هــذه الدراســة أن هنالــك مواطــن للاتفــاق، وأخــرى للاختــلاف، بــن 

اللغــة العربيــة ولغــة الهوســا في قضــايا الضمائــر البــارزة. ويجمــل ذلــك في الآتي:

- الضمائــر في العربيــة تصنــف بأنهــا أسمــاء، في حــن أنهــا تعــد في لغــة الهوســا مجــرد 
وكلاء للأسمــاء؛ أي wakilin suna في لغــه الهوســا.

- ينقســم الضمــير في النحــو الهوســاوي إلى ســبعة أقســام. ومنهــا مــا لا يـعُْتــر في 
النحــو العــربي ضمــيراً مثــل أسمــاء الإشــارة، الأسمــاء الموصولــة، أسمــاء الاســتفهام. 

- تتفق اللغتان في تقسيم الضمائر البارزة إلى منفصلة ومتصلة، غير أن لغة الهوسا 
تختلــف عــن العربيــة في وصــف أو اعتبــار بعــض الضمائــر منفصلــة، في الوقــت الــذي 
هــي متصلــة في اللغــة العربيــة؛ الأمــر الــذي قــد يــؤدي بالهوســاوي الــذي اتخــذ العربيــة 

لغــةً ثانيــةً إلى الوقــوع في الخطــأ لتأثــير اللغــة الأم علــى اللغــة الهــدف. 

وفي  بــه،  مفعــولًا  حــال كونهــا  بالأفعــال  الضمائــر  اتصــال  في  اللغتــان  اتفقــت   -
كلتيهمــا تتغــير صــورة الضمــير عمــا كانــت عليــه حالــة الانفصــال، بيــد أنــه في الهوســا 
إذا اتصلــت الضمائــر بمــا يقابــل حــروف النصــب في العربيــة، تأتي الضمائــر منفصلــة 

.)Saidai( لكــن ،)Kamardai( كأن ،Lallai مثــل: إن أو أن

- اتفقــت اللغتــان في تقســيم الضمائــر البــارزة تذكــيراً وتأنيثــًا، بمعــى أن كِلتــا اللغتــن 
مــن صنــف اللغــات الــتي تفــرق بــن المذكــر والمؤنــث في الضمائــر البــارزة، ولكــن 
حــدث بعــض اختــلاف؛ إذ إن العربيــة وفــرت للمثــى والجمــع ضمائــر خاصــة في 
 )Su(في الخطــاب، و )Ku( حالــة الخطــاب والغيبــة، في حــن أن الهوســا تســتخدم
في الغيبــة للمثــى والجمــع، تذكــيراً وتأنيثــاً. ولــذا غــدت اللغــة العربيــة أكثــر ثــراء مــن 
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لغــة لهوســا في مجــال الضمائــر البــارزة. ولعــل هــذا أيضَــا يســبب صعوبــة  للهوســاوي 
الــذي يتعلــم أو يـعَُلـِّـمُ اللغــة العربيــة. كمــا أنهــا قــد يُســبب الصعوبــة ذاتهــا للناطــق 

بالعربيــة، عنــد تعلمــه لغــة الهوســا.
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الهوامش والتعليقات:
)1( أبو منقة، الأمن، الهوسا في السودان، 1٩٩٨م.

)2( يوســف، أبي ســليمان، تعــدي الأفعــال ولزومهــا في اللغــة العربيــة ولغــة الهوســا: دراســة تقابليــة 
ص6. 1٤11ه-1٩٩0م، 

)٣( العــربي، نصــر الديــن بشــير، أصــل اللغــات الإفريقيــة ونشــأتها وأثــر اللغــة العربيــة فيهــا: الفلانيــة 
والهوســوية نموذجــاً، 2016م.

)٤( شاكر، محمود، تاريخ نيجيريا. 1٣٩1هـ -1٩٧1م، ص 1٨. 
والهوســوية،  العربيــة  اللغتــن  في  البســيطة  الجملــة  بنــاء  في  دراســة  داؤد  محمــد  داؤد،  انظــر   )٥(

1٤٣2ه-2011م.
)6( غلادنثي، شيخو أحمد سعيد، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، ط2، 1٩٩٣م

)٧( أبو منقة، الأمن، الهوسا في السودان، 1٩٩٨م، ص٥.
)٨( غلادنثي، شيخو أحمد سعيد، حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا، ط2، 1٩٩٣م

)٩( انظــر رمضــان، أحمــد تجــاني، أثــر السياســات اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة في 1٩60- 2010م 
في نيجــيريا 1٤٣٨ه-2016م، وكذلــك انظــر موســى، محمــد الثــاني عمــر، الشــيخ عثمــان بــن 

فــودي والطريــق لاســتعادة الهويــة الشــيخ عثمــان بــن فــودي والطريــق لاســتعادة الهويــة.
)10( إمام، حمود سليمان، أوضاع تعليم اللغة العربية في نيجيريا المرحلة الثانوية نموذجا، 201٣م 
)11( Fries, C.Teaching and learning English as a foreign lan-

guage, 1945.
)12( النيجــيري، موســى عثمــان يــا، دراســة تقابليــة بــن العربيــة والهوســا علــى مســتوى تركيــب 

1٩٨٣ الجملــة، 
)1٣( حجازي، مصطفى حجازي السيد، العربية والهوسا: دراسات تقابلية، 1٩٨٥م.

)1٤( حجازي، مصطفى حجازي السيد، العربية والهوسا: دراسات تقابلية، 1٩٨٥م، ص، ٨.
)1٥( غســو، علــي جعفــر، دراســة تقابليــة بــن اللغــة العربيــة ولغــة الهوســا علــى مســتوى الظــروف، 

1٩٨6م
)16( يوســف، أبي ســليمان، تعــدي الأفعــال ولزومهــا في اللغــة العربيــة ولغــة الهوســا: دراســة تقابليــة، 

1٤11ه -1٩٩0م
)1٧( بريك، منال على محمد على، أدوات العطف في اللغتن الهوسا والعربية - دراسة تقابلية 200٨م. 
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)1٨( إمام، يهوذا سليمان، وســائل صــــوغ الأبنية فــي اللغتن العربية والهوسا، 200٩م.
)1٩( أبكر، أحمـد حسـن علـي، دراسة تقابلية بن لغة الهوسا واللغة العربية على مستوى الأساليب 

والأصوات: نموذج مدينة الأبيض، رسالة ماجستير غير منشورة، 200٩م.
)20( داؤد، محمد داؤد، دراسة في بناء الجملة البسيطة في اللغتن العربية والهوسوية1٤٣2ه-2011م.

)21( خاديجا، رابع محمد، الأمثال العربية والهوساوية: دراسة تقابلية في الحقول الدلالي، 201٤م.
)22( ســليمان، بشــير يونــس، دراســة تقابليــة بــن اللغــة العربيــة و لغــة الهوســا علــى المســتوى الصــوتي 
وأثرهــا في إعــداد مــواد تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــة الهوســا، 1٤٣٤ هــ ـ-2012م، ص٨.

)2٣( يوســف، مصطفــى محمــد،  الظواهــر الدلاليــة مشــركة بــن اللغــة العربيــة ولغــة الهوســا دراســة 
دلاليــة، 201٣م.

)2٤( داء، محمــد طاهــر، دراســة تقابليــة بــن أصــوات اللغــة العربيــة ولغــة هوســا وكتابتهــا بالحــرف 
العــربي، دراســة صوتيــة، 201٥م.

)2٥( الفــيروز آبادي، محمــد بــن يعقــوب مجــد الديــن، القامــوس المحيــط، 1٤26 ه- 200٥م، 
ص٩٨1.

)26( انظــر ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الافريقــي المصــري جمــال الديــن أبــو الفضــل، 
لســان العــرب، ط٣. )200٣( مــادة ضمــر ٤/ ٤٩1

)2٧( الفوزان، الشيخ عبد الله بن صالح، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، 1٤16هـ .٨2/1. 
)2٨( السيد، أحمد أساسيات القواعد النحوية مصطلحا وتطبيقًا، 2011 م، ص 10٣ 

)29( Sufyanu, Kwatancin Wasun Bayanau. Rukunin Nahawu 
Dangin Suna Hausa Da Fulfulde, Kundin binciken digiri na 
biyu, 2009 51

  انظر )30(
Sufyanu, Kwatancin Wasun Bayanau. Rukunin Nahawu 
Dangin Suna Hausa Da Fulfulde, Kundin binciken digiri na 
biyu, 2009

)٣1( الفوزان، الشيخ عبد الله بن صالح، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، 1٤16هـ 1/٨٣.
)32( Hugh, Migeod, Frederick William. A grammar of the Hausa 

language, 1914  p.72
)33( Zarruq, R. M. 1982, Aikatau a Nahawun Hausa. p21.
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)34( Junaidu, I. Da Yaradua, T. M, Harshe da Adabin Hausa A  
Kammale Junaidu, a Yaradua, 2007 .p.18.

انظر )35(
Hodge and Ibrahim, Hausa Basic Course, 1963.
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المصادر والمراجع
أولا: المراجع العربية:

أبكــر، أحمـــد حســـن علـــي، دراســة تقابليــة بــن لغــة الهوســا واللغــة العربيــة علــى مســتوى   -
منشــورة، جـامعـــة  غــير  الأبيــض، رســالة ماجســتير  نمــوذج مدينــة  الأســاليب والأصــوات: 

العربيــة، 200٩. اللغــة  التـــربيـــة، قســم  كـردفــــــان، كـليـــة 
الإلوري، آدم عبد الله، موجز تاريخ نيجيريا، القاهرة: مكتبة وهبة، 2012م.  -

الثانويــة نموذجــا،  المرحلــة  نيجــيريا  العربيــة في  اللغــة  تعليــم  أوضــاع  إمــام، حمــود ســليمان،   -
بحــث قــدم في المؤتمــر الــدولي الثــاني، تنظيــم المجلــس الــدولي للغــة العربيــة بالتعــاون مــع منظمــة 
اليونســكو ومكتــب الربيــة العــربي لــدول الخليــج واتحــاد الجامعــات العربيــة وعــدد مــن الهيئــات 
والمنظمــات العربيــة والدوليــة المؤتمــر الــدولي بــدبي في الفــرة مــن 2٧- ٣0 جمــادى الآخــرة 

1٤٣٤هـــ الموافــق ٧- 10 مايــو 201٣م.
ــي اللغتــن العربيــة والهوســا، مجلــة دراســات  ــوغ الأبنيــة فــ ــائل صــــ إمــام، يهــوذا ســليمان، وســ  -

إفريقيــة - العــدد ٤2، الســنة 2٥، 200٩م.
بريــك، منــال علــى محمــد علــى، أدوات العطــف في اللغتــن الهوســا والعربيــة - دراســة تقابليــة،   -
رســالة ماجســتير غــير منشــورة، قســم اللغــات الأفريقيــة ،كليــة الألســن بجامعــة عــن شمــس، 

200٨م.
جريــل، محمــد منصــور، أثــر لغــة الهوســا في الروايــة العربيــة النيجيريــة: روايــة “في قبضــة العمــال”   -

لعلــي إســحاق نمــدي نموذجــا، مجلــة قــراءات إفريقيــة:
http://cutt.us/7mUzM )2.17.2018(.

اللغــة  معهــد  تقابليــة،  دراســات  والهوســا:  العربيــة  الســيد،  حجــازي، مصطفــى حجــازي   -
1٩٨٥م. المكرمــة،  مكــة  العربيــة، 

الحمــادي، يوســف، والشــناوي، محمــد، وعطــا محمدشــفيق، القواعــد الأساســية في النحــو   -
المطابــع الأميريــة، 1٣٨2ه-1٩62م. العامــة لشــئون  الهيئــة  القاهــرة:  والصــرف، 

خاديجــا، رابــع محمــد، الأمثــال العربيــة والهوســاوية: دراســة تقابليــة في الحقــول الــدلالي، معهــد   -
البحــوث والدراســات العربيــة، جامعــة الــدول العربيــة، القاهــرة,، 201٤م.
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داء، محمد طاهر، دراســة تقابلية بن أصوات اللغة العربية ولغة هوســا وكتابتها بالحرف العربي،   -
دراســة صوتيــة، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كليــة الربيــة حنتــوب، جامعــة الجزيــرة، 201٥م.

ليبيــا: أكادييــة الفكــر  الــدالي، الهــادي المــروك، 200٩، قبائــل الهوســا دراســة وثائقيــة،   -
200٩م. الجماهــيري، 

داؤد، محمد داؤد، دراسة في بناء الجملة البسيطة في اللغتن العربية والهوسوية، رسالة ماجستير   -
غير منشورة، كلية اللغة العربية، الجامعة الإسلامية، أم درمان1٤٣2ه-2011م.

داوود، الطاهــر محمــد، مــدى صلــة القــربى بــن اللغــة العربيــة ولغــة الهوســا، رســالة دكتــوراه   -
مقدمــة إلى قســم اللغــة العربيــة جامعــة بايــروا كنــو، نيجــيريا، 2001م.

رانــدا حســن علــي محمــود، دراســة تقابليــة في العــدد بــن الهوســا والعربيــة في ضــوء الدراســات   -
اللغويــة الحديثــة، عــن شمــس كليــة الألســن، قســم اللغــات الأفريقيــة، رســالة ماجســتير غــير 

منشــورة، 200٧م.
رمضــان، أحمــد تجــاني، أثــر السياســات اللغويــة في تعليــم اللغــة العربيــة في 1٩60- 2010م   -
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ة وســيلةً لتدريــس مقــرر قواعــد اللغــات  الأمثــال الشــعبيَّ
ة نموذجــا الأجنبيــة: اللغــة الإســبانيَّ

 د. أحمد كمال زغلول

الملخص
تسعى الدراسة الحالية إلى بيان كيفيَّة الإفادة من الأمثال الشعبيَّة في الثقافات 
العــرب كفــاءة لغُويّـَـة مباشــرة  الأجنبيــة المختلفــة في إكســاب الطــلاب الجامعيــن 
وأخــرى ثقافيــة غــير مباشــرة، وذلــك مــن خــلال اســتغلال مقــرر »القواعــد« الــذي 
يـُـدرَّس في جُــلِّ برامــج اللغــات بالجامعــات العربيــة، حيــث تقــرح الدراســة مجموعــة 
مــن التماريــن القواعديــة القائمــة علــى الأمثــال الشــعبية شــائعة الاســتخدام في اللغــة 
الإســبانية كنمــوذج. وتحــاول الدراســة مــن خــلال الإطــار النظــري المرجعــي الــذي 
تقدمــه والجــزء التطبيقــي الــذي ترتكــز عليــه الوصــول إلى نتائــج يكــن تعميمهــا علــى 
باقــي اللغــات، بحيــث يتضــح لمعلمــي اللغــات الأجنبيــة كلغــة ثانيــة بصفــة عامــة كيفيــة 
اســتثمار التنــوُّع اللغــوي والثقــافي الــذي تقدمــه الأمثــال الشــعبيَّة مــن أجــل تطويــر 

الكفــاءة اللُغويَّــة والثقافيَّــة لــدى المتعلِّــم. 

القواعــد - الأمثــال  اللغــات الأجنبيــة - مقــرر  تعلــم  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الإســبانية. اللغــة  الشــعبية - 
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Popular proverbs as a means to teach the Grammar 
Course of foreign languages: Spanish language as 

a model

Abstract:

The current study seeks to demonstrate how the popular 
proverbs in different foreign cultures can be used to provide 
Arab university students with direct linguistic competence 
and indirect cultural skills through the use of the Grammar 
Course, which is one of the courses included in the curriculum 
of the most Language Programs in Arab Universities to 
propose a set of grammar exercises based on popular proverbs 
commonly used in Spanish as a model. The study attempts, 
through its reference theoretical framework and the applied 
part, to reach results that can be generalized to other languages, 
so that teachers of foreign languages as a second language 
in general can learn how to invest the linguistic and cultural 
diversity offered by popular proverbs in order to develop the 
linguistic and cultural competence of the learners.

Keywords: Learn foreign languages - grammar course - 
popular proverbs - Spanish language.



د. أحمد كمال زغلول

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             ١٤5

المقدمة:
الأمثــال الشــعبيَّة ظاهــرة لغُويَّــة عالميَّــة توجــد في جــل لغــات العــالم. وهــي تعكــس 
ــة في فَهــم مظاهــر  حكمــةَ الشــعوب، وقيمهــا الأخلاقيَّــة والعمليَّــة، وطريقتهــا الخاصَّ
الحيــاة المختلفــة. وفضــلًا عــن تاريخهــا الطويــل وتأصُّلهــا في الــراث الشــعي للغــات، 
ــا مــن التواصــل اليومــي -الشــفهي والكتــابي- لكثــيٍر  فهــي تُشــكِّل حاليًــا جــزءًا مُهمًّ
مــن المتحدثــن الأصليــن، كمــا أنَّ الإلمــام بهــا يعكــس كفاءتهــم الاجتماعيَّــة اللُغويَّــة 

والثقافيَّــة.

وبمــا أنَّ متعلــِّم اللغــات الأجنبيَّــة مطالــب بأن يحاكــي لغــة المتحدثــن الأصليــن، 
ويلُــمَّ بالمظاهــر الثقافيَّــة الأصيلــة للمجتمــع اللُغــوي الــذي ينشــد التواصــل معــه، كان 
لا بــد مــن اســتثمار التنــوُّع اللغــوي والثقــافي الــذي تقدمــه الأمثــال الشــعبيَّة مــن أجــل 

تطويــر الكفــاءة اللُغويَّــة والثقافيَّــة لــدى المتعلــِّم.  

وتهــدف الدراســة الحاليــة إلى بيــان كيفيَّــة الإفــادة مــن الأمثــال الشــعبيَّة الأجنبيــة 
في اكتســاب الكفــاءة اللُغويّـَـة لــدى الطالــب العــربي، وذلــك مــن خــلال اســتغلال 
الــتي  القواعديــة  الموضوعــات  علــى  تطبيقيــة  أمثلــة  تقــديم  القواعــد في  مــادة  مقــرر 
يدرســها طلاب اللغات الجامعيون مأخوذة من الأمثال الشــعبية شــائعة الاســتخدام 

في اللغــة الإســبانية. 

ــه -إذن- لمعلمــي اللغــات الأجنبيــة بصفــة عامــة، خاصــة  هــذا البحــث مُوجَّ
أولئك الذين يدرّسِــون لطلاب جامعين في كليات قطاع الألســن واللغات المنتشــرة 
في أرجــاء العــالم العــربي، حيــث تشــتمل المناهــج الدراســية في هــذه الكليــات عــادة 
علــى مقــررات القواعــد الــتي تقــدم قواعــد اللغــات المختلفــة بشــكل منفصــل ومباشــر. 
وهكــذا فــإن هــذه الدراســة تحــاول مــن خــلال الإطــار النظــري المرجعــي الــذي تقدمــه 
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والجــزء التطبيقــي الــذي يرتكــز عليــه بيــان كيفيــة اســتغلال الأمثــال الشــعبية في اللغــات 
المختلفــة، مــن خــلال العمــل علــى اللغــة الإســبانية نموذجًــا، وبمــا يســمح بالوصــول إلى 

نتائــج يكــن تعميمهــا علــى باقــي اللغــات. 

والتماريــن الــتي نقرحهــا في هــذا البحــث موجهــة للطــلاب الذيــن يدرســون اللغــة 
الإســبانية للســنة الثانيــة ضمــن برنامــج اللغــة الإســبانية بكليــة اللغــات والرجمــة بجامعــة 
الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية. وقــد اخــرت هــذه الســنة تحديــدا لأنــه لا 
بــد للطالــب أن يتلــك بعــض المعــارف اللغويــة المســبقة الــتي تمكنــه مــن التعــرف علــى 
الوحدات اللغوية المســتخدمة في الأمثال؛ حى لا يعوق جهله بها تحقيق الأهداف 
القواعديــة المرجــوة، إذ ليــس الغــرض مــن اســتخدام الأمثــال الشــعبية المقرحــة هنــا 
معرفــة الأمثــال ودراســتها في ذاتهــا، وإنمــا الغــرض اســتخدامها وســيلةً تســاعد علــى 
اكتســاب مظاهــر لغويــة قواعديــة محــددة مــن خــلال تراكيــب حقيقيــة وغــير مصطنعــة، 

وبمــا يحقــق إضافــة مكســب ثقــافي للأهــداف القواعديــة المنشــودة. 

العربيــة  الثقافــة  ينتمــون إلى  الطــلاب المســتهدفن فجميعهــم  أمــا عــن طبيعــة 
الشــعبية  الأمثــال  الأمــر  غالــب  يدرســوا في  لم  والســعودية تحديــدا.  عامــة،  بصفــة 
الإســبانية، ولا يعرفــون منهــا إلا القليــل جــدا. يتلكــون معــارف متوســطة في اللغــة 
الإنجليزيــة بســبب دراســتهم لهــا في مرحلــة الثانويــة واســتمرار دراســتهم لهــا أثنــاء فــرة 

البكالوريــوس، علمــا بأن هــذه هــي الدراســة الجامعيــة الأولى لهــم جميعــا.

ويعتمــد برنامــج اللغــة الإســبانية بكليــة اللغــات والرجمــة بجامعــة الملــك ســعود 
نظــام الســاعات المعتمــدة، حيــث تتكــون الخطــة الدراســية مــن عشــرة مســتويات، 
يــدرس الطالــب خــلال المســتوين الأوليــن منهــا مقــررات الإعــداد العــام، كالاتصــال 
والتفكــير والكتابــة، ثم يتخصــص بدايــة مــن المســتوى الثالــث حــى العاشــر في دراســة 
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اســتماع ومحادثــة وقــراءة وكتابــة وقواعــد وترجمــة...  مــن  اللغــة الإســبانية  مقــررات 
وتشــتمل الخطــة الدراســية علــى ســتة مقــررات لدراســة قواعــد اللغــة الإســبانية خــلال 
الفصــول الدراســية الســتة الأولى، أي علــى مــدار ثــلاث ســنوات متصلــة مــن ســنوات 
ــه التماريــن المقرحــة في هــذه الدراســة لمقــررات  الدراســة التخصصيــة. وســوف نوجِّ
»قواعــد وبنــاء المفــردات 1« و»قواعــد وبنــاء المفــردات 2« و »قواعــد متقدمــة 1«، 
وهــي مقــررات القواعــد الــتي تـُـدرَّس للطــلاب خــلال الفصــول الدراســية الثلاثــة الأولى 
مــن دراســتهم للغــة الإســبانية، والمعنيــة –وفقــا لتوصيفاتهــا- بتدريــس الموضوعــات 
الصرفيــة في الغالــب الأعــم، ويقابــل مســتوى الطــلاب في هــذه المرحلــة عــادة المســتوى 
الأساسي والمتوسط الأول وفقا لتصنيفات الإطار الأوروبي المشرك لتعليم اللغات. 

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنــن ســوف أعتمــد الرجمــة التاليــة للتعبــير عــن المســتويات 
اللُغويَّــة الســتَّة الــتي يقُرُّهــا الإطــار المرجعــي الأوروبي المشــرك لتعليــم اللغــات: 

الرجمةالمستوى الفرعيالرجمةالمستوى الرئيس

Aأساسي
A1أساسي أوَّل
A2ٍأساسي ثان

Bط متوسِّ
B1ط أوَّل متوسِّ
B2ٍط ثان متوسِّ

Cمتقدِّم
C1متقدِّم أوَّل
C2ٍمتقدِّم ثان

ــمه إلى جزئــن رئيســن:  ولتحقيــق الغــرض المرجــو مــن البحــث فســوف أقسِّ
جــزء نظــري وآخــر عملــي، حيــث أتنــاول في أوَّلهمــا مفهــوم المثــل، وتواتــر الأمثــال 
الشــعبيَّة في الثقافة الإســبانيَّة، وكيفيَّة اســتخدام الأمثال داخل قاعة تدريس اللغات 
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الأجنبيَّــة، وظهــور الأمثــال في مناهــج تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا. وأمَّــا 
الجــزء العملــي فســوف أعــرض فيــه مجموعــة مــن التماريــن القواعديــة التطبيقيــة المقرحــة 

لتعليــم قواعــد اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا. 

مفهوم المثَل:
نتحــدَّث في هــذا المبحــث عــن مفهــوم المثــل، مُعتمديــن في ذلــك علــى مــا كُتــب 
في تحديــد مفهومــه في الثقافتــن العربيَّــة والإســبانيَّة. وســوف نلاحــظ أنَّ مفهــوم المثــل 
ــا لا يختلــف عــن أيِّ ثقافــة أخــرى. وســوف  لا يختلــف كثــيراً في هاتــن الثقافتــن، وربمَّ
أقتصــر علــى ذكــر ثلاثــة مــن أهــمِّ التعريفــات الــتي وُضعــت للمَثــل في كلِّ لغــة؛ حــىَّ 
صــة.  تخصِّ

ُ
لا نتوســع في هــذا الأمــر الــذي أفــرد لــه الباحثــون العديــد مــن الدراســات الم

عجــم الوســيط أنَّ المثــل »جُملــةٌ مــن القــول 
ُ
أمَّــا في اللغــة العربيَّــة، فقــد جــاء في الم

مُقْتطعــة مــن كلام، أوَ مرســلةٌ بذاتهــا، تنقــل مــن وردت فيــه إِلى مُشَــابِهِه دون تغيــير، 
مثــل: »الصَّيْــفَ ضَيّـَعْــتِ اللَّــبَن«، و»الرائــدُ لا يكــذِبُ أَهلــَه««)1(. 

وعــرَّف المرزوقــي المثــل بأنَّــه: »جُملــة مــن القــول مقتضبــة مــن أصلهــا، أو مرســلة 
بذاتهــا، فتتَّســم بالقبــول وتشــتهر بالتــداول، فتنقــل عمــا وردت فيــه إلى كل مــا يصــحُّ 
قصـــده بهـــا مــن غــير تغيــير يلحقهــا فى لفظهــا، وعمــا يوجبــه الظاهــر إلى أشـــباهه مـــن 

المعـــانى، فلذلــك تضــرب، وإن جهلــت أســبابها الــى خرجــت عليهــا«)2(.
ومــن تعريفــات المحدثــن نذكــر تعريــف إميــل بديــع يعقــوب، الــذي يعــرِّف المثــل 
بقولــه: »المثــل هــو عبــارة مـــوجزة بليغـــة شــائعة الاســتعمال، يتوارثهــا الخلــف عــن 

الســلف، تمتــاز بالإيجـــاز وصـــحَّة المعنـــى وســهولة اللغــة وجمــال جرســها«)٣(.

ــا عــن الثقافــة الإســبانيَّة، فيعــرِّف مُعجــم المجمــع الملكــي للغــة الإســبانيَّة المثــل  أمَّ
بأنَّــه »قــول حــادُّ المعــى يحمــل حُكمًــا ويتَّصــف بالشــيوع«)٤(. 
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صــون في مجــال الأمثــال الشــعبيَّة  ومــن بــن أهــمِّ التعريفــات الــتي وضعهــا المتخصِّ
المثــل بقولــه:  الــذي عــرَّف   )Casares( الإســبانيَّة نشــير إلى تعريــف كاســاريس
، عــن فكــر أو  »المثــل جملــة مكتملــة المعــى ومســتقلة، تعــرِّ تعبــيراً مُباشــراً أو مجــازياًّ
خــرة إنســانيَّة أو نصيحــة أو تحذيــر، بطريقــة تنــمُّ عــن إصــدار حكــم وبشــكل يربــط 

بــن فكرتــن علــى الأقــل«)٥(. 

 )Rodríguez Marín( تخصِّص في الدراسات الشعبيَّة رودريغيث مارين
ُ
أمَّا الم

فيعــرِّف المثــل علــى النحــو التــالي: »قــول شــعي موجــز، يُصــدر حُكمًــا، ويعــرِّ عــن 
ــة لــه دلالــة رمزيَّــة وإيقــاع شــعري، ويتضمــن قاعــدة مــن  حقيقــة مثبتــة، وبصفــة عامَّ

قواعــد الســلوك أو أيَّ تعاليــم أخــرى«)6(. 

وانطلاقــًا مــن التعريفــات العربيَّــة والإســبانيَّة الســابقة للمثــل الشــعي نوجــز فيمــا 
ميِّــزة للأمثــال الشــعبيَّة:

ُ
يلــي أهــمَّ الســمات الم

1- التعبــير عــن حقيقــة مُطلقــة ومُجرَّبــة لا تقبــل النقــاش داخــل الســياق الاجتماعــي 
الــذي ينتمــي إليــه أبنــاء المجتمــع اللُغــوي الــذي نشــأ فيــه المثــل. وتســتخدم الدراســات 
العربيَّــة للتعبــير عــن هــذه الســمة مصطلــح »إصابــة المعــى«. فعلــى ســبيل المثــال، المثــل 
الإســباني )Quien mal anda mal acaba( -ويقابلــه في العربيَّــة )انظــر إلى 
أيــن تخطــو، فخطــاك محســوبة عليــك(- يعــرِّ عــن الواقــع مــن خــلال إصــدار حكــم لا 
يقبــل النقــاش، مفــاده أنَّ الجــزاء مــن جنــس العمــل، فالإنســان إذا كانــت أفعالــه ســيئة 

فــإن نهايتــه ســتكون أيضــا ســيئة. 

ــا تميــزه عــن ســائر الصــور الأدبيَّــة  2- الإيجــاز: وهــي مــن أهــمِّ سمــات المثــل؛ لأنهَّ
لــلأدب الشــعي«)٧(. وكمــا يقــول  يعُــدُّ »التصويــر الأكثــر إيجــازاً  الأخــرى، فالمثــل 
الإيجـــاز والاختصـــار والحـــذف  علـــى  الأمثــال »مبنيّــَـة  فــإنَّ  البكــري)٨(،  عبيــد  أبــو 
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والاقتصــار«. فالمثــل الإســباني )Abril, aguas mil( الــذي يعُــرِّ عــن هطــول 
الأمطــار بغــزارة في شــهر أبريــل، لا يحتــوي إلاَّ علــى ثــلاث كلمــات، ليــس مــن بينهــا 
حــرف الجــر الــذي كان مــن المفــرض أن يســبق اســم الشــهر، ولا الفعــل الــذي يعُــدُّ 

مُكــوِّنًا أساســيًّا في أيِّ جُملــة إســبانيَّة. 

٣- الشعبيَّة: فالمثل يعكس حكمة الشعوب وتراثها وتصوُّرها الخاص للحقائق والمبادئ 
الأخلاقيَّة)٩(. فالمثل الإسباني )Dios los cría, y ellos se juntan( -ويقابله 
في اللغــة العربيــة »الطيــور علــى أشــكالها تقــع«- يعُــرِّ عــن حكمــة شــعبيَّة إســبانيَّة، 

مفادهــا أن المــرء يصاحــب مــن يشــاركه الأخــلاق والأهــواء. 

٤- شــيوع الاســتخدام بــن أبنــاء المجتمــع اللُغــوي الواحــد. وقــد ضــرب العــرب المثــلَ 
بالمثــلِ في الذيــوع والانتشــار، فقالــوا )أســير مــن مثــل(. فشــرط في المثــل أن يكــون 
 A buen entendedor,( قائــل  يقــول  فعندمــا  النــاس،  بــن  ومعروفـًـا  شــائعًا 
pocas palabras bastan(، ويقابلــه في العربيَّــة )كلُّ لبيــبٍ بالإشــارة يفهــم(، 
فإنَّــه ينتظــر مــن المتلقِّــي أن يكــون علــى علــم مُســبق بالمثــل، مــدركًا لمغــزاه، لدرجــة أنــه 

قــد يكتفــي بذكــر الجــزء الأول مــن المثــل فقــط دون أن يخــل ذلــك بالمعــى. 

 Louis( ٥- التكويــن الشــعري: عــن هــذه الســمة الأصيلــة يقــول لويــس كومــي
Combet()10( »يبحــث المثــل عــن ديومتــه في عقولنــا عــر تكوينــه الشــعري«)11(. 
لــذا فــإنَّ المثــل يتَّســم عــادة بالإيقــاع الصــوتي والجــرس الجميــل والقافيــة، وقــد يحــوي 
إحــدى الصــور البلاغيَّــة، وهــو مــا يســاعد علــى ســهولة حفظــه، وانتقالــه شــفاهة 
مــن جيــل إلى جيــل. ولنلاحــظ -مثــلا- الجــرس الجميــل والقافيــة في المثــل الإســباني 
)Haz bien y no mires a quién(، ويقابلــه في العربيَّــة )اعمــل الخــير وارْمِــهِ 

في البحــر(. 
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6- المغــزى الفلســفي: فالمثــل يهــدف إلى نشــر قيمــة أخلاقيَّــة أو عمليَّــة مــن خــلال 
الإشــارة إلى تجربــة إنســانيَّة، أو عــرض رأي، أو تقــديم نصيحــة أو حــلٍّ لمشــكلة 
 No dejes para mañana lo que puedas( حياتيَّــة مــا. فالمثــل الإســباني
ــل عمــل اليــوم إلى الغــد( ينشــر قيمــة  hacer hoy( ويقابلــه في العربيَّــة )لا تؤجِّ

الاجتهــاد والجــدِّ وعــدم الركــون إلى الكســل. 

 Cuando el( ٧- التشــبيه: ينطوي المثل عادة على تشــبيه ضمن. فالمثل الإســباني
río suena, agua lleva( أي عندمــا يُصــدر النهــر صــوتًا فــإنَّ هــذا يعــن وجــود 
مــاء فيــه، ويقابلــه في العربيَّــة )لا دُخَــان بــدون نار(، يُضــرَب للتعبــير عــن أنَّ الإشــاعة 
لا تنطلــق مــن فــراغ، ومــن ثمَّ يجــب الاحتيــاط. وهــو معــى معقــول شُــبِّه في الثقافتــن 
ــيَّة اســتخدمت فيهــا ألفــاظ منزوعــة مــن البيئــة المحيطــة  الإســبانيَّة والعربيَّــة بحالــة حسِّ

لــكلِّ ثقافــة. 

ــا يطــرأ  ٨- ثبــات الركيــب: فالمثــل يبقــى عــر الزمــن بركيبــه الــذي قيــل بــه، وقلَّمَّ
، وإن ضُــرِب  عليــه تغيــير. فــإن وقــع أصــل المثــل في الجمــع أو المؤنَّــث -مثــلًا- لم يتغــيرَّ
 Con la medida con que midáis,( للمفــرد أو المذكــر، ومــن ذلــك قولهــم
seréis medidos( ويقابلــه في الثقافــة العربيــة »كمــا تديــن تــدان«. فهــذا المثــل 

هًــا إلى مفــرد.   جــاء في أصلــه بصيغــة الجمــع، وهكــذا يُضــرب، وإن كان موجَّ

٩- اللغــة الدارجــة: يطُلــق المثــل عــادة باللغــة الدارجــة لعصــره، فالأمثــال لهــا طبيعــة 
شــفهيَّة. وبالرغــم مــن ارتبــاط إطلاقــه بالطبيعــة الشــفهيَّة، فإنــه يُضــرب بعــد ذلــك في 

الأحاديــث الشــفهيَّة والنصــوص الكتابيَّــة. 

للتعبــيرات  -خلافـًـا  فإنّـَـه  قلَّــت كلماتــه  مهمــا  فالمثــل  المعــى،  اكتمــال   -10
المعــى.  مكتملــة  جملــة  يثـِّـل  الاصطلاحيَّــة- 
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بــة مــن جملتــن قصيرتــن يعُــرِّ كلٌّ منهمــا   11- يتكــوّن المثــل عــادة مــن جملــة مركَّ
عــن فكــرة، بحيــث يأتي المثــل ليربــط بــن الفكرتــن، وتكــون الفكــرة الثانيــة نتيجــة 
 Quien siembra vientos recoge( قولهــم  ذلــك  ومــن  الأولى.  للفكــرة 
tempestades(، ويعــن أنَّ مــن يــزرع الريــح يجــن العواصــف، ويقابلــه في العربيَّــة 

)مــن يــزرع الشــوك لا يحصــد العنــب(. 

ــا  مــا ســبق يتَّضــح أنَّ الأمثــال الشــعبيَّة عناصــر لغُويَّــة اســتمرت عــر الزمــن، وأنهَّ
ــص أغلبهــا  تحافــظ علــى فلســفة الحيــاة لــدى الشــعوب الــتي أوجدتهــا، حيــث يلخِّ
لاحظ أنَّ العديد من الأمثال الشــعبيَّة 

ُ
تجربة مُســتخلصة من الحياة الشــعبيَّة. ومن الم

يشــرك بــن الثقافــات واللغــات المختلفــة، كمــا لاحظنــا في بعــض الأمثــال الســابقة 
في الثقافتــن الإســبانيَّة والعربيَّــة. وبالرغــم مــن أنَّنــا لا نعــرف تحديــدًا أصــول أغلــب 
الأمثــال أو الســياق الــذي ظهــرت فيــه وتاريــخ ظهورهــا أو كيفيَّــة انتقالهــا مــن ثقافــة 
إلى أخــرى، فــإن أغلــب الظــن أنَّ الشــعوب قــد اقرضتهــا مــن بعضهــا البعــض عــر 
مــا كان يحــدث بينهــا مــن اتِّصــال، وســاعد علــى ذلــك توافــق التجــارب الحياتيَّــة 
ــا البشــر جميعــا. فالأمثــال الشــعبيَّة  الإنســانيَّة فيمــا بــن هــذه الشــعوب تحديــدا، وربمَّ
تعُــرِّ عــن قِيــمٍ إنســانيَّة يتشــارك فيهــا جميــع البشــر، كالصداقــة والوفــاء والخيانــة والكــرم 
والبخــل والحــب والكُــره وعلاقــة الإنســان بأســرته والبيئــة المحيطــة والظــروف المناخيــة. 

الأمثال الشعبيَّة في الثقافة الإسبانيَّة:
تحظــى الثقافــة الإســبانيَّة بكــمٍّ هائــل مــن الأمثــال الشــعبيَّة، وهــو مــا جعــل بعــض 
ــا- في هــذا الأمــر. ومــن هــؤلاء رودريغيــث ماريــن، الــذي  المتخصصــن يبالــغ -ربمَّ
أشــار إلى ذلــك في خطبــة شــهيرة لــه بعنــوان »الأمثــال«، ألقاهــا في المجمــع الملكــي 
لــآداب في إشــبيلية عــام 1٨٩٥م، جــاء فيهــا: »إن الأمثــال الإســبانيَّة بغزارتهــا 
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بــن جميــع دول  العــالم كلـِّـه ]...[. إن إســبانيا مــن  ليــس لهــا مثيــل في  الشــديدة 
العــالم لهــي أرض الأمثــال دون منــازع«)12(. وفي ســياق المبالغــة ذاتــه يؤكــد ميغيــل مــير 
)Miguel Mir( في مقدمــة طبعــة عــام 1٩2٤م مــن كتــاب »مفــردات الأمثــال 
 )Vocabulario de refranes y frases proverbiales( والحكــم« 
للكاتــب غونثالــو كــورّياس )Gonzalo Correas(: »إنــّه لمــن المعلــوم والمعــرف 
بــه لــدى الجميــع أنَّــه لا توجــد لغــة حديثــة يكــن أن تقُــارن بلغتنــا ]الإســبانيَّة[ فيمــا 
يتعلَّــق بالأمثــال، كمــا أنّـَـه لا يوجــد أدب مــن بــن الآداب العالميَّــة يضاهــي أدبنــا 
]الإســباني[ في عــدد الأعمــال الأدبيــة الــتي جمعــت هــذه الأمثــال وعلَّقــت عليهــا 

وأبانــت معناهــا«)1٣(. 

وفي دراســة بعُنــوان »فهــرس الأعمــال الكلاســيكيَّة في الأدب الإســباني ذات 
ا الدراســة)1٤(  العناويــن المــُـقتبسة مــن أمثــال شــعبيَّة أو تعبــيرات اصطلاحيــة« دلَّــل مُعــِدَّ
علــى ثــراء الأعمــال الأدبيَّــة الإســبانيَّة بالأمثــال الشــعبيَّة حــن عــدَّدا جُملــة مــن الكتــب 
الإســبانيَّة الــتي جــاء عُنوانهــا مُقتبسًــا مــن الأمثــال الإســبانيَّة، نذكــر منهــا علــى ســبيل 
البســتاني...)1٥(«  »كلــب   )El perro del hortelano( الحصــر:  لا  المثــال 
)161٨( للكاتب المسرحي لوبي دي بيغا )Lope de Vega(؛ »المركب التي 
 )Casa con dos puertas, mala es de guardar( »لها رئيسان تغرق
)162٩( للكاتب المسرحي كالديرون دي لا باركا )Calderón de la Barca(؛ 
و)No hay mal que por bien no venga( »لا يأتي شــرٌّ إلاَّ ويحمــل 
في طياتــه خــيرا« )قبــل عــام 16٣0( للكاتــب المســرحي خــوان رويــث دي ألاركــون 
 Donde menos se piensa salta(؛ و)Juan Ruiz de Alarcón(
la liebre( »مــن حيــث لا ينُتظــر يخــرج الأرنــب« )1٨0٥( للكاتــب إريارتي 
)Iriarte(؛ و)A buen juez mejor testigo( »أمــام القاضــي العــادل يثــل 
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 De tal palo tal(؛ و)Zorrilla( للكاتــب ثــورّيِّا )أفضــل الشــهود« )1٨٣٨
astilla( »هــذا الشــبل مــن ذاك الأســد« )1٨٨0( للروائــي بريــدا )Pereda(؛ 
و)Del dicho al hecho( »مــا بــن القــول والفعــل...)16(« )1٩٤٧( للكاتــب 

 .)Tamayo( تامايــو

وبالرغم من ثراء اللغة الإســبانيَّة بالأمثال الشــعبيَّة، فإنَّ اســتخدام الأمثال فيها 
ــة  -كحــال كثــير مــن لغــات العــالم المعاصــر- آخِــذ في التضــاؤل شــيئًا فشــيئا، خاصَّ
بــن الشــباب. فــإذا كانــت الأمثــال الشــعبيَّة في الماضــي شــكلًا مــن أشــكال الحكمــة 
ومظهــراً مــن مظاهــر الثقافــة الإنســانيَّة الــتي كان النــاس يتفاخــرون بهــا ويزُينِّــون بهــا 
أقوالهــم، فمــع انحســار الأميَّــة وزيادة التقــدُّم العلمــي والتمســك بالموضوعيَّــة وقواعــد 
التفكــير النقــدي في العصــر الحــالي أصبــح كثــير مــن النــاس يعدُّونهــا مرجعيَّــة فقــيرة 
ومظهــراً مــن مظاهــر الفلكلوريّـَـة الــتي لا تليــق إلاَّ بالعامَّــة الذيــن لا يلكــون القــدرة 
على التفكير المســتقل واســتنباط المعاني الجديدة، ومن ثمَّ يلجأون إلى الآراء الجاهزة 
والأحــكام المســبقة. ولعــلَّ هــذا هــو الســبب في اختفــاء كثــير مــن الأمثــال الشــعبيَّة 
عــن الألســنة، حــى أصبــح الجــزء الأكــر مــن مُجمــل الأمثــال الشــعبيَّة -الإســبانيَّة 

تحديــدًا- مُهمَــلًا غــير مُســتخدَم. 

وهنــا يجــب أن نشــير إلى أنَّ ضعــف الكفــاءة اللُغويَّــة المتعلِّقــة بالأمثــال الشــعبيَّة 
ــا يرتبــط بقِلَّــة الاســتخدام الإيجــابي للأمثــال في  لــدى المتحدِّثــن الأصليــن الحاليــن إنمَّ
المواقف الحياتيَّة المختلفة، حيث تشــير الدراســات التي أجرتها الباحثة ســبيّا مونيوث 
)Sevilla Muñoz( إلى أنَّ آخــر الأجيــال الــتي كانــت تســتخدم الأمثــال بكثــرة 
يعــود إلى أولئــك المتحدثــن المولوديــن في نهايــة القــرن التاســع عشــر وبــدايات القــرن 
العشــرين)1٧(. أمّــا علــى مســتوى الاســتخدام الســلي للأمثــال -ويقُصــد بذلــك إدراك 
المتحــدث الأصلــي لمغزاهــا مــى قرأهــا أو اســتمع إليهــا- فهــي مــا زالــت مفهومــة لــدى 
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أغلــب المتحدِّثــن الأصليــن، خاصــة المشــهور منهــا. وهــذا مــا أثبتتــه الباحثــة كامبــو 
أجرتــه حــول ٥00  اســتقصاء  مــن خــلال   )Campo Martínez( مارتينيــث 
مثــل إســباني متنــوعِّ، توصَّلــت مــن خلالــه إلى أنَّ الإســبان يعرفــون الأمثــال الشــعبيَّة 
ــا ليــس بالكثــرة الــتي كانــت تجــري بهــا علــى ألســنتهم في الماضــي، لكنّهــم  جيِّــدا، ربمَّ
يســتطيعون التعــرُّف عليهــا بســهولة وفَهــم مغزاهــا)1٨(. كمــا أنَّــه مــن الملاحــظ أنَّ هنــاك 
زيادة طفيفــة في انتشــار الأمثــال الشــعبيَّة خــلال العقــود الأخــيرة، حيــث باتــت تظهــر 
ت المشــاهير والرامــج الإذاعيَّــة والتلفزيونيَّــة  الــرأي ومجــلاَّ بقــدر أكــر في مقــالات 

والمقابــلات الــتي تُجــرى مــع مشــاهير الفنَّانــن والسياســين)1٩(.

وهكــذا، فــإن الأمثــال الشــعبيَّة مــا زالــت تعُــدُّ مظهــراً أصيــلًا مــن مظاهــر اللغــة 
ــا ليــس مــن مفــردات اللغــة الإســبانيَّة  ــا مــا زالــت تشــكِّل جــزءًا مُهمَّ الإســبانيَّة، وأنهَّ
المعاصــرة وحدهــا، بــل ثقافتهــا أيضــا، مــا يســتوجب معــه ضــرورة إدراجهــا ضمــن 

خطــط تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا. 

استخدام الأمثال داخل قاعة تدريس اللغات الأجنبيَّة:
يتطلَّــب تعلُّــم اللغــات الأجنبيَّــة مــن المتعلِّــم أن يتمثَّــل لغــة المتحدِّثــن الأصليِّــن 
ويــدرك الســمات المميــِّزة لثقافتهــم حــىّ يحقِّــق الكفــاءة التواصليَّــة المرجــوَّة. وإذا كانــت 
ــا مــن مفــردات اللغــة  الأمثــال -كمــا أثبتنــا في المبحــث الســابق- تمثـِّـل جــزءًا مُهمًّ
ــا مفــردات أغلــب اللغــات الأخــرى وثقافتهــا، كان حقيــق  الإســبانيَّة وثقافتهــا، وربمَّ
علــى المتعلــِّم أن يكــون علــى وعــي تامٍّ بهــذا المظهــر اللغــوي، ومــن ثمَّ ضــرورة إدراجــه 
ــة إذا وضعنــا في الاعتبــار أنَّ الأمثــال  ضمــن مناهــج تعليــم اللغــات الأجنبيَّــة، خاصَّ
لا تختلــف كثــيرا عــن التعبــيرات الاصطلاحيــة، الــتي يعُــدُّ مــن نافلــة القــول الحديــث 
ــا في تطويــر الكفــاءة اللغويّـَـة لــدى  عــن أهميَّــة تعلُّمهــا، فكلاهمــا يــؤدي دوراً مُهمًّ
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المتعلــِّم. وفي هــذا الإطــار يؤكِّــد لينــون )Lennon( أنَّ نقــص إلمــام المتعلــِّم بالتعبــيرات 
والجمــل الاصطلاحيــة، وليــس نقــص إلمامــه بالاســتخدام القواعــدي الصحيــح، هــو 
مــا يجعــل لغتــه تبــدو غريبــة ويــؤدي إلى عــدم فهــم الآخريــن لــه)20(. ويصــل الأمــر 
ببعــض المتحدِّثــن أحيــانًا إلى ذكــر الشــطر الأول فقــط مــن المثــل، تاركــن للمســتقبل 
ــة إكمالــه؛ مــا يُضاعِــف علــى متعلــِّم اللغــة الأجنبيَّــة صعوبــة التعامــل مــع الأمثــال  مَهمَّ

في حــال عــدم وجــود معرفــة مســبقة بهــا. 

وتتألّـَـف الأمثــال مــن مجموعــة مــن الكلمــات الــتي تُكــوِّن معــى كامــلًا، فالمثــل 
يشكِّل وحدَه جملة مستقلَّة، سواء أكانت بسيطة أم مركبة، لكنَّها في كل الأحوال 
قــد تظهــر وحدهــا دون الحاجــة لأن تُســبق أو تلُحــق براكيــب لغُويَّــة أخــرى، وهــو 

مــا يجعــل مــن الأمثــال مظهــراً لغــوياًّ مناســبًا لأن يُســتغلَّ تعليميًّــا. 

وســوف أحــاول فيمــا يلــي اســتقصاء الأســباب الرئيســة الــتي تجعــل اســتخدام 
الأمثــال ضــرورياًّ داخــل قاعــة تدريــس اللغــات الأجنبيَّــة: 

ب على التعلُّم من خلال اختيار تراكيب شيِّقة وأحيانا فكاهيَّة.  1- تحفيز الطلاَّ
2- اكتســاب معــارف لغُويّـَـة جديــدة أو التحقُّــق مــن معــارف لغُويّـَـة مُســبقة مــن 
، مثــل الأمــر أو أزمنــة الماضــي والمضــارع  خــلال أمثــال تركِّــز علــى مظهــر لغُــوي مُعــنَّ

والمســتقبل أو حــروف الجــر.
٣- سهولة حفظها، بسبب تكوينها الشعري وإيجازها. 

علــِّم علــى اختيــار 
ُ
ــز الم ٤- إضافــة قيمــة أخلاقيَّــة إلى العمليَّــة التعليميَّــة، خاصــة إذا ركَّ

الأمثــال الــتي تقــدِّم درسًــا أخلاقيًّــا.
٥- تجعل الأمثال الطالب على وعي بالثقافة الشعبيَّة والراث التاريخي للغة المنشودة. 
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6- وجــود أمثــال مكافئــة لأمثــال اللغــة المنشــودة في لغــة المتعلــم الأمِّ يجعلــه يــدرك 
أنَّ العلاقــة بــن الثقافتــن لا تقــوم علــى الاختــلاف دائمــا، فكمــا أنَّ هنــاك أوجــه 
اختــلاف بــن الثقافتــن فهنــاك أيضًــا أوجــه تشــابه. وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يجعــل 

الطالــب يَألُْــف اللغــة المنشــودة ويســتأنس بثقافتهــا. 
٧- إدراك المتعلم لأهمِّ الأمثال وأشــهرها في اللغة المنشــودة يثري كفاءته التواصليَّة، 
أو  الــذكاء  عــن  وحقيقيَّــة، كالتعبــير  مختلفــة  حياتيَّــة  مواقــف  عــن  تعــرِّ  فالأمثــال 
الشــجاعة أو الصداقة أو الجمال أو الراحة أو بذل الجهد أو وقوع مصيبة أو عدم 

الاكــراث، إلخ. 
ــل  ٨- إمكانيَّــة اســتخدام المتعلــم للمَثــل جملــةً مســتقلَّةً بذاتهــا دون الحاجــة إلى تدخُّ

منــه قــد يكســبه ثقــة أثنــاء حديثــة علــى مســتوى علــم اللغــة النفســي. 

وانطلاقـًـا مــن المــُـرِّرات الســابقة يكــن التمييــز بــن أنــواع ثلاثــة مــن الأهــداف 
التعليميَّــة الــتي يكــن تحقيقهــا مــن خــلال تعليــم الأمثــال، وهــي كالتــالي: 

1- أهــداف لغُويَّــة: ترُكِّــز علــى اكتســاب مظاهــر لغويــة مُعيَّنــة مــن خــلال تصنيــف 
الأمثــال حســب المظهــر اللُغــوي المســتهدف. وفي هــذا الصــدد، يكــن الإفــادة مــن 

الأمثــال علــى المســتويات الصرفيَّــة والنحْويَّــة والصوتيَّــة والدلاليَّــة. 

2- أهــداف ثقافيَّــة: ترُكِّــز علــى استكشــاف معــاني الأمثــال، والبحــث عــن مكافئاتهــا 
في لغــة الطــلاب الأم، مــع إبــراز أوجــه الاتفــاق بــن الأمثــال في الثقافتــن. 

٣- أهــداف تواصليَّــة: ترُكِّــز علــى الوظيفــة التواصليَّــة للأمثــال داخــل الســياق الــذي 
ــا قصــد  تقُــال فيــه؛ أي النيَّــة الــتي يقصدهــا قائــل المثــل عندمــا يُجريــه علــى لســانه، فربمَّ
بــه التشــجيع، أو إظهــار عــدم الاكــراث، أو إســداء النصــح، أو التحذيــر، وهكــذا.
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تحقيقهــا  يكــن  الــتي  التعليميــة  الأهــداف  تعــدد  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  تجــدر 
مــن خــلال دراســة الأمثــال يعــد مــن أهــم الأســباب الــتي تــؤدي إلى كثــرة الأبحــاث 
الــتي تتنــاول موضــوع اســتغلال الأمثــال الشــعبية في تعلــم اللغــات وتنوعهــا؛ إذ مــن 
الصعــب تحقيــق كل هــذه الأهــداف في بحــث واحــد، خاصــة إذا وضعنــا في الاعتبــار 
أن كل هــدف مــن الأهــداف الثلاثــة الرئيســة يحتــوي علــى مجموعــة مــن الأهــداف 
الفرعيــة. وفي هــذا الإطــار نؤكــد أن الهــدف المباشــر الــذي تســعى الدراســة الحاليــة إلى 
تحقيقــه هــو هــدف لغــوي، في حــن تبقــى الأهــداف الثقافيــة والتواصليــة في خلفيــة 
هــذا البحــث أهدافًــا غــير مباشــرة، حيــث يــُرك للطالــب استكشــاف البعــد الثقــافي 

والتواصلــي للأمثــال المطروحــة. 

أمَّــا فيمــا يتعلَّــق بالمســتوى التعليمــي المناســب لتدريــس الأمثــال الشــعبيَّة فتتَّجــه 
التعليميَّــن  المســتوين  إلاَّ في  الأمثــال  تدريــس  أنّـَـه لا يكــن  إلى  الأبحــاث  أغلــب 
ــط والمتقــدِّم؛ إذ يَخشــى كثــير مــن المعلِّمــن تدريــس محتــويات ثقافيَّــة داخــل  المتوسِّ
الفصــل الدراســي مــع طــلاب المســتوى الأساســي؛ لأنَّ هــذا يســتقطع وقتـًـا مــن 
ب  المحتــوى اللُغــوي الــذي يعُطــى لــه أوَّليــة خــلال هــذه المرحلــة، ولأنَّــه يســاعد الطــلاَّ
في التقــدُّم بشــكل أســرع في تعلُّــم اللغــة، كمــا أنَّ تحليــل الســياق الثقــافي للأمثــال قــد 
يتطلَّــب كفــاءة لغُويّـَـة أعلــى مــن تلــك الــتي يتلكهــا طــلاب المســتوى الأساســي. 

ومع هذا فقد ظهرت بعض الآراء خلال العَقدين الأخيرين تدافع عن إمكانيَّة 
تعليــم الأمثــال بدايــة مــن المســتوى الأساســي، حيــث يــرى أصحــاب هــذا الــرأي أنَّ 
المســتويات  الطــلاب في  يُخفِّــف علــى  المســتويات الأوَّليــة  منــذ  »تدريــس الأمثــال 
يَّة كبيرة منها دفعة واحدة«)21(، ومن ثمَّ يكن البدء بالأمثال  المتقدمة من حفظ كمِّ
الأســهل لغُــوياَّ وثقافيًّــا وصــولًا إلى الأصعــب منهــا في المســتويات المتقدمــة. وأتفــق 
مــع هــذا الــرأي، فالأمثــال الشــعبيَّة تتنــوع مــن حيــث الصعوبــة اللُغويَّــة، ومــن حيــث 
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وجــود مقابــل لهــا في الثقافــة الأم، ومــن حيــث وظيفتهــا التواصليَّــة. ويكــن للمعلِّــم 
ب والهــدف  أن يســتغلَّ تنــوَّع الأمثــال الكبــير في اختيــار مــا يناســب مســتوى الطــلاَّ

التعليمــي المــراد تحقيقــه، مهمــا كان المســتوى أو الهــدف التعليمــي أوليًّــا. 

وفي هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلى أنَّ هنــاك طريقتــن لاســتخدام الأمثــال 
داخــل قاعــة تدريــس اللغــات الأجنبيَّــة، أوَّلهمــا اســتخدامها وســيلةً لتعلُّــم شــيء آخــر، 
مًــا بمــا يتناســب مــع الهــدف المــراد  وفي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون النشــاط مُصمَّ
تحقيقــه، ومــن ذلــك اســتخدام الأمثــال مدخــلًا لموضــوع لغُــوي جديــد. وأمَّــا الطريقــة 
الأخــرى فهــي اســتخدامها علــى هيئــة محتــوى في ذاتــه يجــب تعلُّمــه، وفي هــذه الحالــة 

يجــب تقديهــا في ســياق مــع شــرح الوظيفــة التواصليَّــة لهــا. 

أمَّــا عــن اختيــار الأمثــال الــتي تصلــح للاســتخدام داخــل قاعــة تدريــس اللغــات 
الأجنبيَّــة لغــير الناطقــن بهــا فــأرى ضــرورة أن يرُاعــى فيهــا شــروط ثلاثــة، أوَّلهــا أن 
ب؛ وثانيهــا ألاَّ تكــون مُهمَلــة الاســتخدام؛ وثالثهــا  تناســب المســتوى اللغــوي للطــلاَّ
ب، وذلــك بأن ترُكِّــز علــى  أن تتَّفــق والمحتــوى المــراد تدريســه أو إيصالــه إلى الطــلاَّ
ب الأم، أو أن ترُكِّــز  ظاهــرة لغُويَّــة مُحــدَّدة، أو أن يكــون لهــا مقابــل في ثقافــة الطــلاَّ
علــى وظيفــة تواصليَّــة مُحــدَّدة، وَفقًــا للأهــداف المــراد تحقيقهــا، ســواء أكانــت لغُويَّــة 

أم ثقافيَّــة أم تواصليَّــة. 

الأمثال في مناهج تعليم اللغة الإسبانيَّة لغير الناطقين بها:
وَفقًــا لخطُّـَـة المناهــج الدراســيَّة لمعهــد ســرفانتس -المعــن بنشــر اللغــة الإســبانيَّة 
وثقافتهــا عالميًّــا- فــإنَّ »الطالــب بوصفــه متحــدثًا متعــدّد الثقافــات يجــب أن يكــون 
قــادراً علــى تحديــد المظاهــر المــُـهمَّة والبــارزة في الثقافــة الجديــدة الــتي يلــج إليهــا مــن 
خــلال اللغــة الإســبانيَّة، وأن يبــن جســوراً بــن ثقافتــه الأم وثقافــة الــدول المتحدِّثــة 
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ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ الراكيــب اللُغويّـَـة الجاهــزة -بأنواعهــا  باللغــة الإســبانيَّة«)22(. ومَّ
المختلفــة- هــي إحــدى الوســائل الجيـِّـدة لتحقيــق هــذا الغــرض. ومــن هنــا كانــت 
أهميَّــة إدراج تلــك الراكيــب داخــل مناهــج تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا. 

بالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ مناهــج تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا ترُكِّــز 
اهتمامهــا علــى التعبــيرات الاصطلاحيــة لتحقيــق الغــرض الــذي نــصَّ عليــه معهــد 
ــة.  ســرفانتس، بينمــا تهمــل في أغلــب الأحيــان الأمثــال كوســيلة لغُويَّــة وثقافيَّــة مُهمَّ

ووفقًــا لدراســة أجرتهــا كامبــو مارتينيــث)2٣( تقصَّــت خلالهــا ظهــور الأمثــال في 
٥1 كتــابًا مــن كتــب تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا صــدرت خــلال الفــرة 
ــة، والــتي  مــا بــن عامــي 1٩٨2–1٩٩٩م، حيــث توصَّلــت إلى بعــض النتائــج المهمَّ

أرى إمكانيَّــة صياغتهــا في الجــدول التــالي:

الكتب التي وردت الكتب المستقصاةالمستوى
النسبةفيها أمثال

0%لا يوجد11الأساسي
ط 2٨%1٨٥المتوسِّ
٥6%٩٥المتقدِّم

٣1%1٣٤كتب موجَّهة لجميع المستويات
2٧%٥11٤الإجمالي

 )2٤()Molina Sangüesa( وفي دراســة أخــرى للباحثــة مولينــا سانغويســا
عشــر كتــابًا،  خمســة  خلالهــا  فحصــت  2010-2011م  عامــي  خــلال  أجرتهــا 
توصَّلــت إلى أن وجــود الأمثــال فيهــا اقتصــر علــى عشــرة كتــب فحســب، في حــن 
لم يــرد أي ذكــر للأمثــال في خمســة منهــا. وحــىَّ هــذه العشــر فقــد جــاء ذكــر الأمثــال 
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فيهــا مقتضبــا جــدًّا، بحيــث اقتصــر في بعضهــا علــى مَثــل واحــد أو أكثــر مــن ذلــك 
ــا فيمــا يتعلَّــق بالمســتويات الــتي ذكُــرت فيهــا الأمثــال، فقــد اقتصــر ذكرهــا  بقليــل. أمَّ
ب المســتوى  ــه لطــلاَّ ــط والمتقــدِّم، فيمــا عــدا كتــاب واحــد مُوجَّ علــى المســتوين المتوسِّ

 .)!Nos vemos¡( وهــو كتــاب ،)A2( الأساســي الثــاني

ويكن أن نستخلص من هاتن الدراستن النتائج التالية: 

- لم تتجــاوز النســبة الإجماليَّــة لعــدد الكتــب الــتي ظهــرت فيهــا الأمثــال عــن %2٧ 
مــن إجمــالي الكتــب المســتقصاة وفقــا للدراســة الأولى، و٣٣% وفقــا للدراســة الثانيــة. 
فــإذا جــاز لنــا أن نجمــع الدراســتن معــا، وجــدنا أن الأمثــال الشــعبية تظهــر في نحــو 
٣0% مــن كتــب تعليــم اللغــة الإســبانية لغــير الناطقــن بهــا؛ أي أنــه لا ظهــور مطلقــا 

لهــذا المظهــر اللغــوي في كل ســبعة كتــب مــن عشــرة. 

ــط، بينمــا لا  - تظهــر الأمثــال أكثــر مــا تظهــر في كتــب المســتوى المتقــدِّم ثم المتوسِّ
نــكاد نــرى لهــا ذكــراً في كتــب المســتوى الأساســي. 

- ظهــور الأمثــال في بعــض الكتــب التعليميَّــة لا يعــن أنهــا تعُــرض بالقــدر الــكافي؛ 
إذ لا يتعــدَّى عــدد الأمثــال المذكــورة -أحيــانا- أصابــع اليــد الواحــدة. 

وهكــذا، فــإنَّ كتــب تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا لم تبُــدِ اهتمامًــا كبــيراً 
باســتخدام الأمثــال وســيلةً لتعلُّــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا، ونســتثن مــن 
ذلــك بعــض الكتــب التعليميَّــة المســتقلَّة الــتي يــدور موضوعهــا حــول تعليــم الأمثــال 

في ذاتهــا. 
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الأمثال الشعبيَّة وسيلةً لتعليم قواعد اللغة الإسبانيَّة لغير الناطقين بها: 
الاســتغلال  علــى  القائمــة  اللُغويّـَـة  التماريــن  بعــض  نقــرح  المبحــث  هــذا  في 
محــدَّدة  قواعديّـَـة  معــارف  إكســاب  تســتهدف  والــتي  الشــعبيَّة،  للأمثــال  التعليمــي 
 »2 المفــردات  وبنــاء  و»قواعــد   »1 المفــردات  وبنــاء  »قواعــد  مقــررات  ب  لطــلاَّ
و»قواعــد متقدمــة 1« برنامــج اللغــة الإســبانية بكليــة اللغــات والرجمــة بجامعــة الملــك 
ســعود. ويبلــغ عــدد الأمثــال الــتي ســوف نســتعن بهــا في هــذه التماريــن نحــو مئــة 
مثــل غــير متكــرّر)2٥(، موزَّعــة علــى اثــن عشــر نشــاطا تعليميــا. وتســتهدف التماريــن 
المقرحــة التحقُّــق مــن معرفــة الطــلاب لبعــض المظاهــر اللُغويَّــة الــتي يدرســونها خــلال 

هــذه المرحلــة، وأغلبهــا ينتمــي إلى علــم الصــرف، وهــي كالتــالي: 
.»hay«و »estar«و »ser« 1- التمييز بن استخدامات الأفعال

2- وضع التصريف الصحيح للأفعال في زمن المضارع الخري. 
٣- الاستخدام الصحيح للضمير المنعكس. 

٤- وضع التصريف الصحيح للأفعال في صيغة الأمر. 
٥- وضع التصريف الصحيح للأفعال في زمن الماضي التام. 

6- وضع التصريف الصحيح للأفعال في زمن المستقبل. 
٧- وضع التصريف الصحيح للأفعال في الشكل الفعلي غير الشخصي المناسب: 

الفعل غير المصرَّف- اسم المفعول- حال الفاعل. 
٨- وضع التصريف الصحيح للأفعال في زمن المضارع الإنشائي. 

٩- تحديد الشكل الفعلي للأفعال المـصُرَّفة. 
10- تصريف الأفعال في الزمن المناسب. 

11- وضع حرف الجر المناسب. 
12- اختيار الكلمة المناسبة. 
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I. Utilice “ser”, “estar” o “hay”:
1- El amor …………. ciego. 
2- Donde …………. confianza, da asco. 
3- Antes …………. mis dientes que mis parientes. 
4- La suerte …………. echada. 
5- El mundo …………. un pañuelo. 
6- De todo …………. en la viña del Señor. 
7- En la variedad …………. el gusto. 

II. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en el 
presente de indicativo: 

1- Bicho malo nunca )morir( …………..
2- Después de la tempestad, )venir( …………. la calma.
3- El primer paso es el que )costar( …………..
4- Con el roce, )nacer( …………. el cariño.
5- En la guerra y en el amor, todo )valer( …………..
6- A la tercera )ir(…………. la vencida. 
7- Al gallo que canta, le )apretar, ellos( la garganta. 
8- Ave que )volar( …………., a la cazuela.
9- Con el amor no )juegarse( …………..
10- Donde menos )pensarse( …………. salta la liebre.

III. Utilice el pronombre reflexivo correcto: 
1- El que tiene boca,.………….equivoca. 
2- Cuando una puerta …………. cierra, otra ………. abre. 
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3- Amor con amor …………. paga. 
4- Del agua mansa líbreme Dios, que de la brava …………. 
libraré yo. 
5- Juan Palomo, yo ………. lo guiso y yo ………. lo como. 
6- Dos que duermen en un colchón, ………. vuelven de la 
misma condición
7- El que tiene padrino, …………. bautiza. 

IV. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en el 
imperativo: 

1- )Cobrar, tú( ………….. buena fama y )echarse, tú( 
………….. a dormir. 
2- No )morder, tú( ………….. la mano que te da de comer. 
3- )Vestirme, tú( ………….. despacio, que tengo prisa. 
4- A caballo regalado, no )mirarle, tú( ………….. el diente. 
5- Agua que no has de beber, )dejarla( ………….. correr.
6- Antes de hacer nada, )consultarlo( ………….. con la 
almohada. 
7- En martes, ni )casarse, tú( ……….. ni )embarcarse, tú( 
…………..
8- Hasta el cuarenta de mayo no )quitarse, tú( ….. el sayo.
9- No la )hacer, tú( ………….. y no la )temer, tú( …………..

V. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en el 
pretérito de indefinido: 

1- Nunca segundas partes )ser( …………. buenas. 
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2- Muerto el perro, )acabarse( …………. la rabia. 
3- Donde )decir, yo( …………. digo, digo Diego. 
4- El que )tener, él( …………., )retener, él( ………….. 
5- No )hacerse( …………. la miel para la boca del asno. 
6- Por un perro que )matar, yo( …………., mataperros me 
)llamar, ellos( …………..
7- Quien )ir, él( ………. a Sevilla )perder, él( ……. su silla. 

VI. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en 
el futuro: 

1- Cría cuervos, y te )sacar, ellos( ………….. los ojos. 
2- El tiempo lo )decir( …………...
3- Piensa mal, y )acertar( ………….. 
4- Por sus frutos los )conocer, vosotros( ………….. 
5- Algo )tener( ………….. el agua cuando la bendicen.
6- Quien bien te quiere te )hacer( ………….. llorar.
7- Arrieros somos, y en el camino )encontrarse, nosotros( 
………….. 
8- Con la medida con que midáis, )ser, vosotros(........... 

medidos. 

VII. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en la 
forma impersonal apropiada: “infinitivo, participio pasado, 
gerundio”. 

1- A Dios )rogar( ………. y con el mazo )dar( ………….. 
2- El buey )soltar( …………. bien se lame. 
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3- El )saber( …………. no ocupa lugar.
4- Más vale malo )conocer( …………. que bueno por 
)conocer( ………….. 
5- Los árboles no dejan )ver( …………. el bosque.
6- Más vale pájaro en mano que ciento )volar( ………….. 
7- (Rectificar) …………. es de sabios. 
8- )Afortunar( …………. en el juego, )desgraciar( 
…………. en amores. 
9- Nadie nace )enseñar( ………….. 
10- )Preguntar( …………. se va a Roma.

VIII. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en el 
presente de subjuntivo:

1- No hay mal que cien años )durar( …………...
2- )Andar( ………….. yo caliente, y ríase la gente. 
3- Lo que )ser, él( ………….. sonará. 
4- No hay mal que por bien no )venir( …………...
5- Cuando las barbas de tu vecino )ver, tú( ………….. 
pelar, pon las tuyas a remojar.
6- Aunque la mona )vestirse( ….. de seda, mona se queda.
7- Más vale que sobre que no que )faltar( ………….. 

IX. En qué forma verbal está conjugado el verbo de la oración: 
1- Dios aprieta, pero no ahoga. 
2- La curiosidad mató al gato.
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3- Por San Blas la cigüeña verás.
4- Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
5- No hay peor ciego que el que no quiere ver.
6- A rey muerto, rey puesto.
7- El que venga detrás, que arree.
8- Caballo grande, ande o no ande.
9- Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. 

X.  Ponga los verbos que están entre paréntesis en el tiempo y 
modo más apropiados: 

1- La cabra siempre )tirar( …………. al monte. 
2- A la cama no te irás sin )saber( …………. una cosa más. 
3- Cualquier tiempo pasado )ser( …………. mejor. 
4- No )dejar, tú( …………. para mañana lo que puedas 
hacer hoy. 
5- El burro delante, para que no )espantarse, él( ………….. 
6- )Hacer, tú( …………. bien y no mires a quién. 
7- El hambre )agudizar( …………. el ingenio. 
8- Mañana )ser( …………. otro día. 
9- Nunca )decir, tú( …………. “De esta agua no beberé”.

XI. Utilice la preposición correcta: “a, de, en, por, para, con, 
sin, sobre”.

1- Amigos, hasta …………. el infierno. 
2- Dime …………. quién andas, y te diré quién eres. 
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3- Hombre prevenido, vale …………. dos.
4- Los años no pasan …………. balde. 
5- No hay regla …………. excepción. 
6- Desnudar un santo …………. vestir otro. 
7- No sólo …………. pan vive el hombre. 
8- …………. gustos no hay nada escrito.
9- El que parte y reparte se queda ………. la mejor parte.
10- Nunca llueve …………. gusto de todos.

XII. Elija la palabra adecuada: 
1- No es …………. bravo el león como lo pintan.

a- tanto  b- tan  c- más 
2- Es peor el remedio …………. la enfermedad.

a- que  b- como  c- de 
3- Gato escaldado, del …………. huye. 

a- agua frío b- agua fría  c- fría agua 
4- A …………. tiempo, buena cara.

a- mal  b- malo  c- mala
5- Del dicho al hecho hay …………. trecho.

a- grande   b- gran c-grandes
6- …………. cien años, todos calvos.

a- Dentro a  b- Dentro de  c- Dentro
7- De …………. que no cuesta, lleno la cesta. 

a- el  b- la   c- lo



د. أحمد كمال زغلول

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             ١6٩

8- Cada uno en su casa, y Dios en …………. de todos.
a- el   b- la   c- lo

9- Los trapos sucios se lavan en …………..
a- la casa  b- casa   c- nuestra casa 
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نتائج الدراسة:
أظهرت الدراسة الحالية أن الأمثال الشعبيَّة قد تكون وسيلة جيِّدة لاكتساب 
طلاب اللغات الأجنبيَّة معارف لغُويَّة وثقافيَّة وتواصليَّة. وقد ركَّز الجانب التطبيقي 
مــن الدراســة علــى المعــارف اللُغويَّــة، فاقــرح مجموعــة مــن التماريــن والتدريبــات اللُغويَّــة 
ب لهــا.  ــق مــن معرفــة الطــلاَّ ــز علــى مظاهــر قواعديَّــة مُحــدَّدة؛ بهــدف التحقُّ الــتي تركِّ
ــه عنايــة الباحثــن والمعلِّمــن نحــو إمكانيَّــة  وهــذه التماريــن ليســت ســوى نمــوذج يوجِّ
اســتثمار الأمثــال داخــل قاعــة تدريــس اللغــات الأجنبيَّــة اســتثماراً فعَّــالًا؛ لمــا لهــذه 
ب علــى التعلُّــم بطريقــة شــيِّقة، والتعــرُّف  الظاهــرة اللُغويَّــة مــن قــدرة علــى تحفيــز الطــلاَّ
ــة فيمــا يتعلَّــق بأوجــه الاتفــاق بــن هــذه  علــى الــراث الثقــافي للغــة المنشــودة، خاصَّ
ب، فضــلًا عــن  ب الأم، وإثــراء الكفــاءة التواصليَّــة لــدى الطــلاَّ الثقافــة وثقافــة الطــلاَّ
ب قِيمًــا أخلاقيَّــة جديــدة أحيــانا.  ســهولتها في الحفــظ والاســتذكار، وإكســابها الطــلاَّ

كمــا أثبتــت الدراســة إمكانيَّــة اســتثمار الأمثــال تعليميًّــا بــدءًا مــن المســتوى 
ــط والمتقدِّم  الأساســي، فلا يوجد ما يرِّر اقتصار اســتخدامها على المســتوين المتوسِّ
فحســب، فالأمــر لا يرتبــط بمســتوى الطــلاب اللغــوي بقــدر مــا يرتبــط بكيفيَّــة عــرض 
ب ومســتواهم  الأمثــال داخــل قاعــة التدريــس، واختيــار المناســب منهــا لطبيعــة الطــلاَّ
اللُغــوي والغــرض التعليمــي المــراد تحقيقــه، وإلا فمــاذا يضــير العمليَّــة التعليميَّــة لــو 
مــن  ومســتواهم،  تتفــق  أمثــالًا  الأساســي  المســتوى  ب  لطــلاَّ عــرض  المعلـِّـم  أنَّ 
 »Las paredes oyen« - )الحــب أعمــى( »El amor es ciego« :نحــو
علــى  )الطيــور   »Cada oveja con su pareja«  - آذان(  لهــا  )الحيطــان 
 »Lo barato sale caro, y lo caro sale barato« - )أشــكالها تقــع
 »Cuando una puerta se cierra, otra se abre« - )الغــالي ثمنــه فيــه(

)مــا ضاقــت إلا أمــا فرُجــت(. 
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وقــد أوضحــت الدراســة أنَّ اللغــة الإســبانيَّة مــن أكثــر اللغــات ثــراءً بالأمثــال 
ــا مــا زالــت مســتخدمة وشــائعة حــىَّ وقتنــا هــذا. فالمتحدِّثــون الأصليُّــون  الشــعبيَّة، وأنهَّ
ثــون بهــا أيضــا. ومــن هنــا  يعرفونهــا ويفهمونهــا علــى مســتوى الاســتماع، بــل يتحدَّ
ب اللغــة الإســبانيَّة بوصفهــا لغــة أجنبيَّــة الأمثــال  كان مــن الضــروري أن يعــرف طــلاَّ

الشــائعة حــىَّ يكــون لهــم القــدرة علــى التواصــل الفعَّــال مــع أبنــاء اللغــة.  

وأخيراً تجدر الإشــارة إلى أنَّ الغرض من اســتخدام الأمثال داخل قاعة تدريس 
اللغــات الأجنبيَّــة هــو أن تكــون مجــرد وســيلة، وليــس الاعتمــاد عليهــا اعتمــادًا كامــلًا 
في تعليــم اللغــة، فالأمثــال في مجــال تعليــم اللغــات الأجنبيَّــة ليســت غايــة في ذاتهــا، 
للمتعلـِّـم، وهــذه  اللُغويّـَـة والثقافيَّــة والتواصليَّــة  الكفــاءة  ــا هــي وســيلة لتحقيــق  وإنمَّ

ــا تتأتَّــى بوســائل عديــدة مــن بينهــا الأمثــال.  الكفــاءات إنمَّ
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الهوامش والتعليقات:
القاهــرة،  الدوليــة،  الشــروق  مكتبــة  الوســيط، ط. ٤،  المعجــم  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  )1( مجمــع 

»مثــل«. مــادة   ،200٤
)2( ينظــر: الســيوطي، المزهــر فى علــوم اللغــة، ت. محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، 

جـــ٤٨6/1.   ،1٩٨6 بــيروت، 
)٣( إميل بديع يعقوب، الأمثال الشــعبيَّة اللبنانيَّة، مطبعة جروس برس، طرابلس )لبنان(، 1٩٨٤، 

ص 16.
)4( “Un dicho agudo y sentencioso de uso común”. )أصــل ترجمــتي( 

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española 
)23ª ed.(, 2014
.http://www.rae.es/rae.html )fecha de consulta: 15/1/2018(.

)5( “Una frase completa e independiente, que en sentido directo 
o alegórico, y por lo general en forma sentenciosa y elíptica, 
expresa un pensamiento -hecho de experiencia, enseñanza, 
admonición, etc.- a manera de juicio en el que se relacionan al 
menos dos ideas” )أصــل ترجمــتي(

J. Casares, “La frase proverbial y el refrán”, Introducción 
a la lexicografía moderna, Madrid, CSIC, Anejo R.F.E., 
)1969 [1950]( p. 192. 

)6( “Dicho popular, sentencioso y breve, de verdad comprobada, 
generalmente simbólico y expuesto en forma poética, que 
contiene una regla de conducta u otra cualquier enseñanza” 
)أصــل ترجمــتي(
Cf. F. Rodríguez Marín y L. Montoto y Rautenstrauch, Discursos 
leídos ante la Real Academia Sevillana de Buenas Letras el 8 
de diciembre de 1895, Sevilla, Imprenta de E. Rasco, 1895, p. 10. 
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)7( Felipe Maldonado, 
نقلا عن:

I. Andújar García, Refranes y dichos populares en árabe, 
castellano e inglés: Estudio contrastivo de los aspectos 
socioculturales )tesis inédita(, Universitat Autónoma de 
Barcelona, Barcelona, 2016, p. 1.

)٨( أبــو عبيــد البكــري، فصــل المقــال في شــرح كتــاب الأمثــال، ط. ٣، تحقيــق: إحســان عبــاس وعبــد 
المجيــد عابديــن، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1٩٨٣، جـــ٥1/1. 

)9( W. Mieder, “Consideraciones generales acerca de la naturaleza 
del proverbio”, Paremia, 3 )1984(, p. 18. 

)10( نقلا عن:
 J. Peñate Rivero, “El refrán en la enseñanza del español como 
lengua extranjera: Dime tus refranes y te diré quién eres”, en 
Grande Alija, et al., )coords.(, Actuales tendencias en la 
enseñanza del español como lengua extranjera II )Actas del 
VI Congreso de ASELE(, ASELE, León, 1996, p. 289. 
)11( “El refrán busca su permanencia en nuestra mente a través de 

una cierta configuración poética” )أصل ترجمتي(.
)12( “El copiosísimo refranero español no tiene rival en el mundo 

[...]. España, entre todos los países, es por antonomasia la 
tierra de los refranes” )أصــل ترجمــتي(

 نقلًا عن:
P. León Murciego, Los refranes filosóficos castellanos, 
Zaragoza, Librería General, 1962, p. 8.

)13( “Es notorio y admitido por todos que, tocante a refranes 
y frases proverbiales, ninguna de las lenguas modernas puede 
ser comparada con la nuestra, como ninguna de las modernas 
literaturas iguala a la nuestra en número de obras  en que se =
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=han recogido, comentado e ilustrado estos refranes” )أصل ترجمتي(
 Ibíd, p. 7.

)14( J. Jaime Gómez y Jaime Lorén, “Índice de las obras clásicas 
de la literatura española en cuyos títulos figuran refranes y 
frases hechas )siglos XV-XVIII(”, Paremia, 2 )1993(, p. 82. 

)1٥( جزء من مثل، والمثل كاملا هو »كلب البستاني لا يأكل ولا يدع الآخرين يأكلون«. 
)16( جزء من مثل، والمثل كاملا هو »ما بن القول والفعل فرق كبير«. 

)1٧( نقلا عن:
 Mª A. Sardelli, “Los refranes en la clase de ELE”, Didáctica 
(Lengua y Literatura), 22 )2010(, p. 326.
)18( Mª A. Campo Martínez, “Los refranes en la enseñanza de 

español como lengua extranjera”, REALE, 12 )1999(, pp. 
25-26. 

)19( R. Olaeta Rubio, “Las paremias, un recurso didáctico para la 
enseñanza de la lengua española”, Paremia, 6 )1997(, p. 451. 

)20( P. Lennon, “Approaches to the Teaching of Idiomatic 
Language”, IRAL, 36/1 )1998(, p. 12. 

)21( “Si incorporamos los refranes al aula de ELE desde los niveles 
iniciales, su aprendizaje tendrá lugar poco a poco y no 
tendremos que abrumar a los estudiantes con un gran número 
de refranes en los niveles más avanzados” )أصــل ترجمــتي(
C. Fernández Pesquera, “El uso de refranes en la enseñanza 
de español a inmigrantes”, en Beatriz Blecua et al. )eds.(, 
Plurilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multicul-
turales )Actas del XXIII Congreso de ASELE(, ASELE, 
Girona, 2013, p. 432. 
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)22( “Alumno como hablante intercultural, que ha de ser capaz de 
identificar los aspectos relevantes de la nueva cultura a la que 
accede a través del español y establecer puentes entre la cultura 
de origen y la de los países hispanohablantes” )أصــل ترجمــتي(
Instituto Cervantes, Plan curricular del Instituto Cervantes, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, p 74. 

)23( Mª A. Campo Martínez, op. cit., p. 10. 
)24( I. Molina Sangüesa, Saber refranes, poco cuesta y mucho vale, 

Universidad de Salamanca, Salamanca, 2010-2011, p. 16.
)2٥( اعتمــدتُ في تجميــع هــذه الأمثــال علــى معجــم الأمثــال متعــدد اللغــات المعــروض علــى صفحــة 
المكتبــة المرئيــة لمعهــد ســيرفانتس )Centro Virtual Cervantes(، وعنــوان الصفحــة هــو: 

https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Default.aspx
علمــا بأنــن قــد قصــرت اختيــاري علــى الأمثــال الــتي وصفهــا المعجــم بأنهــا كثــيرة الاســتخدام أو 
شــائعة، علــى اعتبــار أنــه يكــن لطالــب اللغــة الإســبانية مــن غــير الناطقــن بهــا أن يســتخدم تلــك 
الأمثــال إمــا بطريقــة ســلبية، وذلــك بأن يســمعها علــى لســان متحــدِّث أصلــي، وإمــا بطريقــة 

ا عــن مشــاعره وأفــكاره. إيجابيــة، وذلــك بأن ينطــق بهــا معــرِّ
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المصادر والمراجع
أولا: المراجع العربية:

أبــو عبيــد البكــري، فصــل المقــال في شــرح كتــاب الأمثــال، الطبعــة الثالثــة، تحقيــق إحســان - 
عبــاس وعبــد المجيــد عابديــن، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1٩٨٣. 

إميــل بديــع يعقــوب، الأمثــال الشــعبيَّة اللبنانيــة، مطبعــة جــروس بــرس، طرابلــس )لبنــان(، - 
 .1٩٨٤

العصريــة، -  إبراهيــم، المكتبــة  الفضــل  أبــو  اللغــة، تحقيــق محمــد  المزهــر فى علــوم  الســيوطي، 
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عنــد  الشــعرية  الشــواهد  فــي  الإعرابيــة  الأوجــه  تعــدد 
»التبصــرة«  كتابــه  فــي  الصيمــري 

د.حمدة حامد عبد العزيز الجابري

الملخص
تناولــت في هــذا البحــث ظاهــرة تعــدّد الأوجــه الإعرابيــة؛ لمــا لهــذه الظاهــرة مــن 
الشــعرية تشــكّل  فالشــواهد  النحــاة عامــة، والصيمــري خاصــة،  أهميــة كبــيرة عنــد 
أساسًــا مهمًــا يعتمــد عليــه النحــوي في بنــاء قواعــده وقوالبــه العامــة، إضافــة إلى أن 
الصيمــري عــوَّل كثــيراً عليهــا في قضــاياه النحويــة والصرفيــة، كمــا أنــه أضــاف شــواهد 
جديــدة لم أجدهــا في كتــب النحــو المتداولــة ولا كتــب الشــواهد، وقــد اتبعــت المنهــج 
الوصفي التحليلي، وقمســته إلى مجموعة موضوعات وقضايا، ورتبت الشــواهد التي 
فيهــا تعــدد حســب ترتيــب الصيمــري للأبــواب الــتي وردت فيهــا مــا أمكنــن ذلــك. 

فالمفعــولات  النواســخ،  التوابــع، ثم  الإعرابيــة في  لتعــدد الأوجــه  منهــا  فــالأول 
وشــبهها، فالأفعــال ومــا يجــري مجراهــا في العمــل، ثم شــواهد في مســائل متفرقــة مــن 
أبــواب النحــو، أمــا الســادس فخصصتــه لمنهــج الصيمــري في معالجــة تعــدد الأوجــه 

الإعرابيــة، ثم ختــم بخاتمــة اشــتملت علــى نتائــج البحــث وتوصياتــه. 

الكلمات الافتتاحية: تعدّد، الأوجه الإعرابية، الشــواهد الشــعرية، الصيمري، 
التبصرة
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Diversity of Grammatical Inflectional Signs in 
the Poetic Evidences for AL-SAIMARI in his 

Book “AL-TABSIRAH”

Abstract:

The researcher handled the phenomenon of the diversity 
of Grammatical Inflectional Signs due to the importance of 
this phenomenon for the scholars of grammar in general and 
AL-SAIMARI in particular. The poetic evidences constitute 
an important foundation that scholar of grammar depends on 
regarding building up his rules and structures. In addition 
to that, AL-SAIMARI depends a lot on this phenomenon 
regarding his grammatical and morphological issues. He also 
added new evidences not found by the researcher in the books 
of grammar nor books of poetic evidences. The researcher 
used the analytical descriptive approach in her research. This 
research included six topics including the poetic evidences 
ordered according to the order of AL-SAIMARI.

The first topic handles the Grammatical Inflectional 
Signs, then the objects and their semi objects, subjects 
and their similarities then evidences of different matters 
of grammar and topic six handles the methodology of 
AL-SAIMARI in handling the diversity of Grammatical 
Inflectional Signs. The conclusion included the research 
findings and recommendations.
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المقدمة: 
 إن الباحــث في الدراســات النحويــة يجــد النحــاة اســتمدوا كثــيراً مــن شــواهدهم 
النحوية من الشعر تعزيزاً أو تقويةً أو حجةً أثناء عرضهم للقضايا النحوية المختلفة، 
حيــث شــكّلت الشــواهد أساسًــا مهمًــا يعتمــد عليــه النحــوي في بنــاء قواعــده وقوالبــه 
النحــو  أصــول  أحــد  بالشــعر باعتبــاره  الاستشــهاد  الكثــرة في  هــذه  ومــع  العامــة، 
الســماعية، نجــد النحــاة يجيــزون أوجهًــا متعــددة في الشــاهد الواحــد، وهــذا يرجــع 
لعــدة أســباب عنــد الباحثــن)1(، مــن هنــا كانــت فكــرة هــذا البحــث الموســوم بـــــ »تعــدد 
الأوجــه الإعرابيــة في الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري في كتابــه التبصــرة« قصــدت 
بــه الباحثــة دراســة ظاهــرة تعــدد الأوجــه الإعرابيــة عنــد هــذا العــالم الجليــل الــذي يثــل 
مرحلــة مــن مراحــل النحــو العــربي في القــرن الرابــع الهجــري، فقــد انتهــج منهجًــا فريــدًا 
في معالجتــه لتعــدد الأوجــه الإعرابيــة قائمًــا علــى عــدة أســس كشــف البحــث عنهــا، 
وقــد قســمت تلــك الشــواهد الشــعرية علــى ســتة أبــواب: فــالأول منهــا لتعــدد الأوجــه 
في شــواهد التوابع، ثم النواســخ، فالمفعولات وشــبهها، فالأفعال وما يجري مجراها في 
العمــل، ثم شــواهد في مســائل متفرقــة مــن أبــواب النحــو، واقتصــرت علــى الشــواهد 
الــتي ورد فيهــا تعــدد للأوجــه الإعرابيــة في كتــاب التبصــرة، أمــا البــاب الســادس فقــد 

خصصتــه لمنهــج الصيمــري في معالجــة تعــدد الأوجــه الإعرابيــة. 

 أما منهجي في البحث فهو المنهج الوصفي التحليلي، وقد قسمت الشواهد 
الشــعرية الــتي ورد فيهــا تعــدد الأوجــه الإعرابيــة علــى الأبــواب النحويــة. آثــرت في 

التقــديم والتأخــير في عرضهــا طريقــة الصيمــري في التبصــرة مــا أمكــن ذلــك. 
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وقــد تنــاول الباحثــون الصيمــري وكتابــه التبصــرة بالدراســة ولكنهــا كانــت تــدور 
حــول الجوانــب النحويــة عنــد الصيمــري مــن خــلال كتابــه التبصــرة، واختياراته ومذهبه 
النحــوي، وجهــوده اللغويــة، ولم تتطــرق تلــك الدراســات -حســب علــم الباحثــة- 
لظاهــرة تعــدد الأوجــه الإعرابيــة في الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري، ومنهجــه في 

معالجــة هــذا التعــدد وأثــر ذلــك في المعــى، ومــن أبــرز تلــك الدراســات: 

ماجســتير  رســالة  والتذكــرة/  التبصــرة  في كتــاب  النحويــة  الصيمــري  اختيــارات   -
فيهــا  تنــاول  القــرى،  أم  العتيــي، 1٤2٩هـــ، جامعــة  قابــل  للطالــب: صــالح حمــد 
الباحــث تســع عشــرة مســألة نحويــة خلافيــة، ثــلاث منهــا في الحــروف والأدوات، 
وعشــر مســائل في نظــام الجملــة، وســت مســائل في عــوارض الركيــب، يــورد مــن 
خلالهــا الخــلاف بــن النحــاة ثم اختيــار الصيمــري لمذهــب البصريــن في كثــير منهــا 
وأحيــانًا يخالفهــم إذا رأى غــيره صــوابًا، ويبســط الأدلــة والحجــج والعلــل الــتي استشــهد 
بهــا علــى اختيــاره، فلــم يركــز الباحــث علــى تعــدد الأوجــه الإعرابيــة في الشــواهد 

الشــعرية في هــذه الدراســة. 

- جهــود الصيمــري اللغويــة في كتابــه »تبصــرة المبتــدي وتذكــرة المنتهــي« د. ياســن 
عبــد الله نصيــف، بحــث منشــور في مجلــة سُــرَّ مــن رأى، المجلــد )10( العــدد )٣٨( 
201٤م، تنــاول فيهــا الباحــث بعــض المصطلحــات النحويــة، والتعليــل لاســتعمالها، 
والكشــف عــن كونهــا بصريــة أو كوفيــة، وتطــرق لبعــض مســائل الخــلاف ســواء كانــت 

في الأسمــاء أو الأفعــال أو الحــروف، وعــرض لآراء الصيمــري الصرفيــة. 

- الشــواهد الشــعرية في التبصــرة والتذكــرة للصيمــري/ دراســة نحويــة تحليليــة، رســالة 
دكتــوراه. سميــة يوســف، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا، كليــة اللغــات/ قســم 
اللغــة العربيــة، دارت الدراســة حــول الشــواهد الشــعرية في النحــو والصــرف وقضيــة 
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الشــاهد الشــعري وموقــف النحــاة منــه ثم قســمت تلــك الشــواهد إلى عــدة فصــول، 
شــواهد للأسمــاء، شــواهد للأفعــال، شــواهد الحــروف، ثم شــواهد الصــرف: شــواهد 
النســب، وشــواهد المذكر والمؤنث، وشــواهد التثنية والجمع، وشــواهد التنوين، وهذه 
الدراســة في الشــواهد الشــعرية بصــورة مجملــة دون الركيــز علــى مــا فيــه تعــدد الأوجــه 
الإعرابيــة فيهــا، ولم أوفــّق في الحصــول علــى هــذه الرســالة، حيــث لم يظهــر علــى موقــع 

الشــبكة إلا المســتخلص. 

- مســائل الخــلاف النحويــة والتصريفيــة في كتــاب التبصــرة والتذكــرة للصيمــري -جمعًــا 
بــن عبــاد الجابــري/ الجامعــة  بــن محمــد  بــدر  للباحــث:  ودراســة- رســالة دكتــوراه 
الإســلامية بالمدينــة المنــورة. وهــذه الرســالة تنــاول فيهــا الباحــث المســائل الخلافيــة في 
النحــو والصــرف في كتــاب التبصــرة للصيمــري، ولم يركــز علــى تعــدد الأوجــه الإعرابيــة 

في الشــواهد الشــعرية ومنهــج الصيمــري في معالجتــه لتعــدد الأوجــه الإعرابيــة. 

ويأتي هــذا البحــث ليــرز ظاهــرة تعــدد الأوجــه الإعرابيــة عنــد الصيمــري في 
الشــواهد الشــعرية ومنهــج الصيمــري في ذلــك إكمــالًا لتلــك الدراســات حــول هــذا 
العــالم وكتابــه »التبصــرة«، إضافــة إلى حاجــة المكتبــة النحويــة إلى دراســة ظاهــرة تعــدد 
الأوجــه الإعرابيــة في الشــواهد الشــعرية خلافـًـا لتعــدد الأوجــه الإعرابيــة في القــرآن 

الكــريم. 
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التمهيد
الصيمري وكتاب التبصرة: 

نسبه وحياته: 
 اسمــه: عبــد الله بــن علــي بــن إســحاق الصيمــري، كنيتــه أبــو محمــد)2(، لم يذكــر 

المرجمــون لــه تاريــخ ميــلاد ولا تاريــخ وفــاة. 

فمــن نســبته »الصيمــري« يتبــن أنــه نشــأ بالقــرب مــن البصــرة، فهــو إمــا أن 
يكــون منســوبًا إلى »صيمــرة« وهــي موضــع بالبصــرة، أو بلــد بــن ديار الجبــل وديار 
خوزســتان، وإمــا أن يكــون منســوبًا إلى نهــر مــن أنهــار البصــرة يقــال لــه »الصيمــر« 

فهــو عراقــيّ المنشــأ والثقافــة. 

قــدم الصيمــري إلى مصــر، وحُفــظ عنــه شــيءٌ مــن اللغــة وغيرهــا، وكان فَهِمًــا 
عاقــلًا)٣(. ولم يــرد في المصــادر شــيئًا عــن الفــرة الــتي مكثهــا في مصــر ولا عــن ارتحالــه 
عنهــا ولا عــن وجهتــه بعدهــا، فحــظّ الصيمــري مــن الحديــث في كتــب الراجــم قليــل 

جــدًا. 

شيوخه)٤(: 
المصــادر  وإن كانــت  العربيــة،  علمــاء  مــن  ثلاثــة  مــن  العلــم  الصيمــري  أخــذ 
التاريخيــة لم تذكــر شــيئًا عــن شــيوخه، إلا أنــه صــرحّ ببعضهــم في كتــاب التبصــرة وهــم: 
أبو ســعيد الســيرافي الحســن بن عبد الله بن المرزبان )ت ٣6٨هــ(، أبو الحســن علي 
بــن عيســى الرمــاني )ت ٣٨٤هـــ(، أبــو عبــد الله الحســن بــن علــي النمــري البصــري 

)ت ٣٨٥هـــ(. 
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من تأثر به))): 
بــه إلا أن  الصيمــري، أو عمــن تأثــروا  لم يذكــر المرجمــون شــيئًا عــن تلاميــذ 

عنــه«.  النقــل  مــن  أبــو حيــان  بقولــه: »أكثــر  بغيتــه)٥(  الســيوطي صــرح في 

وتتبــع محقــق كتــاب التبصــرة آراء الصيمــري في عــدة كتــب نحويــة منهــا: همــع 
الهوامــع، شــرح ابــن عقيــل، والمســاعد علــى تســهيل الفوائــد، الــدرّ اللقيــط مــن البحــر 
المحيــط، وشــرح الكافيــة الشــافية، شــرح الرضــيّ للكافيــة، وغيرهــا كثــير. فوجــد مــا نقلــه 
النحويــون في كتبهــم عــن الصيمــري موجــودًا بنصوصــه وحروفــه في التبصــرة)6(. ويعُــدُّ 
إبراهيــم بــن محمــد المعــروف بابــن ملكــون الإشــبيلي )ت٥٨٤هـــ( في مقدمــة مــن تأثــر 

بالصيمــري، حيــث ألــف كتابــه النكــت علــى تبصــرة الصيمــري)٧(. 

كتاب التبصرة: 
يعُدُّ كتاب التبصرة هو الكتاب الوحيد الذي ذكُر في كتب الراجم للصيمري، 
ويعُــرف بعــدة أسمــاء: تبصــرة المبتــدي وتذكــرة المنتهــى، التبصــرة والتذكــرة، التبصــرة في 

النحو. 

ــن الصيمــري كتــاب التبصــرة آراءه النحويــة والصرفيــة، وقــد عُــن بــه أهــل  ضمَّ
المغــرب كمــا نقــل عــن القفطــي قولــه)٨(: »ولأهــل المغــرب باســتعماله عنايــة تامــة، ولا 
يوجــد لــه نســخة إلا مــن جهتهــم«، ويقــع كتــاب التبصــرة في جزئــن، حققــه الدكتــور: 

فتحــي أحمــد مصطفــى. 

امتــاز أســلوب الصيمــري في كتابــه التبصــرة بالســهولة والوضــوح والدقــة في طــرح 
القضــايا، والإحــكام في بنــاء القواعــد النحويــة، واهتــمّ فيــه بالعلــل النحويــة، فقــد 
أحســن التعليــل علــى مذهــب البصريــن)٩(. وأكثــر فيــه مــن الشــواهد المختلفــة ســواء 
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كانــت قرآنيــة أم شــواهد شــعرية أم قــراءات وتوجيههــا، أمّــا الحديــث فلــم يستشــهد 
إلا بثلاثــة أحاديــث فقــط. 

وقــد كان للشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري أهميــة كبــيرة حيــث عــوّل عليهــا 
كثيراً، بل إن هناك شــواهد لم نجد من استشــهد بها في كتب النحو المتداولة، فهذه 
تعُــدُّ إضافــة مــن الصيمــري إلى شــواهد النحــو، وتــرز ظاهــرة تعــدد الأوجــه الإعرابيــة 
في الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري في كتابــه التبصــرة، وينتهــج في معالجتهــا منهجًــا 
يختلــف عــن النحــاة قبلــه مــن استشــهدوا بتلــك الشــواهد، وسيكشــف هــذا البحــث 

عــن منهجــه في ذلــك -بإذن الله-. 

المقصود بالأوجه الإعرابية. 
- الوجه عند اللغويين: 

الأوجــه: جمــع مفردهــا: وجــه، وفي معنــاه اللغــوي يقــول الخليــل)10( )ت1٧٥هـــ(: 
الوجــه مســتقبل كل شــيء، والجهــة: النحــو، يقــال: أخــذتُ جهــة كــذا أي نحــوه. 

وقــال الفــيروزآبادي)11(: »الوجــه: جمــع أوجــه ووجــوه: نفــس الشــيء، ومــن الدهــر 
أولــه، ومــن النجــم مــا بــدا لــك منــه، ومــن الــكلام الســبيل المقصــود«. 

ورد في لســان العــرب)12(: الوَجْــهُ: معــروف، والجمــع الوجــوه والأوجــه للكثــير. 
وجــه البيــت: الحــدُّ الــذي يكــون فيــه بابــه، ويقــال: هــذا وَجْــهُ الــرأي أي هــو الــرأي 

نفســه، وَوجــه النهــار: أولــه، ووجــوه القــوم: ســادتهم، واحدهــم وجــهٌ. 

- الوجه في اصطلاح النحاة)1٣(: 
الوجــه: هــو الحالــة الــتي يكــون عليــه أو عليهــا الــكلام أو الكلمــة، فعندمــا يقــال 

مثــلًا: »لــولا« تأتي علــى أربعــة أوجــه، يكــون المقصــود أن لهــا أربعــة اســتعمالات. 
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وقــد يقصــد بالوجــه الــرأي والاتجــاه كمــا في إعــراب الألفــاظ وتبيــان مواقعهــا، 
كأن يقــال عــن مخصــوص )نعــم وبئــس( في إعرابهمــا وجهــان مشــهوران، أي رأيان 

واتجاهــان. 
ذكر الدكتور محمد حسنن صرة)1٤( معانَي عدة للوجه في اصطلاح النحاة منها: 

الوجــه: هــو الــرأي الصحيــح أو المختــار، أو حالــة إعرابيــة، أو موقــع إعــرابي، أو 
دليــل أو ســبب أو مســوغّ أو مخــرج. 

١- تعدد الأوجه الإعرابية في الشواهد الشعرية في التوابع 
اعتــدنا في مؤلفــات النحــو الحديثــة أن نســير في ترتيــب أبوابهــا علــى مســار ابــن 
مالــك في ألفيّتــه، أمــا الصيمــري فقــد رتــب موضوعــات كتابــه ترتيبــًا اختــصّ بــه دون 
غــيره مــن النحــاة، فآثــرت أن أقتفــي أثــره في ذلــك مــا أمكــن، فنجــد أحيــانًا قضيــة 
ذكــرت عنــد النحــاة في بابٍ ويذكرهــا في باب آخــر مخالفًــا لهــم في الرتيــب وإن كان 

موافقًــا في الأحــكام لهــذه القضيــة. 

وفي هــذا المبحــث ســأعرض المســائل الــتي ذكــر فيهــا الصيمــري شــواهد شــعرية 
تعــددت فيهــا أوجــه إعرابيــة حســب البــاب النحــوي عنــده. 

أ- باب العطف: 
أورد الصيمــري)1٥( شــاهدًا في باب الفعلــن المعطــوف أحدهمــا علــى الآخــر وهــو 

قــول طفُيــل الغنــوي: 
وكُـــــمتًا مُدْمَّـــــــــاةً كــــــــــأنّ متُونَها      جرى فوقها واستَشْعَرتْ لَوْنَ مُذْهَبِ)16(

يعتمــد الصيمــري في تعــدد الأوجــه الإعرابيــة في هــذا الشــاهد علــى الروايــة حيــث 
ذكــر أن في » لــَوْنَ مُذْهَــبِ« وجهــن مــن الإعــراب:
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الأول: النصب وهو مبن على رواية النصب في )لون مذهب( وهذا رأي البصرين.
والثاني: الرفع وهو رأي الكوفين. 

ويعــرض لقضيــة تنــازع عاملــن في معمــول واحــد، فقــد ذكــر في الشــاهد الســابق 
فعلــن أحدهمــا: )جــرى( والآخــر: )استشــعرت( ولا خــلاف بــن النحــاة في جــواز 
إعمــال كل واحــد مــن العاملــن المتنازعــن في المعمــول الظاهــر »لـَـوْنَ مُذْهَــبِ«، 
لكــن اختلفــوا في الأولى منهمــا بالعمــل: فالصيمــري يختــار مذهــب البصريــن وعلــى 
رأســهم ســيبويه)1٧( في إعمــال الثــاني وهــو »استشــعرت«، ويحتــجّ بحجتهــم أيضًــا، لأنــه 
أقــرب الفعلــن إلى الاســم الظاهــر »لــَوْنَ مُذْهَــبِ« لذلــك عمــل فيــه لفظــًا ومعــى، أمــا 

»جــرى« ففاعلــه ضمــير مســتر وعلــى هــذا عمــل في المعــى دون اللفــظ. 

ويجيــز الصيمــري أيضًــا مذهــب الكوفيــن في إعمــال الأول »جــرى« حيــث 
قال: لو أعمل »جرى« لقال: جرى فوقها واستشــعرتْهُ لونُ مذهب؛ لأن التقدير: 
جــرى فوقهــا لــونُ مذهــب واستشــعرتْهُ، والإضمــار قبــل الذكــر علــى شــريطة التفســير 
ــزُ  عَزِي

ْ
َُّ ال ــا الل نَ

َ
ــهُ أ موجــود في كلام العــرب وفي القــرآن الكــريم كقولــه تعــالى: ﴿إِنَّ

ــا﴾)1٩(، وقــال أيضًــا:  رِمً ــهُ مُْ تِ رَبَّ
ْ
ــأ ــنْ يَ ــهُ مَ ــمُ﴾)1٨(، وقــال تعــالى: ﴿إِنَّ كَِي

ْ
ال

حَــدٌ﴾)20(؛ فالهــاء في »إنــّه« غــير راجعــة إلى مذكــور قبلــه، وكذلــك 
َ
َُّ أ ــوَ الل ــلْ هُ ﴿قُ

»هــو« في ســورة الإخــلاص)21(. 

وفي هــذا ردٌّ علــى مذهــب الفــراء)22( الــذي ينــع الإضمــار قبــل الذكــر، ويقــوّي 
الصيمــري رأيــه بمــا ورد في كلام العــرب والقــرآن الكــريم، فمــن منــع مــن الإضمــار قبــل 

الذكــر علــى شــريطة التفســير فقــد خالــف كتــاب الله ودفــع في كلام العــرب. 
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ب- باب البدل: 
أورد الصيمري)2٣( هذه الأبيات الثلاثة معزوة إلى الفرزدق: 

دْتَ بأخلاقٍ خُرِتَ بـِها      وإنّـَمــــــا يــــــا ابنَ ليَلـَـــــى يُحمــــدُ الخرُ وقد حمُِ
سَخَاوةٍ مِنْ يَدَيْ مـــــــروانَ نعرفُها      والطَّعْـــنِ للِخيــــــــلِ في أَكْتـَــــــافِها زَوَرُ

ونــــــائلٍ يــــا ابنَ ليَلَى لـَوْ تضــــمَّنهُ       فيَضُ الفراتِ لأضْحى وهو مُحْتقرُ)2٤(

في باب البــدل، وهــو يناقــش العامــل في البــدل، ذكــر أن في »ســخاوةٍ، والطعــن 
للخيــل، ونائــلٍ« وجهــن مــن الإعــراب: 

 الجــرّ علــى البــدل حيــث أبــدل كل مــن »ســخاوةٍ، والطَّعْــنِ للِخيــلِ، ونائــلٍ« مــن 	 
»أخــلاقٍ« المجــرورة في البيــت الأول. 

 الرفــع فيهــا »ســخاوةٌ، والطَّعــنُ للِخيــلِ، ونائــلٌ« علــى الابتــداء، بتقديــر: فيهــا 	 
ســخاوةٌ، ومــا أشــبه ذلــك مــن التقديــر. 

وتعــدُّ هــذه الشــواهد مــا انفــرد بــه الصيمــري، فلــم أجدهــا عنــد النحــاة ولا في 
كتــب شــواهد النحــو المتداولــة. 

البــدل في جميــع  الجــر علــى  الوجهــن، وإنمــا جعــل  أيّ  الصيمــري  ولم يرجــح 
كلمــات الشــاهد الســابقة، ويجــوز الجــر أيضًــا علــى العطــف في »الطعــنِ للخيــل، 

ونائــلٍ« بحــرف النســق علــى »ســخاوةٍ« الــتي هــي بــدل مــن أخــلاقٍ. 

ويتفــق الصيمــري مــع ســيبويه)2٥( في الأوجــه الــتي أجازهــا في الشــواهد الســابقة 
ويتضــح ذلــك مــن خــلال الشــواهد الــتي تشــابه شــواهد الصيمــري والــتي منهــا قــول 

كُثــيّر عــزةّ: 
وكنتُ كَذِي رجِْلن رجِْلٍ صَحِيْحَةٍ     وَرجِْلٍ رَمَى فيها الزَمَانُ فَشَلَّتِ)26( 
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فســيبويه)2٧( يجعــل هــذا الشــاهد مــا يجــيء في هــذا البــاب علــى الابتــداء وعلــى 
الصفــة والبــدل، وقــد فصّــل البغــدادي)2٨( في الشــاهد الســابق فقــال: »وقــول كُثــيّر: 
فرجــلٌ« علــى روايــة الرفــع: إمــا خــر مبتــدأ محــذوف تقديــره: همــا رجــلٌ صحيحــةٌ 

ورجــلٌ أخــرى، أو تقديــره: إحداهمــا رجــلٌ صحيحــةٌ والأخــرى رجــلٌ... 

- وإما مبتدأ محذوف الخر، والتقدير: منهما رجلٌ صحيحةٌ ومنهما رجلٌ... 

قــال العيــن: ويجــوز نصــب »رجــل« في الموضعــن علــى إضمــار أعــن، وعلــى 
روايــة جــرّ »رجــل« يكــون علــى الإبــدال مــن »رجلــن« بــدل نكــرة مــن نكــرة، وإنمــا 
أبــدل لأجــل الصفــة، وهــو وصــف الرجــل الأولى بصحيحــة والثانيــة بجملــة »رمــى« 
ولمــا كان المبــدل منــه مثــى وجــب الإتيــان باسمــن وهــذا مــا يعــرف عنــد النحــاة ببــدل 

المفصّــل مــن المجمــل«. 

ج- باب الصفات:
 أورد الصيمــري)2٩( عــدة شــواهد شــعرية تعــددت فيهــا الأوجــه الإعرابيــة في باب 

الصفــات، مــن ذلــك الشــاهد الــذي أنشــده ســيبويه: 
بَكيْتُ وما بُكا رجلٍ كبير      على رَبـعَْنِْ مسلوبٍ وبالٍ)٣0(

ويعــدُّ هــذا البيــت شــاهدًا علــى جــواز تعــدد الصفــات لمنعــوت واحــد، حيــث 
ذكــر الصيمــري قبــل هــذا الشــاهد الأوجــه الجائــزة في الصفــات إذا فرُقــت أن تكــون 
علــى البــدل أو ترفــع علــى تقديــر التبعيــض، أو القطــع إلى الرفــع؛ لذلــك ذكــر بعــد 
ذاهــبٌ،  مقيــمٌ، والآخــر  تقديــر أحدهمــا  علــى  قولــه: وإن شــئت رفعــت  الشــاهد 

والآخــر راكــبٌ. 
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فالصيمــري في تقديــره لا يبــنّ المــراد بالكلمــات الــتي وردت في الشــاهد وإنمــا 
بأمثلــة نحويــة وهــذا مــن منهجــه في معالجــة تعــدد الأوجــه الإعرابيــة.

ذكر الأزهري أن في تعدد النعوت مع منعوتاتها أحكام عدة، فقال)٣1(: »تارة تكون 
هــذه النعــوت لواحــد، وتارة تكــون لغــيره، فــإذا كانــت لغــير واحــد فهــي علــى ضربــن: 

أحدهما: أن يكون المنعوت مثى أو مجموعًا من غير تعريف. 
والثــاني: أن يكــون مفرقـًـا، وتفريقــه إمــا لكــون التثنيــة والجمــع لا يتأتيــان فيــه، 

فيقــوم العطــف مقامهمــا، وإمــا لتعــدد عامــل المنعــوت«. 

ففــي الشــاهد الســابق اختلــف معــى النعــت ولفظــه فوجــب التفريــق بالعطــف 
فمســلوبٍ وبالٍ نعتــان لرَبـعَْــنِْ وعطــف أحدهمــا علــى الآخــر بالــواو لاختلافهمــا في 

اللفــظ والمعــى. فالأوجــه الإعرابيــة الجائــزة في هــذا الشــاهد عنــد الصيمــري: 
- فمسلوبٍ وبالٍ مجروران على البدل من »رَبـعَْنِْ«. 

- مســلوبٌ وبالٍ مرفوعــان علــى تقديــر التبعيــض، فتقــول: علــى رَبـعَْــنِْ بعضهــم 
أو منهــم مســلوبٌ ومنهــم بالٍ، فــإن قـُـدِّر ببعضهــم فيكــون مســلوبٌ وبالٍ خــران 
متعلــق  »منهــم«  والمجــرور  والجــار  مبتــدآن،  فيكــونان  منهــم  قـُـدِّر  وإن  لبعضهــم، 
بمحــذوف واجــب الحــذف خــر تقديــره »كائــنٌ أو مســتقرٌ« في كلا الموضعــن. 
- مســلوبٌ وبالٍ مرفوعــان علــى القطــع والتقديــر: أحدهمــا مســلوبٌ، والآخــرُ بالٍ، 

وهــذا مفهــوم مــن قــول الصيمــري: وإن شــئت رفعــت علــى تقديــر أحدهمــا... 
- أورد الصيمري)٣2( هذين البيتن منســوبن لبعض النحوين في مســألة عرفت عند 

النحــاة بالنعــت بأسمــاء الجوهــر، حيــث قــال: وأنشــد بعــض النحويــن: 
وليلٍ يقولُ الناسُ من ظلماتهِ     سواءٌ صحيحاتُ العيونِ وعورُها

كـــــأنَّ لنَا مِنْها بيـــوتًا حصــينةً     مُسُوحًا أعَاليِها وَسَاجًــا كسورُها)٣٣(
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ذهــب بمســوح إلى سُــود، وبســاج إلى كثيــف، فالصيمــري يذكــر في »مســوحًا، 
وســاجًا« وجهــن مــن الإعــراب: 

الأول: نعتــان منصــوبان لقولــه: بيــوتًا، وصــح النعــت بهمــا مــع كونهمــا اسمــا 
وأوّل »ســاج«  بسُــود،  فــأوّل »مســوح«  لتأويلهمــا بالمشــتق،  جوهــر أي جســم؛ 

الفاعــل.  بكثيــف. وكلاهمــا صفــة مشــبهة باســم 
الثاني: الرفع على أنهما خر لمبتدأ محذوف تقديره: هو مسوحٌ, وهي ساجٌ. 

ولم يصــرح الصيمــري بالموقــع الإعــرابي لمســوح ولا ســاج، واكتفــى بالإشــارة إلى 
الإعــراب بالرفــع، ويتفــق الصيمــري مــع ســيبويه وبعــض النحــاة)٣٤( في أنــه إذا كان بعــد 
الموصــوف اســم غــير مشــتق مــن فعــل فالأحســن ألا يكــون نعتــًا، ولكــن يرفــع وتجعــل 
الجملــة صفــة لهــذا الموصــوف. فحــق الجوهــر أن تكــون منعوتــة، ليعــرف بعضهــا مــن 

بعــض، وحــق الأسمــاء المأخــوذة مــن الأفعــال أن تكــون نعــوتًا. 

نقُــل عــن ابــن مالــك)٣٥( قولــه في الشــاهد الســابق: »رفُـِـع الأعــالي والكســور 
بمســوح وســاج لإقامتهمــا مقــام ســود«، وضمــير أعاليهــا وكســورها راجــع للبيــوت)٣6(. 

وعلــل ابــن منظــور)٣٧( للنعــت بالاسمــن )مســوحًا وســاجًا( في الشــاهد الســابق 
همــا في معــى الصفــة، كأنــه قــال: مُسْــودَّةٌ  بقولــه: »إنمــا نعــت بالاسمــن لأنــه صيرَّ
أعاليهــا مُخْضَــرَّةٌ كســورُها، كمــا قالــوا: مــررتُ بسَــرجٍْ خــزٍّ صفتــه، نعــت بالخــزِّ وإن كان 

 .» جوهــراً لمــا كان في معــى لــنِّ

- أورد الصيمــري)٣٨( هذيــن البيتــن وفيهمــا شــاهد علــى حمــل أفعــل التفضيــل 
علــى الصفــة وإجرائــه علــى مــا قبلــه وحــذف العائــد علــى فاعلــه الظاهــر وقــد عزاهمــا 

لســحيم بــن وَثيــل وهمــا: 
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باع ولا أرى     كوادي السباعِ حن يظُْلِم واديا مررتُ على وادي السِّ
أقـــــــــــــــلَّ بــــــــــــــــه ركــــبٌ أتـــــــــــــوه تئيــــــــةً     وأخوفَ إلا مــا وقى اللهُ ســــاريا)٣٩(

فصّــل الصيمــري في إعــراب الشــاهد الســابق علــى غــير عادتــه، ويظهــر أثــر تعــدد 
الأوجــه الإعرابيــة في المعــى للشــاهد الشــعري حيــث قــال بعــد ذكــر البيتــن والمعــى: 
ــةً منهــم بــه، فحــذف »منهــم بــه«، والهــاء في »بــه« المذكــورة  أقــلَّ بــه ركــبٌ أتــوه تئي
في البيــت ضمــير »واديا«، والهــاء في »بــه« المحذوفــة المقــدرة بعــد »منهــم« ضمــير 

وادي الســباع. 

لركــب، وتئيــةً:  رفُــع بأقــلَّ، وأتــوه: صفــة  لــواديا، وركــبٌ:  نعــت  أقــلَّ  وقولــه: 
منصــوب علــى التمييــز، كمــا تقــول: هــو أفضــل منــك أبًا، وأحســن منــك وجهًــا، 
فــلا تذكــر مــن كل أحــد،  أنــت أفضــل،  تقــول:  فحــذف »منهــم« و»بــه« كمــا 

وتقــول: الله أكــر، والمعــى: مــن كل شــيء. 

ويتفــق الصيمــري مــع ســيبويه)٤0( والنحــاة)٤1( في الشــاهد الســابق )أقــلَّ بــه ركــبٌ( 
في أنَّ اسم التفضيل »أقلَّ« رفع اسماً ظاهراً وهو »ركبٌ« وقد تحقق الشرط لذلك 
وهــو: صحــة وقــوع فعــل بمعنــاه موقعــه، وأن يقــع أفعــل التفضيــل بعــد نفــي أو شــبهه، 

والتقديــر: لا أرى كــوادي... يقــلُّ بــه ركــبٌ منــه بــوادي الســباع. 

وقــد صــرح الصيمــري بوجــه إعــرابي واحــد في الشــاهد »أقــلَّ« ولعلــه يــراه هــو 
الأجــود وهــو أن يكــون نعتــًا لــوادي، ولا يجــوز أن يكــون مرفوعًــا بالابتــداء ومــا بعــده 
خراً والجملة صفة للأول، وقد عرفت هذه المســألة عند النحاة)٤2( بمســألة الكحل، 

وذلــك في قولهــم: مــا رأيــت رجــلًا أحســن في عينــه الكحــلُ منــه في عــن زيــد. 



د. حمدة حامد عبد العزيز الجابري

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             ١٩7

وترفــع  لرجــل،  صفــة  »أحســن«  يكــون  أن  مــن  لابــد  فيــه:  النحــاة)٤2(  ورأي 
الكحــلُ بــه، والهــاء في »عينــه« للرجــل وفي »منــه« للكحــل، فلــو رفعــت »أحســن« 
بالابتــداء وخــره الكحــلُ أو العكــس: رفعــت الكحــلُ بالابتــداء و»أحســن« خــره 
أدى ذلــك إلى الفصــل بــن »أحســن« وبــن مــا في صلتــه بالكُحــل الــذي هــو خــر 
الابتــداء وســبيله أن يكــون مؤخــراً عــن الجميــع، فــإن أخرتــه فالهــاء في »منــه« للكحــل 
وقدمتــه قبــل المذكــور ولا يجــوز تقديــه فلمــا كان رفــع »أحســن« بالابتــداء أو خــر 
الابتــداء يــؤدي إلى مــا لا يجــوز في اللفــظ حُمــل علــى الصفــة وأجــرى علــى الأول، 

وصــار هــذا أجــود. 

وكثــرة  المخاطــب  لعلــم  بــه«  »منهــم  المفضــول  لحــذف  الصيمــري)٤٣(  وعلــل 
اســتخفافاً.  حــذف  ســيبويه)٤٤(  وعنــد  الاســتعمال 

الصفــات لموصــوف  الصيمــري)٤٥( شــاهدين علــى الأوجــه الجائــزة في  - أورد 
واحــد وهمــا للخِرْنـِـق: 

لا يبْعدَنْ قومي الذين هُمُ     سُمُّ العُــــداةِ وآفــــةُ الجزُْرِ
النـــــــــــازلن بكــــــــــلِّ معــــــــركٍ     والطيبـــــون معَــــاقِدَ الُأزْرِ)٤6(

قــال الصيمــري)٤٧(: »الموصــوف »قومــي«، وهــم في موضــع رفــع بيبعــدن، ومــا 
بعدهــم صفــة لهــم. وينشــد برفــع الجميــع، ورفــع الأول ونصــب الثــاني، ورفــع الثــاني 
ونصــب الأول علــى المــدح، فالرفــع بتقديــر »هــم«، والنصــب بتقديــر: أعــن وأختــص 

ومــا أشــبه ذلــك«. 

الســابق  الشــاهد  الإعرابيــة في  الأوجــه  تعــدد  هنــا في  الصيمــري  اعتمــد  وقــد 
علــى الروايــة بقولــه: وينشــد برفــع الجميــع. فذكــر خمســة أوجــه في الشــاهد )النازلــن 
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والطيبــون( ولم يرجــح أحــد هــذه الأوجــه علــى الآخــر: 

- الرفع فيهما )النازلون.. والطيبون( على الإتباع لقومي. 
- القطع إلى الرفع: بإضمار مبتدأ تقديره: هم النازلون، هم الطيبون. 

- يجــوز نصبهمــا علــى القطــع: بإضمــار فعــل تقديــره: أعــن وأختــص كأنــه قــال: 
أعــن أو أمــدح أو أختــص النازلــن، وأعــن أو أمــدح أو أختــص الطيبــن. 

- ويجــوز رفــع الأول )النازلــون( ونصــب الثــاني )الطيبــن(، فالرفــع في )النازلــون( علــى 
الإتبــاع لقومــي، أو علــى القطــع بإضمــار مبتــدأ تقديــره: هــم، والنصــب علــى القطــع 

بإضمــار فعــل تقديــره: أمــدح أو أعــن أو أختــص. 
- يجــوز نصــب الأول )النازلــن( علــى القطــع بإضمــار فعــل تقديــره: أمــدح أو أعــن 
أو أختــص، ورفــع الثــاني )الطيبــون( علــى القطــع بإضمــار مبتــدأ تقديــره: هــم، ولا 
يجــوز هنــا الإتبــاع لقومــي لأنــه مســبوق بنعــت مقطــوع، والإتبــاع بعــد القطــع لا يجــوز 
عنــد النحــاة)٤٨(؛ لمــا فيــه مــن الفصــل بــن النعــت والمنعــوت بجملــة أجنبيــة أو لمــا فيــه 
مــن الرجــوع إلى الشــيء بعــد الانصــراف عنــه، أو لمــا فيــه مــن القصــور بعــد الكمــال؛ 

لأن القطــع أبلــغ في المعــى المــراد مــن الإتبــاع، اعتبــاراً بتكثــير الجمــل. 

واستشــهد النحــاة)٤٩( بهذيــن البيتــن -كمــا عنــد الصيمــري- علــى تعــدد النعــوت 
لمنعــوت واحــد، وجعلهمــا ابــن مالــك)٥0( مــا لا يحصــل التعيــن في المنعــوت بدونهــا، 
فيجــوز علــى هــذا القطــع والإتبــاع، إذا قصــد المتكلــم تنزيلــه منزلــة مــا يحصــل التعيــن 

بدونــه، لتعظيــم أو غــيره. 

الســابق تعــنَّ مســماه  الشــاهد  المنعــوت في  النحــاة)٥1( يذكــرون أن  وإن كان 
بــدون هــذه النعــوت؛ لأن الشــاعرة ترثــي زوجهــا ومــن قتُـِـل معــه مــن قومــه، فهــو 
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معــروف لذلــك جــاز في )النازلــن( و)الطيبــون( الإتبــاع للمنعــوت »قومــي« والقطــع 
فيهمــا، والجمــع بــن الإتبــاع والقطــع فيهمــا بشــرط تقــديم المتّبــع. 

والعــرب تعــرض مــن صفــات الواحــد إذا تطاولــت بالمــدح أو الــذم فيرفعــون إذا 
كان الاســم رفعًــا وينصبــون بعــض المــدح، فكأنهــم ينــوون إخــراج المنصــوب بمــدح 

مجــدد غــير متبــع لأول الــكلام)٥2(. 

٢- تعدد الأوجه الإعرابية في الشواهد الشعرية في النواسخ: 
يشــمل هــذا المبحــث النواســخ أفعــالًا وحروفــًا، وقــد عنــون لهــا الصيمــري بعناويــن 

قــد تتشــابه مــع عناويــن كتــاب ســيبويه في طولهــا. 

أ- باب الأفعال التي ترفع الأسماءَ والتوابع وتنصب الأخبار: 
يْد الأرقط:  - أورد الصيمري)٥٣( شاهدًا لسيبويه وهو قول حمَُ

فأصْبَحُوا والنَّوى عَالي مُعَرَّسهُمْ      وليَْسَ كُلَّ النَّوى يـلُْقي المساكنُ)٥٤(

فصّــل الصيمــري في إعــراب هــذا البيــت ليقــرر حكمًــا نحــوياًّ يتفــق فيــه مــع ســيبويه 
يلــي كان وأخواتهــا معمــول خرهــا  أن  أنــه لا يجــوز  وجمهــور البصريــن)٥٥( وهــو: 
ولذلــك أضمــر في »ليــس« اسمهــا وهــو ضمــير الشــأن، وخــر ليــس الجملــة الفعليــة 

)كُلَّ النَّــوى يـلُْقــي المســاكنُ(. 

أمــا مذهــب الكوفيــن)٥6( فيجعلــون »كلَّ النَّــوى« مفعــول مقــدم لتلقــي، وكلّ 
مضــاف إلى النــوى، والفعــل »تلقــي« وفاعلــه المســتر في محــل نصــب خــر ليــس تقــدم 

علــى اسمــه وهــو »المســاكنُ«. 
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والصيمــري في هــذا الشــاهد لم يــرز تعــدد الأوجــه الإعرابيــة كعادتــه في مواضــع 
كثــيرة مــن كتابــه، إلا أنــه مــن خــلال التفصيــل في إعــراب كلمــات الشــاهد الســابق 
اتضــح أن في »كلّ النــوى« وجهــن مــن الإعــراب الرفــع والنصــب إلا أنــه رجــح 
النصــب وعلــل لذلــك بقولــه)٥٣(: »فـــ)كلَّ( منصــوب بيلقــي، ولــو لم يكــن في »ليــس« 
ضمــير الأمــر لارتفــع »كلُّ« وكنــت تحتــاج إلى أن تقــول: وليــس كلُّ النــوى تلقيــه 
المســاكنُ، بهــاء تكــون ضمــير »كلَّ« ولا يحســن حــذف الهــاء في الخــر، ألا تــرى أنــه 

لا يحســن أن تقــول: زيــدٌ ضربــت بمعــى زيــدٌ ضربتــه؟ 

« ينتصــب بيلقــي فكنــت توليهــا  ولا يجــوز أن ترفــع المســاكنُ بليــس لأن »كلاًّ
مــا ينتصــب بخرهــا ولا يجــوز أن يلــي »ليــس« أو »كان« مــا عمــل فيــه الخــر دون مــا 
عملتــا فيــه، لا يجــوز كانــت زيــدًا الحمــى تأخــذُ؛ لأن زيــدًا منصــوب بتأخــذ، فــلا يجــوز 
أن يفصــل بــن »كان« ومــا عملــت فيــه بمــا ليــس منهــا، فليــس فيــه إلا الإضمــار في 

»ليــس« ونصــب »كلَّ« بتُلقــي ورفــع »المســاكنُ« لأنهــم الفاعلــون«. 

- ثم أورد الصيمــري)٥٧( شــاهدًا آخــر تعــددت فيــه الأوجــه الإعرابيــة مــا وهــم فيــه 
بعــض النحــاة أنــه يجيــز أن يلــي »كان وأخواتهــا« معمــول خرهــا وهــو قــول الفــرزدق: 

هم عطيةُ عّوَّدا)٥٨(  قنافدُ هدَّاجون حَوْل خيامهم      بما كان إياَّ

هم عطيةُ عّوَّدا«، فيه وجهان عند الصيمري:  فالشاهد في البيت »بما كان إياَّ

أحدهمــا: أن تجعــل »كان« زائــدة ويكــون تقديــره: بالــذي إيّاهــم عطيــةُ عــود 
بمعــى عــوده. 

والثاني: أن تضمر في »كان« الأمر والشأن، والجملة في موضع الخر. 
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ويعــدُّ هــذا الشــاهد مــا احتــجّ بــه الكوفيــون)٥٩( علــى مذهبهــم، فـــ )إياَّهــم( معمول 
)عــوّدا( الــذي هــو خــر كان، واسمهــا )عطيــةُ( وهنــا ولي كان معمــول خرهــا وليــس 
ظرفــًا ولا جــاراً ومجــروراً. وبالوجهــن الســابقن عنــد الصيمــري يــردُّ عليهــم ذلــك، ففــي 

الوجــه الأول كان زائــدة والتقديــر: بالــذي إياهــم عطيــة عُــوّده. 

وفي الوجــه الثــاني أُضمــر في كان اسمهــا وهــو الأمــر والشــأن، وجملــة »إياهــم 
عطيــةُ عــوّدا« الخــر، فلــم يلــي كان معمــول خرهــا علــى هذيــن الوجهــن. 

وللنحاة في بيت الفرزدق وجهان آخران: 

1- أن تضمــر في كان ضمــيراً راجعًــا إلى )مــا( الموصولــة فيكــون »عطيــةُ« مبتــدأ، 
و»عــوّدا« خــره، و »إياهــم« معمــول الخــر مقــدم علــى المبتــدأ وتقــديم معمــول الخــر 

الفعلــي علــى المبتــدأ جائــز عنــد البصريــن)60(. 

2- تقــديم معمــول الخــر بعــد كان للضــرورة، وقــد اختــار هــذا الوجــه البغــدادي)61( 
لــورود الســماع عــن العــرب. 

- أورد الصيمــري)62( أربعــة شــواهد شــعرية تعــددت فيهــا الأوجــه الإعرابيــة في 
العطف على خر الناســخ المجرور من ذلك ما أنشــده ســيبويه قول عُقيبة الأســدي: 

معاويّ إننا بشرٌ فأسْجِحْ      فلسنا بالجبالِ ولا الحديدا)6٣(

وأنشد لكعب بن جُعيل: 
ألا حَيّ ندماني عُمير بن عامرٍ      إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا)6٤(

ففي هذين الشاهدين نجد كلًا من »ولا الحديدا« في البيت الأول و»أو غدا« 
في الثــاني معطوفــان علــى خــر ليــس في »بالجبــال« في الأول، وعلــى محــل »اليــوم« 
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المجــرور بمــن الزائــدة في البيــت الثــاني. فالصيمــري يذكــر فيهمــا وجهــن مــن الإعــراب: 
- النصب عطفًا على موضع الباء، وموضع اليوم. 
- الجر عطفًا على »الجبال«، و»اليوم« المجرورين. 

فنصــب  الثــاني:  البيــت  بعــد  بقولــه  الشــاهدين  مثــل هذيــن  الجــر في  ويرجــح 
»غــدا« علــى موضــع )مــن( والوجــه الجــر في جميــع هــذا؛ لأن المعــى في النصــب الجــر 
واحــد، ولاتفــاق اللفظــن والمعــى واحــد أحســن مــن اختلافهمــا. وهــو بهــذا يتفــق مــع 

ســيبويه)6٥( ومــن يــرى برأيــه مــن النحــاة في الوجهــن الســابقن. 

ولا  بالجبــال  فلســنا  الأول:  الشــاهد  تأويــل  »أن  عمــر)66(:  بــن  عيســى  ذكــر 
بالحديــد، فلمــا فقــد البــاء نُصــب حجــة لمــن قــال: ليــس زيــدٌ بقائــم ولا قاعــدًا، وليــس 
زيــدٌ بجبــانٍ ولا بخيــلًا بحمــل )بخيــلًا( علــى موضــع )بجبــانٍ(؛ لأنــه موضــع نصــب، ولــولا 

البــاء لانتصــب، فحمــل الحديــد علــى موضــع الجبــال فنصبــه«. 

وفي قولــه)6٧(: »»مــن اليــوم أو غــدا« حجــة لمــن قــال: مــررتُ بزيــدٍ أو عمــراً، كأنــه 
وأتيــت عمــراً، وكان وجهــه أن يقــول: أو غــدٍ، علــى معــى: مــن اليــوم أو مــن غــدٍ، 

ولكنــه ألغــى »مــنْ««. 

- ثم أورد شــاهدًا آخر من شــواهد ســيبويه يجيز فيه وجهًا ثالثاً وهو الجر على 
مذهــب مــن يجيــز العطــف علــى عاملن. 

نِّ الأعور:  وهو قول الشِّ
بكـــــفِّ الإلـــه مقــــــاديــرُها هوّن عليك فإن الأمورَ  

ولا قاصرٌ عنك مأمورُها)6٨( فليس بآتيـــــك منــهيُّهـــــا  
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ففي هذين البيتن تعددت الأوجه الإعرابية في »قاصرٌ« إلى ثلاثة أوجه: 
1- النصب بالعطف على موضع الباء. 

2- الرفع على أن يكون »مأمورُها« مبتدأ، و »قاصرٌ« خر مقدم. 
وقــد اتفــق الصيمــري مــع النحــاة)6٩( في هذيــن الوجهــن، وهــذا مفهــوم مــن قولــه: 

فهــذان الوجهــان لا خــلاف فيهمــا. 
٣- أمــا الوجــه الثالــث وهــو الجــر علــى العطــف علــى عاملــن فقــد أجــازه الصيمــري 
مخالفًــا بذلــك النحــاة)٧0(، ولعلــه يتفــق مــع الأخفــش)٧1( ومــن ذهــب مذهبــه في جــواز 

العطــف علــى عاملــن. 

فيكــون »مأمورُهــا« معطوفــًا علــى اســم ليــس وهــو »مَنْهِيُّهــا«، ويكــون »قاصــرٌ« 
معطوفـًـا علــى خرهــا وهــو »بآتيــك« فقــد عطــف بالــواو علــى »ليــس« و»البــاء« 

وهمــا عامــلان. 

ويعلــل ابــن الســراج لعــدم جــواز العطــف علــى عاملــن عنــد النحــاة بقولــه)٧2(: 
»والعطــف علــى عاملــن لا يجــوز مــن قبــل أن حــرف العطــف إنمــا وضــع إنمــا وضــع 
لينــوب عــن العامــل، ويغــن عــن إعادتــه، فلــو عطفــت علــى عاملــن أحدهمــا برفــع 
والآخــر بنصــب لكنــت قــد أحلــت، لأنهــا كانــت تكــون رافعــة ناصبــة في حــال وقــد 
أجمعــوا علــى أنــه لا يجــوز أن تقــول: مَــرَّ زيــدٌ بعمــروٍ وبكــرٌ خالــدٍ، فتعطــف علــى 

الفعــل والبــاء«. 

والواضــح مــن مذهــب ســيبويه)٧٣( أنــه لا يجيــز العطــف علــى عاملــن؛ لأنــه قــال: 
يعــد الاستشــهاد بالبيتــن الســابقن: قــد جــره قــومٌ، فجعلــوا المأمــور للمنهــيّ والمنهــيُّ 
هــو الأمــور، لأنــه مــن الأمــور وهــو بعضهــا، وفي هــذا ردٌّ علــى المــرد)٧٤( الــذي صــرحّ 
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بأن ســيبويه يجيــز الجــر في الشــاهد الســابق والعطــف علــى عاملــن. 

وجــوّز الســيوطي)٧٥( الجــر في »قاصــر« ببــاء مقــدرة مدلــول عليهــا بالمقدمــة في 
»بآتيــك«. 

ب - الحروف الناسخة: 
١- باب )ما(: 

أورد الصيمــري)٧6( هــذا الشــاهد بعــد أن قــرر حكمًــا نحــويًا هــو: لا يجــوز تقــديم 
معمــول خــر )مــا( علــى اسمهــا وخرهــا بعــد )مــا( مباشــرة، كمــا لم يجــز في »ليــس« 

أن يليهــا مــا انتصــب بغيرهــا، فقــال: »وأمــا قــول مزاحــم العُقيلــي: 

وَقاَلُوا تـعََرَّفها الـمَنَازلَِ مِنْ مِىَ       وَمَا كُلُّ مَنْ وَافَى مِىَ أَنَا عَارِفُ)٧٧(«

للبيــت  الروايــة  تعــدد  علــى  مبــن  الشــاهد  هــذا  في  الإعرابيــة  الأوجــه  وتعــدد 
للاســتدلال بهــذه الأوجــه علــى لغــات العــرب، فموضــع الشــاهد »ومــا كلُّ مــن وافى 

مــن أنا عــارفُ« ذكــر الصيمــري روايتــن في )كلّ( في هــذا الشــاهد: 

أ- روايــة النصــب »كلَّ« حمــلًا علــى لغــة تميــم في )مــا( فهــي غــير عاملــة عندهــم 
ومــن ثمّ أعمــل في )كلَّ( عارفــًا وجــاز هــذا كمــا يجــوز في الابتــداء نحــو: عبــدَ الله أنا 

ضــاربٌ. 
ب- رواية الرفع في »كلُّ« فتكون من وجهن: 

أحدهمــا: أن يكــون محمــولًا علــى لغــة أهــل الحجــاز، وتقديــره: أنَّ »كلُّ« اســم 
)مــا( و»أنا عــارفٌ« ابتــداء وخــر، والتقديــر: عارفـُـه، بهــاء ترجــع إلى »كلُّ« في 

التقديــر، كمــا قــال أبــو النجــم: 
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عِي     عَلَيَّ ذَنبًا كُلُّه لمَْ أَصْنَعِ)٧٨( قَدْ أَصْبَحَتْ أمُُّ الخيَِارِ تَدِّ
أراد كله لم أصنعه. 

والوجــه الآخــر: أن يكــون محمــولًا علــى لغــة بــن تميــم، ويكــون »كلُّ« رفعًــا بالابتــداء 
و»أنا عــارفٌ« جملــة في موضــع رفــع خــر )كلُّ( والهــاء محذوفــة مــن عارفــه أيضًــا. 

لم يصــرح الصيمــري برجيــح لأيّ مــن هــذه الأوجــه، وهــو يتفــق مــع ســيبويه في 
الحكــم العــام لهــذه المســألة، وإن كان ســيبويه)٧٩( قــد صــرحّ في الرفــع في الوجــه الثــاني 
بأن حملــه علــى الابتــداء بعيــد، حيــث قــال بعــد إنشــاد البيــت رفعًــا: فــإن شــئت حملتــه 

علــى )ليــس( وإن شــئت حملتــه علــى )كلُّــه لم أصنــع( فهــذا أبعــد الوجهــن. 

نقــل البغــدادي)٨0( قــول ســيبويه الســابق وفصَّــل في المــراد مــن قولــه: وهــذا أبعــد 
الوجهــن: يعــن رفــع »كلُّ« بالابتــداء علــى اللغــة التميميــة لأن مــن يرفعــه بالابتــداء 
لا يعمــل )مــا( فــإذا لم يعملهــا أمكنــه أن يعمــل عــارف في )كلّ(، فــإذا لم يعمــل فقــد 

قبــح، إذ قــد وجــد الســبيل إلى المختــار، ولا ضــرورة تدعــو إلى غــيره. 

ومــن رفــع )كلُّ( بمــا فهــو لا يجــد الســبيل إلى إعمــال عــارف في )كلُّ( إلا 
المعــى.  يغــير  بحــذف )مــا(، وحذفهــا 

ــا، وقــال: ولم أسمــع  وقــد استشــهد الفــراء بهــذا الشــاهد مرتــن في معانيــه)٨1( رفعً
نصــب )كلّ(، العــرب في )كلّ( تختــار الرفــع وقــع الفعــل علــى راجــع الذكــر أم لم 
يقع، وأنشد الشاهد السابق، فلم يقع »عارف« على )كلُّ(؛ وذلك أن في )كلّ( 
تأويــل: ومــا مــن أحــد يغشــى مــنّ أنا عــارفُ، ولــو نصبــت لــكان صــوابًا، ومــا سمعتــه 

إلا رفعًــا. 
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واستشــهد بعــض النحــاة)٨2( بالشــاهد الســابق في روايــة النصــب في )كلَّ( علــى 
إهمــال )مــا( لتقــدم معمــول خرهــا علــى اسمهــا ولم يكــن ظرفـًـا ولا جــاراً ومجــروراً، 
فالأصــل: مــا أنا عــارفٌ كُلَّ مــن وافى مــنّ، فــكلُّ منصوبــة علــى المفعوليــة بعــارف. 

٢- باب الحروف التي تنصب الأسماء والتوابع وترفع الأخبار: 
أورد الصيمــري)٨٣( عــدة شــواهد في الأوجــه الجائــزة في الاســم المعطــوف علــى 

خــر »إنَّ« فذكــر أن فيــه وجهــن: 

الرفــع مــن وجهــن: أحدهمــا: أن تعطفــه علــى موضــع اســم إنّ؛ لأن موضعــه 
الابتــداء، كمــا قــال جريــر: 

إنّ الخلافةَ والنبوَّةَ فيهمُ      والمكرماتُ وسادةٌ أطهارُ)٨٤(

والوجــه الثــاني: أن تعطفــه علــى المضمــر في الخــر؛ لأن فيــه ضمــيراً يرجــع إلى 
اســم إنَّ، وهــذا لا يحســن إلا بتأكيــد الضمــير كقولــك: إن زيــدًا قائــمٌ هــو وعمــرو. 

فالشــاهد عنــد النحــاة)٨٥( في بيــت جريــر: »والمكرمــاتُ« بالرفــع حمــلًا علــى محــل 
»إن واسمهــا« وهــو الرفــع علــى الابتــداء، أو عطفًــا علــى الضمــير المســتكن في الجــار 
والمجــرور والتقديــر: اســتـقََرَّ فيهــم همــا والمكرمــاتُ، وجــوّز بعضهــم)٨6( في »المكرمــات« 

وجهًــا ثالثــًا للرفــع وهــو: أن تكــون مبتــدأ خــره »فيهــم« مقــدرة. 

- ويجــوز نصــب »المكرمــات« إتباعًــا للخلافــة)٨٧(. أمــا ســادةٌ ففيهــا وجهــان 
للرفــع)٨٨(: 

1- تكون خراً لمبتدأ محذوف تقديره: وهم سادةٌ. 

2- تكون مبتدأ حذف خره على تقدير: وفيهم سادةٌ أطهارُ. 
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أمــا النصــب فبالعطــف علــى المنصــوب »اســم إنَّ« ولا خــلاف في جــوازه في 
الحــروف الناســخة كلهــا، قــال رؤبــة: 

إنَّ الربيعَ الجوْدَ والخريفا       يدا أبي العباسِ والصُّيوفا)٨٩(

 وقال الأخطل: 
إنَّ العرارةَ والنبوحَ لدارمِ       والمستخِفَّ أخوهُم الأثقالا)٩0(

فالشــاهد في بيــت رؤبــة عنــد النحــاة)٩1( »والصُّيوفــا« حيــث عطــف علــى اســم 
»إنَّ« »الربيــعَ« نصبــًا، ولــو رفُــع حمــلًا علــى الموضــع أو علــى الابتــداء وإضمــار الخــر 

لجــاز. 

أمــا بيــت الأخطــل فقــد فصّــل القــول فيــه ابــن الشــجري)٩2(، ولعــل ابــن منظــور)٩٣( 
« بالرفــع  نقــل عنــه في اللســان، وملخــص القــول في هــذا الشــاهد: يــروى »المســتخِفَّ
والنصب، فمن نصبه عطفه على اســم »إنَّ« وأخوهم: خر إنّ، والأثقالا: مفعول 
بالمســتخفّ تقديــره: إنّ المســتخِفَّ الأثقــالَ أخوهــم، ففصــل بــن الصلــة والموصــول 

بخــر إنّ للضــرورة. 

وقــد يجــوز أن ينتصــب بإضمــار فعــل دلّ عليــه المســتخف تقديــره: إن الــذي 
اســتخفَّ الأثقــال أخوهــم، ويجــوز أن يرتفــع أخوهــم، والأثقــال منصوبــة بــه ويكــون 
العائــد علــى الألــف والــلام الضمــير الــذي أضيــف إليــه الأخ، ويكــون الخــر محذوفــًا 
تقديــره: إن الــذي اســتخف أخوهــم الأثقــال هــم، فحــذف الخــر لدلالــة الــكلام 

عليــه. 

أمــا مــن رفــع المســتخفُّ فإنــه رفعــه بالعطــف علــى موضــع إنَّ، ويكــون الــكلام 
في رفــع الأخ مــن الوجهــن المذكوريــن كالــكلام فيمــن نصــب المســتخفّ. 
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فالشــواهد الســابقة الــتي أوردهــا الصيمــري في مســألة العطــف علــى خــر إنَّ 
لم يفصــل فيهــا كعادتــه في تعــدد الأوجــه الإعرابيــة وإنمــا ذكــر تلــك الأوجــه مجملــة، 

ولذلــك آثــرت أن أفصّــل فيهــا اســتكمالا للفائــدة. 

٣- باب إنْ وأنْ:
بعــد أن فصّــل الصيمــري)٩٤( في إنْ المخففــة مــن المشــددة ورأي كل مــن الفــراء 
والكســائي فيهــا في كتابــه )التبصــرة( أورد هــذا الشــاهد بقولــه: وأمــا قــول عاتكــة بنــت 

زيــد بــن عمــرو بــن نفُيــل: 
شلّتْ يينُك إنْ قتلتَ لمسلمًا       حلّتْ عليكَ عقوبةُ المتعمدِ)٩٥(

البصريــن  بــن  مســألة خلافيــة  الصيمــري  يعــرض  الشــاهد  هــذا  خــلال  مــن 
والكوفيــن)٩6( في دلالــة »إنْ« والــلام في هــذا الشــاهد ويؤيــد مذهــب البصريــن في 
أنّ »إنْ« مخففــة مــن الثقيلــة، والــلام في »لمســلمًا« للتأكيــد بقولــه: وقــول أصحابنــا 
أولى -يريــد البصريــن- ويعلــل لذلــك بأن الــلام لا تســتعمل بمعــى )إلا( في غــير هــذا 
الموضــع ولــو جــاز أن تكــون بمعــى )إلا( ههنــا لجــاز أن تقــول: جــاءني القــومُ لزيــدًا، 
بمعــى إلا زيــدًا، وفي هــذا ردٌّ لمذهــب الكوفيــن الذيــن يــرون أن »إنْ« بمعــى )مــا( 
والــلام بمعــى )إلا(، وتقديــره: مــا قتلــت إلا مســلمًا، فتأويلهــم الــلام بمعــى »إلا« 
دعــوى ليــس عليهــا برهــان ولا يعــدل عــن ظاهــر الــكلام إلى تقديــر آخــر إلا بدليــل. 

والنحاة في استشهادهم بالبيت السابق على فريقن: 
- فريــق منهــم)٩٧( اتفــق مــع الصيمــري في الاستشــهاد بــه علــى أنّ »أنْ« مخففــة مــن 

الثقيلــة، والــلام لام التوكيــد الــتي تلــزم خــر إنْ للفصــل بــن الإيجــاب والنفــي. 
- وفريــقٌ آخــر)٩٨( يستشــهد بــه علــى أنّ »إنْ« في »إن قتلــت لمســلمًا« مخففــة مــن 
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الثقيلة وليها فعل ماضٍ غير ناســخ وهو »قتلت« وهذا شــاذ عند البصرين لا يقاس 
عليــه بخــلاف الأخفــش. وبعــض النحــاة جعلــه مــن القليــل النــادر في كلام العــرب.

المفعــولات  في  الشــعرية  الشــواهد  في  الإعرابيــة  الأوجــه  تعــدد   -٣
وشــبهها:

الأوجــه  فيهــا  تعــددت  الــتي  الشــعرية  الشــواهد  بعــض  المبحــث  هــذا  يشــمل 
الإعرابيــة في مســائل المفعــولات )المفاعيــل( وأقصــد بهــا الفضــلات في الجملــة وهــي 
خمســة )المفعــول بــه، المفعــول المطلــق، المفعــول لــه، المفعــول معــه، المفعــول فيــه( أمــا 
شــبه المفعــولات فهــي مــا اشــرك مــع المفعــولات في النصــب، إلا أنهــا محمولــة علــى 

المفاعيــل في النصــب وهــي ثلاثــة )الاســتثناء والحــال والتمييــز(. 

أ- باب المفعولات: 
١- المفعول معه: 

أورد الصيمــري)٩٩( هــذا الشــاهد بعــد حكــم نحــوي انفــرد بــه)100( وهــو: جــواز 
النصــب فيمــا بعــد الــواو في قولهــم: كلُّ رجــلٍ وضيعتـُـه، بمعــى مــع ضيعتــه، ويجــوز 
الرفــع في هــذا علــى تقديــر العطــف، ويكــون خــر الابتــداء محذوفــًا تقديــره: كلُّ رجــلٍ 

وضيعتـُـه مقــرونان، قــال شــداد العبســي أبــو عنــرة: 
فَمَنْ يَكُ سَائِلًا عَنِّ فإَِنّيِ       وَجِرْوَةَ لَا تـرَُودُ وَلَا تـعَُارُ)101(  

فذكر الصيمري في كلمة »جروة« في الشاهد السابق وجهن من الإعراب: 

- أحدهمــا: أن تكــون »جِــرْوةَ« معطوفــًا علــى اســم إنَّ، والخــر محــذوف تقديــره: 
فــإني وجِــرْوةَ مقــرونان، ثم أخــر عــن جــروة خاصــة بقولــه: لا تــرودُ ولا تعــارُ. 
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- والثــاني: أن تكــون الــواو بمعــى )مــع(، ويكــون خــر »إنَّ« تقديــره: فــإني مــع 
جــروةٍ، كمــا تقــول: إني مــع زيــدٍ، ثم أخــر عنهمــا بقولــه: لا تــرودُ ولا تعــارُ. 

وفي هــذا الشــاهد يعتمــد الصيمــري علــى الســماع مــن كلام العــرب ليــرز الوجــه 
الإعــرابي وينظــّر لهــذا الوجــه بقولهــم: زيــدٌ والشــمالَ يباريهــا، أي مــع الشــمال، فزيــدٌ: 

مبتــدأ، ومــع الشــمال: خــره، ثم أخــر عنــه خــراً آخــر بقولــه: يباريهــا. 

وهنــاك موضــع آخــر لتعــدد الأوجــه الإعرابيــة في هــذا الشــاهد وهــو في جملــة »لا 
تــرودُ ولا تعــارُ« ففيهــا وجهــان مــن الإعــراب: 

- أحدهما: تكون خراً ثانيًا لجروة. 

- والثــاني: تكــون في موضــع الحــال مــن »جــروة«، وكذلــك بالنســبة لـــ )يباريهــا( 
تكــون حــالًا مــن زيــدٍ، كأنــك قلــت في الأول: فــإني مــع جــروة لا رائــدةً ولا معــارةً، 
وفي الثــاني زيــدٌ مــع الشــمالِ مبــاريًا لهــا. والصيمــري تابــع لســيبويه)102( في الوجهــن 
الســابقن حيــث ذكــر ســيبويه بعــد إنشــاد البيــت: »فهــذا كلُّــه ينتصــب انتصــاب إني 
وزيــدًا منطلقــان، ومعناهــا )مَــعَ( لأن »إنّي« هــا هنــا بمنزلــة الابتــداء ليســت بفعــل ولا 

اســم بمنزلــة الفعــل«. 

تعــدد الأوجــه  مــن حيــث  الصيمــري  مــن أكثــر شــواهد  الشــاهد  ويعــدُّ هــذا 
الإعرابيــة فبالإضافــة إلى مــا ســبق ذكــره مــن أوجــه نجــد أنــه يكــن الاستشــهاد بــه علــى 

حــذف الخــر وجــوبًا والتقديــر: مقــرونان. 

- أيضًــا يكــون شــاهدًا علــى تعــدد الخــر، ففــي الوجهــن الجائزيــن في »جــروة« 
يجــوز في جملــة »لا تــرودُ ولا تعــارُ« أن تكــون خــراً ثانيــًا لجــروة خاصــة. 
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- أورد الصيمــري)10٣( عــدة شــواهد شــعرية تعــددت فيهــا الأوجــه الإعرابيــة في 
الاســم بعــد الــواو الــتي تكــون بمعــى )مــع(، وســأعرض لشــاهدين منهــا. 

- فالشاهد الأول أنشده سيبويه: 
 يَا زبُـرْقُانِ أَخَا بَنِ خَلَفٍ      مَا أنَْتَ وَيْبَ أبَيَكَ والفَخْرُ)10٤(

معنــاه: مــا أنــت مــع الفخــر في افتخــارك وتحققــك بــه. فالصيمــري يــرى أن في 
هــذا الشــاهد »مــا أنــت وَيْــبَ أبيــك والفخــرُ« وجهــن مــن الإعــراب: 

- النصــب علــى أنــه مفعــول معــه فالــواو بمعــى )مــع( بتقديــر فعــل الكــون مضمــراً 
والتقديــر: مــا كنــت أنــت والفخــر. 

- الرفــع وهــو الأجــود والــذي ورد الســماع بــه في هــذا الشــاهد بالعطــف علــى أنــت 
مــع مــا في الــواو مــن معــى )مــع(. 

ونســب الصيمــري جــواز الوجهــن لســيبويه، والــذي يبــدو أن الأكثــر والأجــود 
عنــده الرفــع، حيــث ذكــر قبــل الشــاهد الســابق)10٥(: »هــذا باب معــى الــواو فيــه 
كمعناهــا في البــاب الأول إلا أنهــا تعطــف الاســم هنــا علــى مــا لا يكــون مــا بعــده 
إلا رفعًــا علــى كل حــال، وذلــك قولــك: أنــت وشــأنك، وكل رجــلٍ وضيعتـُـه، ومــا 

أنــت وعبــدُ الله...«. 

أمــا النصــب فقليــل عنــد العــرب حيــث قــال)106(: »وزعمــوا أن ناسًــا يقولــون: 
كيــف أنــت وزيــدًا، ومــا أنــت وزيــدًا، وهــو قليــل في كلام العــرب«. 

وينقــل النحــاة)10٧( عــن ســيبويه امتنــاع النصــب في مثــل الشــاهد الســابق ويعللــون 
ليــس قبــل الاســم المعطــوف فعــل  لذلــك بعلــة الصيمــري في ترجيــح الرفــع؛ لأنــه 

يتعــدى إليــه فينصبــه. 
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ورأي جمهــور النحــاة)10٨( أنــه إذا تقــدم الــواو مفــرد نحــو: كلُّ رجــلٍ وضيعتـُـه، 
فيجــب الرفــع في الاســم بعــد الــواو ولا يجــوز النصــب علــى المفعــول معــه. ونقــل 
فيــه  بعضهــم  وجــوَّز  تأويــل،  بــلا  النصــب  فيــه  جــوَّز  الصيمــري  أن  الســيوطي)10٩( 
النصــب علــى تأويــل مــا قبــل الــواو وأنــه جملــة حــذف ثاني جزْأيهــا. والتقديــر: كلُّ 

رجــلٍ كائــنٍ وضيعتـُـه.

- أما الشاهد الثاني فأنشده بعضُ الهذلين: 
وما أنا والسَيَر في مَتـلَْفٍ       يـبُـَرَّحُ بالذَّكَرِ الضّابطِ)110(

فالشــاهد عند النحاة)111( في هذا البيت: »وما أنا والســيَر« نصب الســيَر على 
أنــه مفعــول معــه بإضمــار فعــل كأنــه قــال: فمــا كنــتُ أنا والســيَر، أو فمــا أكــونُ أنا 

والســيَر، ولــو رفــع »الســيَر« لــكان أجــود. 

وقــدّره النحــاس)112( بقولــه: »أراد مــا أنا مــع الســير، وأضمــر فعــلًا كأنــه قــال: مــا 
لي أكــون مــع الســير؟ فلمــا حَسُــن إضمــار الفعــل ههنــا نصــب«. 

ويجعــل الســيوطي)11٣( هــذا الشــاهد مــا يختــار فيــه العطــف مــع جــواز النصــب 
علــى المفعــول معــه وهــو القســم الثالــث مــن مســائل المفعــول معــه، وقــد منــع النصــب 
بعــض المتأخريــن كابــن الحاجــب ولكــن رُدَّ بالســماع عــن العــرب ومنــه هــذا الشــاهد. 
فالصيمــري في هذيــن الشــاهدين يعتمــد علــى الســماع عــن العــرب في جــواز الأوجــه 

الإعرابيــة. 

٢- المفعول فيه: 
هــذا  في  يكــون  أن  وآثــرت  الجــرّ  باب  في  الشــاهد  هــذا  الصيمــري)11٤(  أورد 
المبحــث لمضمونــه، حيــث يعــرض فيــه الأوجــه الجائــزة في ظــرف الزمــان إذا جُــرَّ بحــرف 
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وأضيــف إلى فعــل مــاضٍ وهــو قــول النابغــة: 
بَا وَقلُتُ: ألـمَّا أصْحُ والشَّيبُ وَازعُِ)11٥( َ عَاتـبَْتُ الـمَشِيبَ عَلَى      الصِّ عَلَى حِنِ 

فذكر فيه وجهن من الإعراب معتمدًا على الرواية في هذا الشاهد: 

الماضــي  الفعــل  وهــو  مبــن  إلى  مضــاف  لأنــه  »حــنَ«؛  الفتــح  علــى  البنــاء   -1
إليــه.  أضيــف  مــا  البنــاء  فاكتســب  »عاتــب« 

2-  الكسر »حنِ« على الأصل؛ لأنه سُبق بحرف جرٍّ فهو معرب. 

ونظَّــر الصيمــري للوجهــن الســابقن في »حــن« في الشــاهد الســابق بآيــة مــن 
القــرآن وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ خِــزْيِ يوَْمِئـِـذٍ﴾)116(، فمــن كســر)11٧( أعــرب وأجــراه 

علــى الأصــل، ومــن فتــح)11٨( بنــاه مــع »إذْ« لأنــه غــير متمكــن. 

ويتفــق النحــاة)11٩( مــع الصيمــري في الوجهــن الســابقن في الشــاهد ويعللــون 
لــكل وجــه بمــا علــل بــه. وقــد علّــل الزجاجــي)120( لإضافــة أسمــاء الزمــان إلى الأفعــال 

بعــدة تعليــلات أخــرى. 

اختلف النحاة)121( في علة بناء ظرف الزمان إذا وليه فعل ماضٍ وملخص ذلك: 

ذهــب البصريــون إلى أنــه بـُـن للتناســب، وقــال ابــن مالــك: بــل لشــبه الظــرف 
حينئــذٍ بحــرف الشــرط في جعــل الجملــة الــتي تليــه مفتقــرة إليــه وإلى غــيره. 

والبنــاء عنــد إضافــة ظــرف الزمــان إلى الفعــل الماضــي أرجــح لكونــه مضافًــا إلى 
مبــن أصالــة وهــو في الشــاهد الســابق »عاتبــت«. 

وقــد استشــهد ابــن هشــام)122( بهــذا الشــاهد في مغنيــه أثنــاء ذكــره للأمــور الــتي 
فالشــاهد  أبــواب،  بثلاثــة  البنــاء وخصــه  ذلــك  يكتســبها الاســم بالإضافــة، ومــن 
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الســابق مــن البــاب الثالــث وهــو أن يكــون زمــانًا مبهمًــا والمضــاف إليــه فعــل مبــن 
بنــاءً أصليـًـا. 

ب – شبه المفعولات: 
- الحال: 

أورد الصيمــري)12٣( شــاهدًا علــى جــواز حــذف الحــال إذا دلّ عليــه دليــل وهــو 
قــول عمــرو بــن معــدي كــرب: 

الحربُ أولُ ما تكون فـتُـيََّةً      تسعى بزينتها لكُلِّ جَهُولِ)12٤(

يعــدُّ هــذا الشــاهد مــن أكثــر الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري تعــددت فيــه 
الأوجــه الإعرابيــة حيــث ذكــر فيــه أربعــة أوجــه: 

نصــب »أولَ« و»فـتُـيَـّـةً«، ورفعهمــا، ونصــب »فـتُـيَـّـةً« ورفــع »أولُ«، ونصــب 
ــةُ«.  »أولَ« ورفــع »فـتُـيَّ

- فمــن ينصبهــا جميعًــا، جعــل »الحــرب« رفعًــا بالابتــداء، و »تســعى« خــر 
الابتداء، و«أول« منصوب على الظرف، والعامل فيه »تسعى« كأنه قال: تسعى 
في أول ما تكون، ثم حذف »في« ونصب »أول«، وقد اتفق ابن الحاجب)12٥( في 
العامــل في »أول« مــع الصيمــري في أنــه »تســعى« أي تســعى بزينتهــا لــكل جهــول 
في زمن أول وجودها في هذه الحال؛ فيكون المعى: على أن ســعيها بزينتها في أول 

زمــن وجودهــا علــى هــذه الحــال. 

و»فـتُـيَّةً« نصب على خر تكون، وقد جوّز ابن الحاجب)12٥( في نصب »فتُيّة« 
وجهًــا آخــر وهــو: نصبــه علــى الحــال إمــا مــن الضمــير في »تســعى« والعامــل فيــه 
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»تســعى« أي: تســعى بزينتهــا في حــال كونهــا فتُيّــةً، وإمــا مــن الضمــير في »تكــون«: 
فيكــون علــى هــذا الوجــه »أولَ« منصــوب علــى الظــرف لفُتيــّةً علــى ألا يكــون معمــولًا 

لتكــون بــل لتســعى؛ أي تســعى بزينتهــا في حــال كونهــا فتُيّــةً في أول وجودهــا. 

- والرفع فيهما جميعًا على: 

أن تكــون »الحــربُ« مبتــدأ، و»أول مــا تكــون« مبتــدأً ثانيـًـا، و»فتُيـّـةٌ« خــر 
»أول«، وفي تكــون ضمــير يرجــع إلى الحــرب. وخــر الحــرب الجملــة الاسميــة »أولُ 

مــا تكــون فتُيـّـة«. 

وفي رفــع »أوّلُ« وجــهٌ آخــر: رفُــع علــى أنــه بــدل مــن الحــرب، وعلــى هــذا يكــون 
رفــع »فتُيّــةٌ« علــى أنــه خــر الحــربُ؛ كأنــه قــال: أوّلُ أكــوان الحــرب فتُيّــةٌ وهــو بــدل 
اشــتمال؛ وصــح الإخبــار عــن الكــون بصفــة مــا هــو كائــنٌ فيــه كمــا صــح وصــف 

الليــل بنائــم، فوصفــه بصفــة مــا هــو واقــع فيــه. 

ولا يســتقيم أن يكــون خــراً بعــد خــر إذ لا يســتقيم أن يخــر عــن الحــرب بأول 
أكوانهــا؛ لفســاد المعــى لتغايــر الذاتــن في المعــى)12٥(.

- أمــا نصــب »أوّلَ« ورفــع »فتٌيـّـةٌ« فالحــرب رفــع بالابتــداء و »فتُيـّـةٌ« خــره، 
و »أوّلَ مــا تكــون« ظــرف كأنــه قــال: الحــربُ فتُيـّـةٌ في أول مــا تكــون. وقيــده ابــن 
الحاجــب)12٥( بأنــه ظــرف لفُتيــّة أي: فتُيــّةٌ أوّلَ مــا تكــون، كأنــه قيــل: مُستحْســنةٌ أولَ 
أكوانهــا، ولا يجــوز أن تكــون حــالًا مــن الحــرب؛ لأنــه مبتــدأ ولا موضــع خــر عنــه؛ 
لأنــه لا فائــدة فيــه إذ كل شــيء مســتقرّ أول أكوانــه، ولا يجــوز أن يكــون معمــولًا 

لتســعى لوقوعــه بــن مبتــدأ وخــر قبلــه. 
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- ومــن رفــع »أوّلُ« ونصــب »فتُيـّـةً« جعــل »أوّلُ« بــدلًا مــن الحــرب بــدل 
اشــتمال، ونصــب »فتُيــّةً« علــى الحــال بتقديــر: إذا كانــت فتُيــّةً، وهــذه الحــال ســدت 

مســد الخــر. 

ويتفــق الصيمــري مــع النحــاة)126( الذيــن استشــهدوا بهــذا الشــاهد في الأوجــه 
الإعرابيــة. وقــد أجــاد ابــن الحاجــب)12٧( في عرضــه لهــذه الأوجــه الإعرابيــة موضحًــا 

العامــل في كل وجــه. 
ويظهــر اهتمــام الصيمــري بالمعــى عنــد عرضــه لتعــدد الأوجــه الإعرابيــة في هــذا 

الشــاهد مــن خــلال التقديــر لــكل وجــه منهــا. 

)- تعــدد الأوجــه الإعرابيــة في الشــواهد الشــعرية في الأفعــال ومــا 
يجــري مجراهــا في العمــل:

يشــمل هــذا المبحــث الشــواهد الــتي تعــددت فيهــا الأوجــه الإعرابيــة في مســائل 
إعــراب الأفعــال، ومــا يجــري مجــرى الأفعــال في العمــل وذلــك في مســائل المشــتقات 

العاملــة عمــل الأفعــال كاســم الفاعــل والمصــدر واســم الفعــل. 

أ- باب الأفعال:
١- باب إعراب الأفعال: 

أورد الصيمــري)12٨( شــاهدين تعــددت فيهمــا الأوجــه الإعرابيــة، فالفعــل المضــارع 
فيهمــا وقــع بعــد الفــاء في غــير الواجــب فيكــون فيــه النصــب بأن المضمــرة، ويجــوز 

الرفــع بعــد الفــاء علــى تقديــر الابتــداء. فالشــاهد الأول قــول الشــاعر: 
ألَـَمْ تَسْأَلِ الرَّبعَ القَوَاءَ فـيَـنَْطِقُ      وَهَلْ تُخْرِنََّكَ اليَومَ بـيَْدَاءَ سَمْلَقُ)12٩(
ففي هذا الشاهد وجهان من الإعراب في )فينطقُ( عند الصيمري: 
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- النصب بأن المضمرة بعد الفاء وهو الوجه عند النحاة. 
- الرفع على أن الفاء للاســتئناف، وهو المختار عنده وعلل لذلك بقوله: لم يجعل 

الســؤال ســببًا للنطق، ولكنه جعله ينطق على كل حال، كأنه قال: فهو ينطقُ. 

قــال أبــو جعفــر نقــلًا عــن أبي إســحاق)1٣0( في الشــاهد الســابق: »إنــه تقريــرٌ، 
معنــاه: إنــك ســألته، فيقبــح النصــب؛ لأن المعــى يكــون: إنــك إن تســأله ينطــق«. 

قــال الأعلــم)1٣1(: »فرفــع ينطــقُ لرفــع القــوافي، ورفعــه علــى تقديــر: فهــو ينطــقُ علــى 
كل حــالٍ، ثم اســتدرك ذلــك وأبعــد أن ينطــقَ فقــال: وَهَــلْ تُخْرنََّــكَ اليــَومَ بيَــدَاءَ سَمْلــَقُ«

وقيــل)1٣2(: الشــاهد عنــده: رفــع »ينطــقُ« علــى الاســتئناف والقطــع علــى معــى: 
فهــو ينطــقُ، وإيجــاب ذلــك لــه، ولــو أمكنــه النصــب علــى الجــواب لــكان أحســن. 

- ثم أورد الشاهد الثاني وهو قول النابغة: 

ولا زال قر بن بُصْرى وجاسِم     عليه مـن الوسميّ جـــودٌ ووابلُ
فينبتُ حـــــــوْذانًا وعــــــوفاً مُنــــــــوََّراً     سأتْبِعُه من خير ما قال قائلُ)1٣٣(

في هذا الشاهد أيضًا وجهان من الإعراب: 

- النصب بإضمار أن بعد الفاء »فينبت«. 
- الرفــع علــى تقديــر الابتــداء، أي علــى الاســتئناف »فينبــتُ«؛ لذلــك قــدّر المعــى 
في هــذا الوجــه بقولــه: كأنــه قــال: فهــو ينبــت حــوذانًا ولم يجعلــه جــوابًا لدعائــه، ولــو 
نصــب لجــاز علــى أن يجعــل الأول ســببًا للثــاني، وهــذا الــرأي للمــرد)1٣٤( أيضًــا حيــث 
يــرى أن الرفــع في »فينبــتُ« في الشــاهد الســابق هــو الوجــه؛ لأنــه ليــس بجــواب إنمــا 

هــو فــذاك ينبــتُ حــوذانًا، ولــو جعلــه جــوابًا لقولــه: ولا زال كان وجهًــا جيــدًا. 
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الشــاهدين  في  والرفــع  النصــب  جــواز  في  النحــاة)1٣٥(  مــع  يتفــق  فالصيمــري 
الســابقن إلا أنهــم يرجحــون الرفــع، فالفــاء للاســتئناف وليســت للســببية، فلــم يجعــل 

الأول ســبب لآخــر. 

٢- باب المجازاة: 
أورد الصيمــري)1٣6( هــذا الشــاهد وفيــه يذكــر قولــن لســيبويه، لم يرجــح أحدهمــا 

علــى الآخــر حيــث قــال: وأمــا قــول الهــذلي: 

فـقَُلْتُ تَحَمَّلْ فـوَْقَ طَوقِكَ إِنّـَهَا       مُطبَّـَعَةٌ مَنْ يَأتِها لَا يَضِيرهُا)1٣٧( 

فالوجه الأول: أن يكون على تقديم الجواب بتقدير: لا يضيرهُا من يأتِها. 

والآخر: أن يكون على حذف الفاء، كأنه قال: من يأتها فلا يضيرهُا. 

وهــذا الوجــه الأخــير اختــاره المــرد)1٣٨(، ونقــل رأي البصريــن في الشــاهد الســابق 
بقولــه: والبصريــون يقولــون: هــو علــى إرادة الفــاء، ويصلــح أن يكــون علــى التقــديم. 

المــرد  بقولــه: »وقــد خالــف  الشــاهد  هــذا  المــرد في  لــرأي  وعلـّـل الأعلــم)1٣٩( 
ســيبويه في هــذا ومــا أشــبهه مــن التقــديم، وحجتــه أن المرفــوع إذا وقــع بعــد الشــرط 
فقــد وقــع في موضعــه فــلا ينــوي بــه التقــديم الــذي ليــس بموضعــه كمــا لا يقــال: ضــربَ 

ــهُ...«  ــة ضــرب زيــدًا غلامُ ــهُ زيــدًا، وزيــدًا علــى نيّ غلامُ

فيضيرهُــا إذا تقدمــت علــى »مــن« ارتفعــت )مَــنْ( بــه، فيبطــل عملهــا مــن الجــزم، 
لأن حــرف الشــرط لا يعمــل فيــه مــا قبلــه. 

أمــا حجّــة ســيبويه في جــواز التقــديم للجــواب أنــه يقــدر الضمــير »الفاعــل« في 
»يضــيُر« علــى مــا هــو عليــه في التأخــير، و«مَــنْ« مبتــدأة علــى أصلهــا فــلا يلــزم أن 
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ترتفــع )مَــنْ( بــه وتبطــل )مَــنْ( عمــل الجــزم)1٤0(. أمــا فاعــل »يضــيُر« علــى التقديريــن 
الســابقن فقــد نقُــل عــن أبي علــي)1٤1( قولــه في ذلــك: - »مــن قــدّر فيــه التقــديم كان 
فاعــل »لا يضيرهُــا« ضيــْـرَ، فأضمــر الضَّــيْر لــه لدلالــة يضــيُر عليهــا، والضَّــير قــد 
اســتعمل اســتعمال الأسمــاء نحــو: لا ضــيَر، كأنــه قــد صــار اسمــًا لمــا يُكــره ولا يــراد. 

- ومــن قــدّر الفــاء محذوفــة أمكــن أن يكــون الفاعــل أحــد شــيئن: أحدهمــا: 
الضــير كقــول مــن قــدّر التقــديم. 

والثاني: يجوز أن يكون فاعل يضيُر ضميراً من الذي تقدم ذكره«. 

وقد استشــهد بعضهم)1٤2( بهذا الشــاهد »لا يضيرها« على رفع الفعل المضارع 
جــوابًا لشــرط غــير مــاضٍ ولا مضــارع فنفــي بلــم، وذلــك ضعيــف عنــد جمهــور النحــاة. 
والصيمــري في الشــاهد الســابق تابــعٌ لســيبويه في الأوجــه الإعرابيــة الــتي ذكرهــا وهــي 

أيضًــا تمثــل رأي أغلــب البصريــن. 

٣- باب حتى:
تعــدُّ )حــى( أحــد الحــروف الــتي ينصــب بعدهــا الفعــل المضــارع إمــا بإضمــار 
»أنْ« أو تكــون بمعــى »كــي« وهــذا هــو الموضــع الثالــث مــن المواضــع الأربعــة الــتي 
فيــه  تكــون  الــتي  الرابــع  الموضــع  أورد شــاهدًا في  الصيمــري لحــى)1٤٣( وهنــا  ذكرهــا 
»حــى« حــرف مــن حــروف الابتــداء تقــع بعدهــا الجمــل وهــو قــول امــرؤ القيــس: 

سَرَيْتُ بِهمْ حى تكلُّ مطيُّهم       وحى الجيادُ ما يـقُْدْنَ بأرْسَانِ)1٤٤(

في هذا البيت الشعري يذكر الصيمري فيه موضعن للاستشهاد به: 

أحدهمــا: قولــه: »حــى الجيــادُ مــا يقُــدْنَ«، فالجيــادُ: رفــعٌ بالابتــداء و»مــا يقَــدْنَ« 
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خــره، فحــى هنــا حــرف اســتئناف ومــا بعدهــا جملــة مبتــدأة وهــي جملــة اسميــة. وقــد 
يلــي حــى هــذه جملــة فعليــة وهــذا هــو: 

الموضــع الثــاني للاستشــهاد » سَــرَيْتُ بِهــمْ حــى تــكلُّ مطيُّهــم« وفي هــذا الموضــع 
أيضًــا لا عمــل لحــى في الفعــل الــذي بعدهــا فهــي أيضًــا حــرف ابتــداء؛ لــذا قــال 
الصيمــري)1٤٥(: »إن الفعــل يرفــع بعدهــا علــى وجهــن: أحدهمــا: أن يكــون الفعــل 
الأول قــد كان، والفعــل الــذي بعــد »حــى« يقــع الآن كقولــك: لقــد سِــرْتُ حــى 

أدخُلُهــا الآن ومــا أمنــع. 

والوجــه الثــاني: أن يكــون الــذي بعــد »حــى« متصــلا بمــا قبلهــا غــير منقطــع عنه، 
ُــوا  كقولــك: ســرتُ حــى أدخُلُهــا، أي ســرتُ فدخلْتُهــا، وعلــى هــذا قــُرئ: ﴿وَزُلزِل

حَــىَّ يَقُــولُ الرَّسُــولُ﴾)1٤6( بالرفــع)1٤٧(، أي زلزلــوا فقــال الرســول«. 

فمن خلال هذين الوجهن يظهر اهتمام الصيمري بالربط بن الوجه الإعرابي 
والمعى بالأمثلة التوضيحية وبالنظر لما قبل )حى( وما بعدها. 

ولم يصــرح الصيمــري في هــذا الشــاهد إلا بروايــة واحــدة فيمــا بعــد حــى وهــي 
الرفــع ســواء كان للجملــة الاسميــة »حــى الجيــادُ...« أو الجملــة الفعليــة في الشــطر 
الأول »حــى تـَـكِلُّ...« فالفعــل »تــكلُّ« مرفــوع فهــذا دليــل علــى أن حــى غــير 
عاملــة وبهــذا يخالــف النحــاة)1٤٨( الذيــن استشــهدوا بالبيــت الســابق علــى أن حــى 
الأولى عاملــة النصــب بإضمــار »أنْ«، والتقديــر: إلى أنْ، والثانيــة غــير عاملــة لذلــك 

رفُــع مــا بعدهــا »حــى الجيــادُ«. 

نقــل ابــن هشــام)1٤٩( روايــة الرفــع في الشــاهد الســابق »حــى تــَكِلُّ« برفــع الفعــل 
»تــكلُّ« بعــد حــى علــى أنّ جملــة »تـَـكِلُّ مطيّهــم« معطوفــة بحــى علــى »ســريتُ 
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بهــم« ونســب هــذا الــرأي لابــن الســيّد)1٥0(. وهــذا مخالــف لمــا اشــرطه النحــاة حــى 
يرتفــع الفعــل بعدهــا. 

ففــي روايــة الرفــع »تــَكِلُّ« يكــون المعــى: حــى كلــّتْ، ولكنــه جــاء بلفــظ المضــارع 
علــى حكايــة الحــال الماضيــة، كقولــك: رأيــتُ زيــدًا أمــسِ وهــو راكــبٌ. 

أمــا مــن نصــب »تــكِلَّ« فهــي »حــى« الجــارة ولابــد علــى النصــب مــن تقديــر 
زمــن مضــاف إلى »تــكِلُّ« أي زمــن كلال مطيهــم)1٥1(. 

ثم أورد الصيمــري)1٥2( هــذا الشــاهد الــذي تتعــدد فيــه الأوجــه الإعرابيــة فيمــا بعــد 
»حــى« وذلــك لأن الفعــل قــد شــغل بضمــير مــا بعــد »حــى« وهــو قــول الشــاعر: 

ألقى الصحيفةَ كَيْ يُخَفِّفَ رَحْلَهُ      والزادَ حَىَّ نـعَْـلِـُـهَ ألقاها)1٥٣(

ففي » نـعَْـلِـُهَ« الأوجه الثلاثة: الرفع والنصب والجر. 

هــذا الشــاهد مــا اكتفــى فيــه الصيمــري بالإشــارة إلى الأوجــه الإعرابيــة الثلاثــة 
دون تفصيــل، وهــو يتفــق مــع النحــاة في تلــك الأوجــه، وآثــرت أن أفصّــل في تلــك 

الأوجــه كمــا وردت عنــد النحــاة)1٥٤(: 

- فمــن جــرَّ »نعلـِـهِ« جعــل »حــى« غايــة، وكان »ألقاهــا« تأكيــدًا؛ لأن مــا بعــد 
»حــى« يكــون داخــلًا فيمــا قبلهــا فيصــير »ألقاهــا« حينئــذٍ تأكيــدًا لأنــه مســتغى 
عنــه، كأنــه قــال: ألقــى الصحيفــةَ والــزاد ومــا معــه مــن المتــاع حــى انتهــى الإلقــاء إلى 

النعــل، ونُســب هــذا الــرأي لســيبويه)1٥٥(. 
- وأمــا الرفــع فعلــى الابتــداء، وجملــة »ألقاهــا« الخــر، فحــى في هــذا الوجــه حــرف 

ابتــداء، والجملــة بعدهــا مســتأنفة. 
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- وأما النصب فعلى وجهن: 
أحدهمــا: أن تكــون حــى حــرف عطــف بمعــى الــواو، عطــف النعــل علــى الــزاد 

وكان »ألقاهــا« توكيــدًا مســتغى عنــه. 
وقيــل)1٥6(: عطــف النعــل علــى الصحيفــة، كأنــه قــال: ألقــى الصحيفــةَ حــى نعلــَهُ 

يريــد: ونعلــَه، والضمــير في »ألقاهــا« يجــوز أن يعــود علــى النعــل وعلــى الصحيفــة. 
الآخــر: أن تكــون »حــى« حــرف ابتــداء تقطــع الــكلام عمــا قبلــه وتنصــب 

الفعــل بإضمــار فعــل دلّ عليــه »ألقاهــا« كأنــه قــال: حــى ألقــى نعلـَـهُ ألقاهــا. 
وزعــم ابــن خلــف)1٥٧(: أن »حــى« في البيــت عاطفــة، والجملــة بعدهــا معطوفــة 
علــى الجملــة المتقدمــة وهــذا أيضــا قالــه ابــن السّــيد، نقلــه ابــن هشــام في المغــن)1٥٨( 
وردّه بقولــه: لأن »حــى« لا تعطــف الجمــل، وذلــك لأن شــرط معطوفهــا أن يكــون 
جــزءًا مــا قبلهــا أو كجــزء، وهــذا لا يتأتــى إلا في المفــردات. وقــد أورد ابــن هشــام)1٥٩( 
هــذا الشــاهد أثنــاء ذكــره للشــرط الثالــث مــن شــروط )حــى( العاطفــة: كونــه بعضًــا 
مــن المعطــوف عليــه، إمــا بالتحقيــق أو بالتأويــل، فجعــل هــذا الشــاهد مــن التأويــل 
ــهُ« فــإن مــا قبلهــا في تأويــل: ألقــى مــا يثقلــه، أو شــبهها  فقــال: فيمــن نصــب »نعلَ
بالبعــض. وهــو رأي أحــد الباحثــن)160( في هــذا الوجــه، فالنعــل ليــس بعــض الــزاد 
ولا غايتــه؛ لكــن البيــت مــؤول والتقديــر: ألقــى مــا ينقلــه حــى نعلــه، فبــن المعطــوف 

والمعطــوف عليــه مناســبة. 

ب- ما يجري مجرى الأفعال في العمل: 
١- باب اسم الفاعل: 

أورد الصيمــري)161( هذيــن البيتــن مــن شــواهد ســيبويه علــى إعمــال اســم الفاعــل 
النصــب حمــلًا علــى المعــى حيــث قــال: كمــا أنشــد ســيبويه: 
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ــــــج أَحْــــــرَدَا أعن بخـــــــــوَّارِ العِنـَـــــــــــــانِ تخـــــــالهُ      إذا راحَ يـرَْدِي بالمدجَّ
طامِ تخالهُ     وذا حُبُكٍ من نسج داوود مُسْرَدَا)162( وأبيضَ مصقولَ السِّ

المتأمل في هذين الشــاهدين لا يجد فيهما اســم فاعل عمل النصب فيما بعده 
ــر بهمــا علــى مســألة ســابقة لهذيــن البيتــن  حمــلًا علــى المعــى، لكــن الصيمــري هنــا ينظِّ
حيــث قــال: تقــول: هــذا ضــاربُ زيــدٍ وعمــروٍ بالعطــف علــى لفــظ زيــدٍ، وإن شــئت 
و»عمــراً«، بالحمــل علــى المعــى كأنــك قلــت: ويضــرب عمــراً؛ لأن ضــاربًا دلّ علــى 

الضــرب ثم أنشــد البيتــن. 

فالشــاهد فيــه: »وأبيــضَ مصقــولَ« نُصــب حمــلًا علــى المعــى كأنــه قــال: أعطــن 
خــوارَ العنــان وأبيــضَ مصقــولَ، فــأوِّل »أعــن« في البيــت بمعــى »أعطــن وناولــن«. 

والصيمري بعد إنشــاد البيتن الســابقن يقول)161(: »فحمل ما في البيت الثاني 
على المعى فنصب، وإذا جاز النصب في هذا فهو في المســألة أحســن وأجوز؛ لأن 
الأصــل: ضــاربٌ زيــدًا وعمــراً، فحملــت الثــاني علــى مــا كان ينبغــي لــلأول أن يكــون 

عليــه، وفي البيــت لم يحملــه علــى مــا هــو الأصــل وإنمــا حملــه علــى المعــى«. 

المعــى  لســيبويه)16٣( في أنَّ »وأبيــضَ« منصــوب حمــلًا علــى  فالصيمــري تابــع 
حيــث صــرحّ بذلــك في كتابــه: »فحملــه علــى المعــى، كأنــه قــال: وأعطــن أبيــضَ 

السّــطام«.  مصقــول 

يصــرح  ولم  ظاهــرة  تكــون  لا  قــد  الشــاهد  هــذا  الإعرابيــة في  الأوجــه  وتعــدد 
الصيمــري إلا بوجــه واحــد وهــو: النصــب حمــلًا علــى المعــى، أمــا الوجــه الآخــر 
الــذي هــو: الجــرّ علــى اللفــظ، وهــو في المســألة ظاهــر في المثــال: هــذا ضــاربُ زيــدٍ 
وعمــروٍ، فعمــروٍ مجــرور بالعطــف علــى لفــظ زيــدٍ، وكــذا بالنســبة للشــاهد الشــعري 
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»وأبيــضَ« معطــوف علــى »بخــوّارِ...« مجــرور بالفتحــة نيابــة عــن الكســرة لأنــه منــوع 
مــن الصــرف. 

فجــواز النصــب في مســألة اســم الفاعــل إذا عطــف علــى معمولــه المنصــوب 
هــذا ضــاربٌ  نحــو:  الأصــل  علــى  الصيمــري- لأنــه  ذكــر  وأقــوى -كمــا  أحســن 
زيــدًا وعمــراً، فــإن كان المعطــوف عليــه مجــروراً ســواء كان بالإضافــة أو بحــرف جــر 
كمــا في الشــاهد الســابق »أعــن بخــوّارِ... وأبيــضَ مصقــولَ« فطــال بــن المعطــوف 
والمعطــوف عليــه الــكلام بمعــى فُصِــل بينهمــا كان النصــب أيضًــا أقــوى لبعــده عــن 
الجــار، فالنصــب حمــلًا علــى المعــى بإضمــار فعــل مناســب كمــا قــُدِّر عنــد النحــاة)16٤( 

بــــــــ: أعطــن أبيــض. 

٢- باب ما يعمل من المصدر عمل الفعل:
أورد الصيمــري)16٥( هــذا الشــاهد علــى إعمــال المصــدر عمــل الفعــل وحــذف 

الفاعــل للدلالــة عليــه مــن الــكلام وهــو قــول الشــاعر، أنشــده ســيبويه: 
أَخَذْتُ بِسَجْلِهِمْ فـنَـفََخْتُ فِيهِ      مُحَافَظَةً لَهنَُّ إِخَــا الذِّمــاَمِ)166(

الــتي لم أجدهــا في كثــير مــن كتــب النحــاة  يعــدُّ هــذا الشــاهد مــن الشــواهد 
المتداولــة. 

فموضــع الشــاهد في البيــت الســابق هــو: »محافظــةً لهــنَّ إخــا الذِّمــامِ« حيــث 
المصــدر »محافظــةً« نصــب »إخــا الذِّمــامِ« مفعــول بــه، ولم يذكــر الفاعــل؛ لأن مــا 

قبلــه يــدلّ عليــه، فالتقديــر: لأني حافظــتُ إخــا الذِّمــام، أي رعيتــه. 

لم يذكــر الصيمــري في هــذا الشــاهد أوجــه إعرابيــة متعــددة وإنمــا ذكــر أنــه يجــوز 
إضافتــه إلى المفعــول مــع حــذف الفاعــل وهــو هنــا يقصــد »محافظــة« والمصــدر بصفــة 
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عامــة، وكعادتــه يثــل بأمثلــة نحويــة غــير كلمــات الشــاهد، وهــو يتفــق مــع النحــاة)16٧( 
في الأوجــه الــتي تجــوز في إضافــة المصــدر إلى معمولاتــه وذلــك نحــو: أعجبــن ضــربُ 

زيــدٍ، فهــذا يحتمــل ثلاثــة أوجــه: 
أحدهــا: أن يكــون زيــدٌ الفاعــل، وهــو الأصــل، والثــاني: أن يكــون المفعــول، 

والثالــث: أن يكــون في المعــى مرفوعًــا بتقديــر مــا لم يُســمَّ فاعلــه. 

٣- باب أسماء سُمّي الفعل بها في الأمر والنهي: 
أورد الصيمــري)16٨( هــذا الشــاهد مــن الرجــز بعــد أن ذكــر قاعــدة عامــة عنــد 
النحــاة وهــي: لا يجــوز أن يتقــدم معمــول اســم الفعــل عليــه، ويكــون عامــلًا فيــه، وأمــا 

قــول الراجــز: يا أيُّهــا المائــِحُ دَلْــوي دونــكا)16٩(. 
يذكر الصيمري في هذا الشاهد وجهن من الإعراب: 

- الرفــع في »دَلــْوِي« كأنــه قــال: دلــوي عنــدك، كمــا تقــول: دلــوي بقربــك اســتدعاءً 
لملئهــا، وإن لم يكــن ذلــك في لفــظ الفعــل. 

- النصــب في »دَلْــوِي« بفعــل مضمــر، لا بدونــك المذكــور والدليــل علــى هــذا، أنــه 
لــو قــال: يا أيُّهــا المائـِـحُ »دلــوي« وســكت لفهــم منــه مــا يفهــم بقولــه: »دونــك« 
والتقديــر: خــذْ دلــوي، وامــلأ دلــوي، كمــا تقــول لإنســان يضــرب: يا أيهــا الضــاربُ 
الضــاربُ اضــرب زيــدًا. فالحــال المشــاهدة أغنــت عــن إظهــار  أيهــا  زيــدًا، أي يا 
تنبيهًــا لموضــع دلــوه، أي هــي  المائـِـحُ وذكــر »دونــك«  أيهــا  الفعــل، وكذلــك: يا 

بالقــرب منــك فاملأهــا. 

وهــو يتفــق في هذيــن الوجهــن مــع النحــاة)1٧0(، وتوجيهــه للرفــع علــى أن دلــوي: 
مبتــدأ مرفــوع، خــره الظــرف »دونــك« فيــه نظــر عنــد الشــيخ خالــد الأزهــري)1٧1(؛ 

لأن المعــى ليــس علــى الخــر المحــض حــى يخــر عــن الدلــو بكونــه دونــه. 
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ويــرى ابــن مالــك)1٧2( أن »دلــوي« منصــوب بدونــك مدلــولًا عليهــا بدونــك 
الملفوظــة مســتندًا إلى قــول ســيبويه في: زيــدًا عليــك، كأنــك قلــت: عليــك زيــدًا. وردّ 

الشــيخ خالــد الأزهــري)1٧٣( رأي ابــن مالــك الســابق بحجتــن: 
1- أن اسم الفعل لا يعمل محذوفاً. 

2- أن ما أسند إليه من كلام سيبويه محمول على تفسير المعى لا تفسير الإعراب. 

ويــرى بعــض المعربــن)1٧٤( أن »دلــوي« مرفــوع علــى أنــه خــر لمبتــدأ محــذوف 
تقديــره: هــذه دلــوي دونــكا، أو هــذا دلــوي دونــكا. 

وقــد كان لتعــدد الأوجــه الإعرابيــة في »دلــوي« أثــراً في إظهــار المعــى المقصــود مــن 
الرجــز، وتفصيــل الصيمــري في الأوجــه الإعرابيــة بأمثلــة توضيحيــة أثنــاء التقديــر يــدل 
علــى اهتمــام الصيمــري بالمعــى. ومــا يــدلّ علــى رســوخ قــدم الصيمــري في علــم النحــو 
أن رأيــه في إعــراب الشــاهد الســابق ورد عنــد بعــض النحــاة)1٧٥( الذيــن جــاءوا بعــده. 

٥- تعــدد الأوجــه الإعرابيــة في الشــواهد الشــعرية في مســائل متفرقــة 
مــن أبــواب النحــو: 

يشــمل هــذا المبحــث الشــواهد الــتي تعــددت فيهــا الأوجــه الإعرابيــة في مســائل 
متفرقــة مــن أبــواب النحــو، لذلــك جمعــت هــذه المســائل في هــذا المبحــث وســيتم 

عرضهــا حســب ترتيبهــا عنــد الصيمــري. 

أ- باب الفعل الذي لا يتعدى: 
أورد الصيمــري)1٧6( شــاهدًا علــى حكــم الفاعــل المثــى والمجمــوع مــع عاملــه وهــو 

قــول الفــرزدق: 
وَلَكِنْ دِيـَــــــافيَّ أبَـُــــــــوهُ وَأمُّــــهُ       بـِحَوراَنَ يـعَْصِرْن السَّلِيطَ أقَاَربِهُْ)1٧٧(
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وذكر فيه ثلاثة أوجه: 

هــذه  فتكــون  ذهــبْنَ،  قامــا، وجواريــك  أخــواك  التقديــر:  يكــون  أن  أحدهــا: 
رفــعٌ بالابتــداء.  بعدهــا  الــتي  أخبــاراً مقدمــة والأسمــاء  الأفعــال 

فعلــى هــذا الوجــه يكــون أقاربـُـه: مبتــدأ مرفــوع، ويعصــرن: خــر مقــدم، وهــذا 
ســائغ عنــد أهــل البصــرة كمــا نقُــل عــن ابــن خلــف، وفيــه قبــح عنــد أبي علــي؛ لأن 
الخــر جملــة وليــس بمفــرد، فــلا يجــوز فيــه مــا جــاز في الأصــل الــذي هــو المفــرد، وأهــل 

الكوفــة لا يجيــزون مثــل هــذا)1٧٨(. 

والثــاني: أن تكــون هــذه الأسمــاء بــدلًا مــن الضمائــر الــتي قبلهــا. فأقاربــُه: بــدل 
كل مــن كل مــن نــون النســوة في »يعصــرن«. 

وهذان الوجهان أجازهما النحاة)1٧٩(. 
والثالــث: أن تكــون هــذه الحــروف علامــات تــؤذن أن الفعــل لاثنــن أو جماعــة 
وليســت بأسمــاء مضمــرة، كمــا تــؤذن التــاء في قولــك: قامــتْ هنــدُ أن الفعــل لمؤنــث، 
والاختيــار أن تقــول: قــام إخوتــك، وقــام أخــواك، ولا تلحــق الفعــل علامــة التثنيــة 
والجمــع، والفــرق بــن هــذا وبــن قامــتْ هنــدُ، أن التأنيــث لازم للاســم لا يفارقــه، 
والجماعــة قــد تفــرق فيخــر عــن كل واحــد منهــم علــى الانفــراد، وهــذا مذهــب طائفــة 
مــن العــرب وهــم بنــو الحــارث بــن كعــب، كمــا نقــل الصفَّــار في شــرح الكتــاب، وقــد 
عُزيــت هــذه اللغــة أيضًــا لطــي وأزد شــنوءة)1٨0(. وأطلــق النحــاة)1٨1( علــى هــذه اللغــة 

»لغــة أكلــوني الراغيــث«. 

والصحيــح عنــد ســيبويه)1٨2( ومــن يــرى برأيــه الوجــه الثالــث حيــث قــال: »وأعلــم 
أن مــن العــرب مــن يقــول: ضربــوني قومُــك، وضــرباني أخــواك، فشــبهوا هــذا بالتــاء 
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الــتي يظهرونهــا في »قالــتْ فلانــةُ« وكأنهــم أرادوا أن يجعلــوا للجمــع علامــة كمــا جعلــوا 
للمؤنــث، وهــي قليلــة«.

ولم يصــرح الصيمــري كغــيره مــن النحــاة بالوجــه الصحيــح مــن الأوجــه الثلاثــة 
الــتي ذكرهــا في هــذا الشــاهد، واختــار مذهــب الجمهــور)1٨٣( في مثــل ذلــك وهــو: إذا 
أســند الفعــل إلى ظاهــر مثــى أو مجمــوع وجــب تجريــده مــن علامــة تــدل علــى التثنيــة 

أو الجمــع، فيكــون كحالــه إذا أســند إلى مفــرد. 

ب- باب ما ينتصب من الأسماء والمصادر بإضمار فعل: 
أورد الصيمــري)1٨٤( عــدة شــواهد شــعرية علــى مصــادر منصوبــة بإضمــار الفعــل 
وأسمــاء جــرت مجــرى تلــك المصــادر، ومــا ذكــر فيــه تعــدد الأوجــه الإعرابيــة مــن تلــك 

الشــواهد قــول الشــاعر: 
كَسَا اللؤمُ تيمًا خُضْرَةً في جلودِها      فَويلٌ لتـيَْم مِنْ سرابيلها الُخضْرِ)1٨٥(

فالشاهد في هذا البيت »فويلٌ لتـيَْم« فيه عند الصيمري وجهان: 
الأول: النصب بتقدير: ألزمه الله ذلك. 

والثــاني: الرفــع بالابتــداء، والمعــى: ثبــت لــه ويــلٌ وويــحٌ وهــو الأكثــر والأجــود في 
كلام العــرب)1٨6(. 

وأنشــده ســيبويه في كتابــه)1٨٧( منصــوبًا، ويوجّــه الأعلــم)1٨٨( النصــب عنــد ســيبويه 
علــى وجهــن: 

1- أن تكون في موضع الحال كأنه أظهر فقال: لك الويلُ ويلًا كيلًا، أي كثيراً. 
2- أن ينصبــه بإضمــار فعــل فجعلــه كأنــه مصــدر، مثــل جدعــا وعقــرا علــى معــى 

جدعــك الله جدعًــا وعقــرك عقــراً. 
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فــرَّق ابــن يعيــش)1٨٩( بــن الوجهــن الســابقن في الشــاهد عنــد الصيمــري بقولــه: 
»الفــرق بــن النصــب والرفــع أنــك إذا رفعتهــا فكأنــك ابتــدأت شــيئًا قــد ثبــت عنــدك 
واســتقر وفيهــا ذلــك المعــى أعــن الدعــاء كمــا أن حســبك فيــه معــى النهــي، وإذا 

نصبــت كنــت ترجــاه في حــال حديثــك وتعمــل في إثباتــه«. 

فــ»ويــلٌ« مــن المصــادر الــتي إذا أضيفــت لا تتصــرف فــلا تكــون إلا منصوبــة 
فــإن أفُــردت وجــيء بالــلام بعدهــا جــاز الرفــع فتقــول: ويــلٌ لــك، فيكــون الجــار 
والمجــرور الخــر، ويجــوز أيضًــا النصــب مــع الــلام -كمــا في الشــاهد الســابق-. وذكــر 
النحــاة)1٩0( في البيــت الســابق شــاهدًا آخــر وهــو »لتيْــم« فجــاءت الــلام بعــد الدعــاء 

للتبيــن. 

- ثم أورد الصيمري)1٩1( شاهدًا آخر في المعطوف في هذا الباب وهو قول جرير: 
كَ أنتَ وعبدَ المسيح      أنْ تقربا قِبْلةَ المسْجدِ)1٩2( إياَّ

في هــذا الشــاهد يعتمــد الصيمــري علــى الروايــة في تعــدد الأوجــه الإعرابيــة فيذكــر 
فيــه وجهــن مــن الإعــراب معتمــدًا علــى الروايــة في »عبــدَ المســيح«: 

- النصب عطفًا على »إياك« وعُزيت هذه الرواية إلى يونس. 
- الرفــع »عبــدُ المســيح« عطفًــا علــى المضمــر المرفــوع في الفعــل المســتر الــذي هــو 
عامــل النصــب في »إياك«؛ وحسَّــن العطــف توكيــد الضمــير المســتر بضمــير الرفــع 
المنفصــل »أنــت«. وقــدَّر النحــاس)1٩٣( الفعــل المســتر بقولــه بعــد ذكــر البيــت: »كأنــه 
قــال: اتــق نفســك وعبــدَ المســيحِ، وإن رفعــت »عبــدُ المســيح« علــى معــى: أنــت 
وعبــدُ المســيح جــاز«. فالصيمــري يتفــق مــع ســيبويه)1٩٤( ومــن يــرى برأيــه في الأوجــه 

الجائــزة في الشــاهدين الســابقن. 
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ج- باب كم: 
أورد الصيمري)1٩٥( هذا الشاهد للفرزدق وهو قوله: 

كَمْ عمة لك َ يا جريرُ وخالةٌ     فدعاءُ قد حلبتْ عليّ عِشاري)1٩6(
يــروى بنصــب »عمــةً« ورفعهــا وجرّهــا. وهــذا الشــاهد مــن أكثــر الشــواهد عنــد 
الصيمــري تعــددت فيــه الأوجــه الإعرابيــة، وفيــه اعتمــد علــى تعــدد الــروايات لإبــراز 

هــذه الأوجــه وهــي كالتــالي: 

أ- فمــن نصــب »عمــةً«: جعــل »كــم« اســتفهامًا، وموضعــه رفــع بالابتــداء و»قــد 
حلبــت« خــره، والتقديــر: أعشــرون عمــةً لــك قــد حلبــتْ علــي عشــاري؟ فعمــةً: 
منصــوب علــى التمييــز. فالاســتفهام تهكمــي كأن الفــرزدق يقــول لجريــر: أخــرني 

بعــدد عماتــك وخالاتــك الــلاتي كُــن يخدمنــن، فقــد نســيته)1٩٧(. 
- ويــرى بعــض النحــاة)1٩٨( أن »كــم« خريــة وجــاز نصــب تمييزهــا المفــرد علــى 
لغــة تميــم. قــال ابــن الحاجــب)1٩٩(: »وبعــض العــرب ينصــب ميــز »كــم« الخريــة مفــردًا 
كان أو جمعًا بلا فصل أيضًا اعتمادًا في التمييز بينها وبن الاستفهامية على قرينة 

الخــال، فيجــوز علــى هــذا أن تكــون »كــم عمــةً« بالنصــب خريــة«. 

ب- ومــن رفــع »عمــةٌ«: أوقــع »كــم« علــى المــرار، ورفــع »عمــةٌ« بالابتــداء و«قــد 
حلبــت« خرهــا، و«كــم« في موضــع نصــب بحلبــت؛ كأنــه قــال: أعشــرين مــرةً عمــةٌ 
لــك قــد حلبــت؟ والعمــة في هــذا واحــدة)200(. والــذي حسَّــن الرفــع في »عمــةٌ« علــى 
الابتــداء وصفهــا بالجــار والمجــرور »لــك« ونصــب »كَــمْ« لوقوعهــا علــى الحلبــات 
فتكــون مصــدراً والتقديــر: كــم مــرة أو حلبــةً عمــةٌ لــك قــد حلبــت علــي عشــاري. 

- ويجــوز أن تكــون »كَــمْ« واقعــة علــى الظــرف، فيكــون التقديــر: كــم يومًــا أو 
شــهراً ونحوهمــا مــن الأزمنــة)201(. 
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ومــن النحــاة)202( مــن يستشــهد بهــذا البيــت في حالــة الرفــع علــى الابتــداء للنكــرة 
»عمــةٌ« والــذي ســوغّ الابتــداء بالنكــرة وقوعهــا بعــد »كــم« الخريــة. 

رفــع بالابتــداء و«قــد  »كَــمْ« خريــة، وموضعهــا  جــرّ »عمــةٍ« جعــل  ومــن  ج- 
قــد حلبــت.  لــك  قــال: مائــةُ عمــةٍ  حلبــت« الخــر، والعمــات كثــيرة، كأنــه 

قــال المــردّ)20٣(: »فــإذا قلــت: كــم عمــةٍ، فعلــى معــى: رُبِّ عمــةٍ« فعلــى هــذا 
تكــون »كــم« خريــة. 

والأجــود عنــد النحــاة مــن هــذه الأوجــه الثلاثــة الجــر، قــال ابــن يعيــش)20٤( في 
ذلــك: »وأجودهــا الجــر، لأنــه خــر، والأظهــر في الخــر الجــر، والمــراد الإخبــار بكثــرة 
العمــات الممتهنــات بالخدمــة، وبعــد الجــر النصــب؛ لأنــه خــراً أيضًــا في معــى عمــات، 

وإذا رفعــت لم تكــن إلا واحــدة«. 

بعــد  الصيمــري في »عمــة«  الــتي ذكرهــا  الإعرابيــة  الأوجــه  هــذه  مــن خــلال 
»كم« في الشــاهد الســابق، نجد أنه يتفق مع من ســبقه من النحاة في هذه الأوجه 
وفي تعليلاتهــم وتوجيهاتهــم لهــا إلا أنــه انفــرد عنهــم بالتقديــرات الــتي ذكرهــا في كل 
وجــه إعــرابي لإبــراز المعــى المناســب، ولم يصــرح بالاختيــار مــن هــذه الأوجــه، إلا أنــه 
مــن خــلال التقديــر للمعــى المــراد يتضــح أن الجــر هــو المختــار عنــده لمناســبته للغــرض 
المــراد مــن البيــت وهــو هجــاء جريــر بأن كثــير مــن عماتــه وخالاتــه متهنــات بخدمــة 

الفــرزدق وكــن يحلــبن عليــه عشــاره. 

د- باب اشتغال الفعل بالضمير: 
أورد الصيمري)20٥( أكثر من شاهد في هذا الباب تعددت فيه الأوجه الإعرابية 
وقــد ســلك أكثــر مــن طريقــة في عرضــه لتعــدد الأوجــه الإعرابيــة، فنجــده في البيــت 
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الأول مــن هــذه الشــواهد يشــير إشــارة فقــط للأوجــه دون تفصيــل وهــو قــول بشــر 
بــن أبي خــازم: 

فأمّا تميمٌ تميمُ بنُ مُر      فألفاهُمُ القومُ رَوْبَى نياما)206( 

واعتمــد علــى الروايــة في ذكــره للوجهــن في هــذا الشــاهد حيــث قــال: ويــروى 
بالنصــب والرفــع علــى مــا ذكــرنا، وهــو يشــير إلى قاعــدة الاشــتغال الــتي ذكرهــا قبــل 
هــذا الشــاهد ملخصهــا: إذا ابتــدأت باســم وشــغلت الفعــل عنــه بضمــير جــاز فيــه 

وجهــان: 

- الرفع بالابتداء، وما بعده خره، وهو الأجود؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار شيء. 

»فأمــا  الســابق  البيــت  في  فالشــاهد  الظاهــر.  يفســره  مضمــر  بفعــل  والنصــب   -
النحــو: أبــواب  مــن  النحــاة في بابــن  عنــد  تميــمٌ...« 

مرفــوع 	  »أمَّــا«  بعــد  الاســم  أن حكــم  علــى  بــه  استشــهد  مــن  النحــاة)20٧(  مــن 
قبلــه.  تذكــر  لم  فكأنهــا  شــيئًا،  تعمــل  لم  لأنهــا  بالابتــداء، 

ومنهــم)20٨( مــن يستشــهد بــه في باب الاشــتغال علــى أنــك إذا شــغلت الفعــل عــن 	 
الاســم بضمــيره رفعتــه كمــا في هــذا الشــاهد »فأمــا تميــم.. فألفاهــم..« ورُوي هــذا 
الشــاهد أيضًــا بالنصــب »فأمــا تميمًــا..« بفعــل مضمــر مفســر بالظاهــر والتقديــر: 

فأمــا تميمًــا.. فألفــى ألفاهــم«. 

أمــا الشــاهد الثــاني الــذي تعــددت فيــه الأوجــه الإعرابيــة في هــذا البــاب فهــو 
قــول الشــاعر: 

ثلاثٌ كُلُّهنّ قتلتُ عمدًا      فأخزى اللهُ رابعةً تعودُ)20٩(
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ذكر الصيمري في هذا الشاهد وجهن من الإعراب في »ثلاث«: 

الرفــع علــى تقديــر: قتلتهــن، والنصــب وهــو أجــود، وعلــل لرجيحــه النصــب 
بقولــه: لأن نصبــه لا يغــير المعــى، ولا يكسِــرُ الشــعر. 

ــه الصيمــري الرفــع ولا النصــب، وهــو يتفــق مــع ســيبويه)210( في هذيــن  ولم يوجِّ
الأكثــر  الوجــه  أن  ويــرى  »ثــلاث«  الرفــع في  يُضعــف  ســيبويه  أن  إلا  الوجهــن، 

النصــب.  الأعــرف 

ويوجّــه البغــدادي)211( الرفــع في »ثــلاث« علــى أنــه مبتــدأ، والجملــة بعــده »كُلَّهــن 
قتلــتُ« نعتـًـا، والخــر محــذوف تقديــره: لي، وهــذا الــرأي للنحــاس أيضًــا، ولا يجيــز 
النحــاس)212( نصــب »ثــلاثا« بقتلــت؛ لأن قولــه: »كلهــن قتلــت« جملــة في موضــع 

نعــت لثــلاث؛ وإنمــا لم يجــز أن يــروى ثــلاثا لئــلا يتقــدم النعــت علــى المنعــوت. 

- وهناك توجيه آخر للرفع في »ثلاث«)21٣(: 
أن »ثلاث« مبتدأ، و«كلهن« مبتدأ ثانٍ، و»قتلت« خر »كلهن« والجملة 

»كلهــن قتلــت« خــر »ثلاثٌ«. 

أما الضمير المحذوف من الشــاهد الســابق فقدّره الصيمري بــ)قتلتهن( بالجمع، 
وجــوّز ابــن مالــك)21٤( وغــيره أن يُحمــل علــى المعــى فيجمــع. وبعــض النحــاة)21٤( يقــدّره 
بــ)قتلتهــا(؛ لأن كلًا المضافــة إلى المعرفــة يكــون عائدهــا مفــردًا، والشــواهد علــى ذلــك 

كثــيرة مــن القــرآن والســنة. 

ــهِ﴾)21٥(. وفي الحديــث: )كلكــم جائــع  ــمْ آتَِي فمــن القــرآن قولــه تعــالى: ﴿كُلهُُّ
إلا مــن أطعمتــه()216(. 
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قــال أبــو حيــان)21٧(: »لا يــكاد يوجــد في لســان العــرب: كلهــم يقومــون، ولا 
كلّهن قائمات، وإن كان موجودًا في تمثيل كثير من النحاة«، وقدّره ابن خلف)21٨( 

نقــلًا عــن بعضهــم: قتلتــه أو قتلتهــم. 

والشاهد الثالث في هذا الباب هو قول الشاعر: 
فَمَا أدَْريِ أَغَيّـَرَهُمْ تـنََاءٍ      وَطوُلُ العَهْدِ أمَْ مَالٌ أَصَابوُا)21٩(

هــذا الشــاهد مــا خالــف فيــه الصيمــري220 رأي ســيبويه، فالشــاهد فيــه »أم مــالٌ 
أصابــوا« أراد أصابــوه، ولا يجيــز ســيبويه النصــب في »مــال« في هــذا البيــت. فالمــال 
هــم«، و»أصابــوه« صفــة للمــال والصفــة لا  معطــوف علــى تنــاءِ وهــو فاعــل »غيرَّ

تعمــل في الموصــوف. 

ويــرى الصيمــري أن النصــب في »مــال« غــير متنــع حيــث قــال)220(: »بتقديــر: 
أغيّرهــم تنــاءٍ؟ أم أصابــوا مــالًا؟ لتكــون »أم« تلــي الفعــل كمــا وليتــه ألــف الاســتفهام، 

فتكــون معادلــة لهــا، ويكــون »أصابــوا« معطوفــًا علــى »غيّرهــم«. 

وإذا رفعــت »المــال« فهــو معطــوف علــى »تنــاء« و»أم« غــير معادلــة للألــف 
وحملــه علــى المعادلــة مــع صحــة المعــى أحســن، فالرفــع والنصــب علــى هــذا التقديــر 
ســواء؛ لأن التقديــر: أغيّرهــم تنــاءٍ أم أصابــوا مــالًا فغيّرهــم؟ وهــو مفهــوم وإن لم يذكــر، 
كمــا تقــول لمــن تخاطبــه: مــا قطعــك عــنّ؟ أحبســك زيــد؟ أم لقيــت عمــراً؟ والمعــى: أم 
لقيت عمراً فقطعك أو حبسك عنّ؟ وهذا معى مفهوم مشهور في كلام الناس«. 

أما النحاة)221( فذكروا في البيت السابق شاهدين: 
وجملــة  غيّرهــم،  فاعــل  وهــو  تنــاءٍ  علــى  عطفًــا  رفعــه  حيــث  »مــالٌ«  أولهمــا: 

لمــال.  صفــة  »أصابــوا« 
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والثــاني: »أصابــوا« حيــث وقعــت الجملــة نعتـًـا لمــال، وحــذف الضمــير منهــا، 
والتقديــر: مــالٌ أصابــوه؛ وذلــك لأن جملــة النعــت مــع المنعــوت كالصلــة مــع الموصــول، 
وحذفهــا في الصلــة حســنٌ، فضارعهــا النعــت في ذلــك. وعلــّل بعضهــم لحــذف العائــد 

مــن جملــة الصفــة للعلــم بــه. 

واستشــهد به الهروي)222( على العطف بأم حيث قال: )عطف »طول العهد« 
علــى »تنــاءٍ« بالــواو، وعطــف »المــال« بأم؛ لأنــه لم يــرد أن يجعــل طــول العهــد عديــلًا 
للتنائــي، وإنمــا جعــل التنائــي وطــول العهــد بمنزلــة اســم واحــد عــادل بينهمــا وبــن المــال 
بــــ )أم(، كأنــه قــال: ومــا أدري أغيّرهــم هــذا أم غيّرهــم مــالٌ أصابــوه، وحــذف الهــاء 

مــن الصفــة(، وهــذا الــرأي يتفــق مــع رأي الصيمــري الســابق. 

وأرى أن رأي الصيمــري في جــواز النصــب في »مــال« خلافـًـا لســيبويه جيــد، 
وتعليلــه للنصــب مبــن علــى الربــط بــن الركيــب والمعــى وهنــا يظهــر أثــر تعــدد الأوجــه 
الإعرابيــة في المعــى، حيــث ذكــر في »مــال« وجهــن مــن الإعــراب »الرفــع والنصــب« 

ووجّــه كل منهمــا بالأمثلــة التوضيحيــة غــير كلمــات الشــاهد لإبــراز المعــى المــراد. 

أورد الصيمري)22٣( شاهدًا رابعًا في باب الاشتغال وهو قول جرير: 
أَبَحْتَ حِمَى تِهاَمَةَ بـعَْدَ نَجْدٍ    وما شَيءٌ حَميَتَ بـِمُسْتـبََاحِ)22٤(

والشــاهد في هذا البيت هو »ما شــيءٌ حميت« حيث حذف العائد من جملة 
النعــت وتقديــره: حميتــه، وهــذا الشــاهد الثــاني الــذي لا يجيــز ســيبويه فيــه النصــب 
في »شــيءٌ«، ويتفــق معــه الصيمــري في هــذا الــرأي، وهــذا يظهــر مــن خــلال تعليلــه 
لرجيــح الرفــع في »شــيء« وعــدم جــواز النصــب حيــث قــال: لــو نصــب »شــيئًا« 
بحميــت لانتقــض المعــى، وصــار المديــح هجــوًا؛ لأنــه يصــير التقديــر: ومــا حَميَْــتَ شــيئًا 
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مســتباحًا، فالمعــى علــى أنــك حميــت شــيئًا غــير مســتباح، ومــا كان غــير مســتباح لم 
يحتــج إلى حمايــة، فلهــذا لم يجــز النصــب مــع حــذف الضمــير. 

مــن خــلال تعليــل الصيمــري لعــدم جــواز النصــب في هــذا الشــاهد يتضــح مــدى 
اهتمامــه بالربــط بــن المعــى والوجــه الإعــرابي. 

وعلّــل الســيرافي)22٥( لعــدم جــواز النصــب في »شــيءٌ« بقولــه: »جعــل )حميــت( 
نعتــًا لشــيء وهــو اســم )مــا( فلذلــك أدخــل البــاء في )مســتباح(، ولــو نصبــت )شــيئًا( 
بحميت بطل الكلام، ولم يكن يجوز دخول الباء في )مستباح(؛ لأن الباء إنما تدخل 
في الأخبــار، فــإذا )شــيئًا( صــار تقديــره: ومــا حميــت شــيئًا بمســتباح، و»مســتباح« 
نعــت لشــيء فهــذا غــير جائــز، كمــا لا يجــوز: رأيــت رجــلًا بقائــم، ولــو حذفــت البــاء 
مــع نصــب شــيء لــكان ضعيفًــا ناقــص المعــى، وذلــك أنــك إذا قلــت: ومــا حميــت 

شــيئًا مســتباحًا فقــد أوجبــت أن الــذي حمــاه لم يكــن مســتباحًا«. 

ويتفــق النحــاة)226( مــع الصيمــري في جــواز حــذف عائــد الموصــوف مــن جملــة 
الصفــة حمــلًا علــى جملــة الصلــة، وعنــد استشــهادهم بالبيــت الســابق لم يذكــروا الأوجــه 
الإعرابيــة الجائــزة في »شــيء«، وفي عبــارة النحــاس)22٧( مــا يــدلّ علــى جــواز النصــب 
حيــث قــال: »ومــا شــيءٌ حميــت« يريــد: حميتــه، ولــو لم ينــو الهــاء لنصــب فقــال: ومــا 

شــيئًا حميــت لأنــه مفعــول«. 

ه- باب النداء: 
أورد الصيمري)22٨( أكثر من شاهد في هذا الباب تعددت فيه الأوجه الإعرابية 

مــن ذلــك قــول جرير: 
فما كعبُ بْنُ مَامَةَ وابْنُ سُعْدَى      بَأجْوَدَ منك يا عُمَرُ الجوََادَا)22٩(
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روي هــذا الشــاهد بضــم المنــادى )عمــرُ( ونصــب النعــت »الجــوادا«)2٣0( علــى 
اللفــظ، وأجــاز الصيمــري في النعــت الرفــع علــى اللفــظ اتباعًــا للمنعــوت؛ لأنــه منــادى 
علــم، ويجــوّز الرفــع في النعــت حــى وإن كان المنعــوت منصــوبًا علــى الموضــع وعلــل 
لذلــك بقولــه: »وإنمــا جــاز الرفــع في الصفــة -وإن كان الأول غــير مرفــوع-، لأنــه 
قــد اســتمرّ واطـّـرد الضــم في كل علــم منــادى«. ولعــل ابــن الشــجري)2٣1( أخــذ عــن 

الصيمــري هــذا الــرأي. 

وهنــاك روايــة أخــرى للشــاهد عنــد النحــاة)2٣2( بالفتــح في »يا عمــرَ الجــوادا« 
وهــي روايــة ا لكوفيــن)2٣٣(. فمــن النحــاة مــن يجعــل الفتــح علامــة إعــراب وهــو نصــب 
)عُمــرَ( علــى الموضــع، و)الجــوادا( نُصــب اتباعًــا علــى اللفــظ، واســتدل الكوفيــون)2٣٤( 
بــه علــى جــواز الفتــح في النعــت »الجــوادا« وهــو وصــف العلــم بغــير »ابــن« في روايــة 

الفتــح في »عمــرَ« وعللــوا لذلــك بأن الاســم ونعتــه كالشــيء الواحــد. 

قــد حذفــت منــه الألــف  البصريــن)2٣٥( محمــول علــى أن »عُمــرَ«  وهــو عنــد 
وأصلــه »يا عمــرا« حذفــت الألــف تخلصًــا مــن الســاكنن، فهــو كالمنــدوب، وهــذه 
الألــف المحذوفــة كألــف الندبــة؛ وهــذه الفتحــة حركــة المناســبة لا حركــة العامــل. وهــذا 
الــرأي فيــه تكلــف. ويــرى الســيوطي)2٣6( أنــه يتعــن الضــم إذا وصــف العلــم بغــير 

»ابــن« ولم يجــز الفتــح. 

أما الشاهد الثاني الذي أورده الصيمري)2٣٧( في باب النداء فهو قول جرير: 
يا تـيَْـمُ تـيَْمَ عَدِيَّ لَا أَبَا لكمْ      لا يـلُْقيِنَكُمُ في سَوءَةٍ عُمرُ)2٣٨(

ذكر الصيمري في المنادى المكرر بلفظه مع إضافة الثاني وجهن من الإعراب: 

الأول منهمــا: الضــم والثــاني الفتــح، فأمــا الضــمّ فلــم يوجهــه الصيمــري مــن 
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خــلال هــذا الشــاهد، والنحــاة متفقــون علــى أنــه منــادى مبــن علــى الضــم، لأنــه علــم 
مفــرد معرفــة وهــذا هــو الأصــل أو كمــا قيــل القيــاسُ والأكثــر عنــد النحــاة)2٣٩(. 

أمَّا الفتح فذكر الصيمري فيه قولن وعرّ عن الوجه الإعرابي هنا بالقول وهما: 

- أن يكــون أراد يا تـيَْــمَ عــديِّ ثم أقحــم »تـيَْــم« الثــاني، والأول في نيــة الإضافــة 
فــرك فتحــه علــى حالــه قبــل الإقحــام، وهــذا الــرأي عــزاه النحــاة لســيبويه)2٤0(، وإن 
كان الصيمــري لم يصــرح بذلــك، وهــذا الوجــه مبــن علــى جــواز إقحــام الأسمــاء، 
وأكثــر النحــاة يأباه، لأن فيــه فصــل بــن المتضايفــن، وهمــا كالشــيء الواحــد، وكان 

يلــزم أن ينــوِّن الثــاني لعــدم إضافتــه. 
ومثّل على جواز الإقحام بقول الشاعر: 

يَا بؤُسَ للِْحَــــرْبِ التِي      وَضَعتْ أرَاَهِطَ فاَسْتـرَاَحُوا)2٤1(

أراد يا بـُـوسَ الحــرب فأقحــم الــلام بــن المتضايفــن، وعلــل النحــاة)2٤2( لذلــك بأن فيــه 
تقوية للاختصاص أو كما قال بعضهم فيه توكيدًا للتخصيص وتمكن معى الإضافة. 

- أن يكــون أراد: يا تيــم عــدي تيــم عــدي ثم حــذف أحدهمــا لدلالــة الآخــر 
عليــه، وهــذا الــرأي للمــردّ ومــن يــرى برأيــه)2٤٣(، وهــو نظــير مــا ذهــب إليــه في نحــو: 
الحــذف عنــد  العــرب وهــذا  قليــل في كلام  قالهــا، وهــو  مــن  يــد ورجــل  قطــع الله 
النحــاة)2٤٤( غــير صحيــح ومنــافٍ لمــا عُــرف عنــد العــرب لأنــه لا يـُــحذف الأول لدلالــة 

الثــاني عليــه، وإنمــا يـُــحذف الثــاني لدلالــة الأول عليــه. 

ومثّل الصيمري على هذا الوجه بقول عبد الله بن رواحة:
بّلِ)2٤٥(.  يا زيدُ زيدَ اليَعملاتِ الذُّ
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واعتمــد علــى الروايــة هنــا في إبــراز الوجــه الإعــرابي حيــث قــال: ينشــد بضــم 
الأول علــى الأصــل وبفتحــه علــى الاتبــاع، ولعلــه يقصــد بالاتبــاع في الأول: تتبــع 

حركــة الــدال مــن زيــد الأول حركــة الــدال مــن زيــد الثــاني. 

والشــاهد في هــذا الرجــز عنــد النحــاة: »يا زيــدُ زيــدَ اليَعمــلات« حيــث أقحــم 
»زيــدَ« الثــاني بــن الأول ومــا أضيــف إليــه، والتقديــر: يا زيــدَ اليعمــلات زيدهــا، 
فحذف الضمير اختصاراً، وقدَّم »زيدًا« فاتصل باليعملات فوجب له النصب)2٤6(. 

وفصّل النحاة)2٤٧( في الشــواهد الســابقة عند الصيمري وذكروا الأوجه الإعرابية 
الجائــزة في المنــادى والاســم المكــرر، ففــي حالــة الضــم للمنــادى فلأنــه منــادى مفــرد 
معرفــة، وانتصــاب الثــاني في نحــو: يا تيــمُ تيــمَ عــدي، فلأنــه منــادى مضــاف، أو توكيــد 
ــا وتأوّل  أو عطــف بيــان أو بــدل بإضمــار »أعــن«، وأجــاز الســيرافي أن يكــون نعتً

فيــه الاشــتقاق. 
وفي حالة فتح الأول فعلى أربعة مذاهب2٤٧: 

1- مذهب سيبويه على أنه منصوب وهو منادى مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني 
مقحم بن المضاف والمضاف إليه، فيكون الاسم الثاني منصوب على التوكيد. 

2- مذهــب المــردّ أنــه مضــاف إلى محــذوف دلّ عليــه الآخــر، والثــاني مضــاف إلى 
الآخــر ونصــب علــى الأوجــه الخمســة في نصبــه الثــاني في وجــه الضــم لــلأول. 

٣- مذهب الفراء: الاسمان الأول والثاني مضافان للمذكور ولا حذف ولا إقحام، 
وهــذا المذهــب ضعيــف عنــد النحــاة لمــا فيــه مــن تــوارد عاملــن علــى معمــول واحد. 

٤- مذهــب الأعلــم: الاسمــان مركبــان تركيــب )خمســةَ عشــرَ( ففتحتهمــا فتحــة بنــاء لا 
فتحــة إعــراب، ومجموعهمــا منــادى مضــاف، وهــذا المذهــب فيــه تكلــف عنــد النحــاة. 
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هــذا شــاهد آخــر في باب النــداء أورد الصيمــري)2٤٨( فيــه ثلاثــة أوجــه إعرابيــة في 
المنــادى المكــرر بلفظــه وهــو قــول رؤبــة: 

إني وأسطارٌ سُطرْنَ سطرا      لقائلٌ يا نصرُ نصرٌ نصرا)2٤٩(

الأول: يا نصــرُ نصــرُ نصــرا وهــو اختيــار أبي عمــرو)2٥0(، وجعــل »نصــرُ« الثــاني 
بــدلًا مــن الأول، وعطــف الثالــث علــى الموضــع، يقصــد هنــا عطــف بيــان علــى 

موضــع الأول وهــو النصــب فكأنــه قــال: يا نصــرُ نصــرا)2٥1(. 

وقــد ذكــر ســيبويه قــول أبي عمــرو وفصّــل في مذهبــه حيــث قــال)2٥2(: »وتقــول: 
يا زيــدُ زيــدُ الطويــلُ، وهــو قــول أبي عمــرو، وزعــم يونــس أن رؤبــة كان يقــول: يا زيــدُ 
زيــدًا الطويــلَ، فأمــا قــول أبي عمــرو فعلــى قولــك: يا زيــدُ الطويــلُ وتفســيره كتفســيره. 

ثم قــال: أمــا قــول أبي عمــرو فكأنــه اســتأنف النــداء«. 

فسّــر ابــن مالــك)2٥٣( عبــارة ســيبويه الســابقة بقولــه: »فأمــا قــول أبي عمــرو فعلــى 
قولــك: يا زيــدُ الطويــلُ، فصــرح بأنــه علــى نداءيــن مؤكــدًا أولهمــا بثانيهمــا توكيــدًا 
لفظيـًـا، وأكثــر النحويــن يجعلــون الثــاني في نحــو: يا زيــدُ زيــدُ بــدلًا، وذلــك عنــدي 
غــير صحيــح؛ لأن حــق البــدل أن يغايــر المبــدل منــه بوجــه مــا، إذ لا معــى لإبــدال 

الشــيء مــن نفســه«. 

ففــي هــذا الوجــه يكــون »نصــرُ« الثــاني منــادى بحــرف نــداء محــذوف، و»نصــرا« 
الثالثــة عطــف بيــان منصــوب علــى الموضــع. 

والثــاني: يا نصــرُ نصــراً نصــراً بعطفهمــا علــى الموضــع. يقــول المــردّ)2٥٤( في هــذا 
الوجــه: »فمــن قــال: يا نصــرُ نصــراً نصــراً فإنــه جعــل المنصوبــن تبيينــًا لمضمــوم، وهــو 

الــذي يســميه النحويــون عطــف البيــان ومجــراه مجــرى الصفــة«. 
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الثالــث: يا نصــرُ نصــرٌ نصــراً بعطــف أحدهمــا علــى اللفــظ والآخــر علــى الموضــع. 
فالضــمّ مــع التنويــن في »نصــرٌ« الثــاني علــى أنــه عطــف بيــان علــى اللفــظ والنصــب في 
الثالــث »نصــراً« علــى أنــه عطــف بيــان علــى الموضــع. وهــذا الوجــه جعلــه النحــاة)2٥٥( 

ــلَ )العاقــلَ( علــى أعــن كان جيــدًا.  بمنزلــة: يا زيــدُ الظريــفُ العاقــلُ، ولــو حمُِ
ثم جوّز الصيمري)2٥6( أوجهًا أخرى في غير هذا الشعر وهي: 

- يجوز رفعهما جميعًا على اللفظ. 
- ويجوز نصب الأول على الموضع، ورفع الثاني على اللفظ. 

- ويجــوز نصبهمــا جميعًــا علــى المصــدر كأنــه قــال: يا نصــر انصــرني نصــراً، وكــرر 
للتأكيــد، كمــا تقــول: إنمــا أنــت ســيراً ســيراً أي تســير ســيراً، فهــذه ســتة أوجــه. 

وروى المــازني عــن أبي عبيــدة: يا نصــرُ نصْــراً نصْــرا، قــال: كان نَضْــرُ بالضــاد 
معجمــة -حاجــب نصــر ابــن ســيّار- وكان حجبــه فقــال: يا نصــرُ -يعــن نصــر بــن 

ســيّار- نضــراً نضــراً أي حاجبــك يغريــه بــه، ويريــد: يا نصــرُ عليــك نصــراً. 

فهــذه ســبعة أوجــه ذكرهــا الصيمــري في المنــادى المكــرر بلفظــه، ورغــم عــدم 
التعليــل لهــذه الأوجــه كعادتــه في أغلــب مواضــع تعــدد الأوجــه إلا أنــه جمــع تلــك 

الأوجــه في موضــع واحــد مــن كتابــه. 

النحــاة في  الــتي ذكرهــا  البغــدادي)2٥٧( رأي الرضــي في تضعيفــه للأوجــه  نقــل 
الشــاهد الســابق ســواء كان الرفــع أو النصــب علــى اللفــظ أو الموضــع علــى عطــف 
البيــان أو البــدل، حيــث قــال: »لأنهمــا يفيــدان مــالا يفيــده الأول مــن غــير معــى 

التأكيــد؛ والثــاني فيمــا نحــن فيــه لا يفيــد إلا التأكيــد«. 
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ومنــع أبــو حيــان كونــه مــن التأكيــد اللفظــي أو البــدل، وحصــره في البيــان، 
ويتفــق بعــض الباحثــن)2٥٨( مــع أبي حيــان في رأيــه الســابق حيــث لا يجــوز عندهــم 
في »نصــر« الثــاني والثالــث أن يجعــل بــدلًا مــن المنــادى وذلــك لأن البــدل علــى نيــة 
تكــرار العامــل، فلــو أدخلــت حــرف النــداء علــى واحــد مــن هذيــن لمــا جــاز رفــع 
الأول ونصــب الثــاني، إذ كل واحــد منهمــا علــم مفــرد والعلــم المفــرد إذا دخــل عليــه 
حــرف النــداء وجــب بنــاؤه علــى الضــم لكــن عطــف البيــان ليــس كذلــك، بــل يجــوز 

فيــه الاتبــاع علــى اللفــظ فيرفــع، والاتبــاع علــى المحــل فينصــب.

أورد الصيمــري)2٥٩( هــذا الشــاهد وفيــه يذكــر مذهبــن للنحــاة في المنــادى المفــرد 
إذا اضطــّر شــاعر إلى تنوينــه وهــو قــول الأحــوص: 

سَلَامُ اِلله يَا مَطَرٌ عَلِيهَا      وليَْسَ عَلِيكَ يَا مَطَرُ السَّلَامُ)260(  

ففــي المنــادى في الشــاهد الســابق »يا مطــرٌ« الأولى وجهــان مــن الإعــراب كل 
وجــه يثــل مذهبًــا مــن مذاهــب النحــاة: 

مذهــب ســيبويه)261( والخليــل والمــازني ومــن يــرى برأيهــم الضــم مــع التنويــن »يا 
مطــرٌ«، لأنــه الأكثــر في كلام العــرب، ولا يــرد إلى أصلــه لأن الضــم قــد اطـّـرد فيــه 
حــى صــار كالأصــل. ومــن النحــاة)262( مــن يتفــق مــع ســيبويه فيمــا إذا كان المنــادى 

علــم ويتفــق مــع مذهــب عيســى بــن عمــر في اســم الجنــس. 

ويعلــّل ابــن مالــك)26٣( لبقــاء الضــم في العلــم لشــدة شــبهه بالضمــير، مرجــوح في 
اســم الجنــس؛ لضعــف شــبهه بالضمــير. 

مذهــب عيســى بــن عمــر)26٤( ويونــس والجرمــي وأبي عمــرو بــن العــلاء والمــرّد 
ومــن يــرى برأيهــم بالنصــب مــع التنويــن »يا مطــراً«، ردّه إلى أصلــه في النصــب، لأن 
وجــود التنويــن يطالــب بالــرد إلى الأصــل تشــبيهًا بالنكــرة في قولــك: يا رجــلًا أقبــلْ. 
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ويــرى ســيبويه)26٥( أن لــه وجــه مــن القيــاس إذا نــوّن فطــال كالنكــرة نحــو: يا 
قــال ســيبويه26٥: »ولم نســمع عربيـًـا  عشــرين رجــلًا، ويا ضــاربًا رجــلًا؛ لطولهمــا. 

يقولــه«.

والنحاة في استشهادهم بالبيت السابق على قسمن: 

1- قســم يستشــهد بــه علــى تنويــن المنــادى المبــن علــى الضــم اضطــراراً دون النظــر 
عــن تنوينــه بالنصــب أو بالضــم)266(. 

2- وقســم آخــر يستشــهد بــه علــى نــوع مــن التنويــن الــذي زاده بعــض المتأخريــن 
لــه في  بذلــك لأنــه لا مدخــل  تنويــن الاضطــرار، وسُمــي  أو  الضــرورة  تنويــن  وهــو 
اللفظــة؛ لأنــه: إمّــا مبــن وإمــا لا ينصــرف، وكلاهمــا لا مدخــل للتنويــن فيــه، إنمــا وضــع 

للضــرورة)26٧(. 

وقــد ورد هــذا الشــاهد بالروايتــن عنــد النحــاة: الضــم مــع التنويــن في المنــادى 
»يا مطــرٌ« والنصــب مــع التنويــن »يا مطــراً«. 

وعلــى الرغــم مــن ورود الســماع بهمــا عــن العــرب إلا أن ابــن الأنبــاري)26٨( يــرى 
أن جميــع مــا يــروى مــن هــذا شــاذٌ لا يقــاس عليــه. 

والصيمــري في هــذا الشــاهد يعــزو الوجهــن الســابقن إلى أصحابهمــا ولم يصــرحّ 
باختيــار أحدهمــا. 

٦- منهج الصيمري في معالجة تعدد الأوجه الإعرابية: 
إن الناظــر في كتــب النحويــن المتصفــح لإنجازاتهــم، المتأمــل تقعيدهــم، يــرى أنهــم 
وصفــوا العربيــة وصفًــا دقيقًــا، فــرأوا مــن ظواهرهــا مــا هــو مقيــس مطـّـرد الاســتعمال 
فكانــوا  احتجــاج،  أو  استشــهاد  إلى  الأمــر  معــه  يحتــاج  اطـّـرادًا لا  ألســنتهم  علــى 
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يستشــهدون بالشــعر علــى الظواهــر النــادرة والاســتعمالات الخاصــة الــتي يحتــاج فيهــا 
إلى الاستشــهاد. 

كمــا رأى النحــاة أن مــن الشــواهد الشــعرية مــا خالــف جمهــور الاســتعمال 
العــربي فلــم يطرحــوه، إذ القواعــد إنمــا هــي نظــام منتــزع مــن جمهــرة الاســتعمال، أمــا 
الاســتعمالات الفرديــة فتبقــى في إطــار الشــذوذ عــن الاســتعمال العــام أو تندغــم فيــه 

بتأويــل مقبــول أو يفهــم أنهــا اســتعمال اضطـّـر إليــه الشــاعر اضطــراراً)26٩(. 

فالباحــث في كتــاب التبصــرة للصيمــري يجــد أنــه أكثــر مــن الاستشــهاد بالشــعر 
علــى القضــايا النحويــة والصرفيــة، حيــث بلــغ عــدد هــذه الشــواهد مــا يقــرب مــن 
خمســمائة وســبع وتســعن شــاهدًا في الجزئــن، شملــت الأبيــات وأنصــاف الأبيــات 
قائليهــا، وبعضهــا إلى ســيبويه، وتــرز  الشــواهد معــزوٍ إلى  والرجــز، وأغلــب هــذه 
ظاهــرة تعــدد الأوجــه الإعرابيــة في الشــاهد الواحــد عنــد الصيمــري في كتابــه التبصــرة، 

ويســلك في عــرض تلــك الأوجــه مســلكًا اتصــف بمــا يلــي: 
منهجه في التقويم: 

اتبع الصيمري في هذا المنهج عدة أساليب منها: 
أ-أسلوب الرجيح والاختيار: 

يفضــل الصيمــري بعــض الأوجــه الإعرابيــة الــتي يذكرهــا في الشــاهد الشــعري 
الواحــد علــى بعــض، ويســتعمل في ذلــك عبــارات منهــا )الأجــود، أولى، الوجــه، 
أحســن( ويعلّــل للاختيــار أحيــانًا، ومــن ذلــك ترجيحــه للنصــب في باب الاشــتغال 

في )ثــلاث( فيمــا أنشــده ســيبويه: 
ثلاثٌ كلُّهنّ قتلتُ عمدًا       فأخزى اللهُ رابعةً تعودُ)2٧0(
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قــال الصيمــري)2٧1( بعــد ذكــره للشــاهد الســابق: »علــى تقديــر قتْلتُهــنَّ، فلــو 
ُ المعــى، ولا يكســرُ الشــعر«.  نصــب »ثــلاثًا« كان أجــود؛ لأن نصبــه لا يغــيرِّ

- ترجيحــه لــرأي البصريــن في أنّ »إنْ« في قــول عاتكــة بنــت زيــد بــن عمــرو 
بــن نفيــل، مخففــة مــن الثقيلــة، والــلام في الشــاهد للتأكيــد: 

دِ)2٧2( شَلّتْ يينُك إنْ قتلتَ لمسلمًا       حَلَّتْ عَلِيكَ عُقُوبةُ الـمُتـعََمِّ
فبعــد أن ذكــر الصيمــري رأي الكوفيــن في »إنْ« في البيــت الســابق قــال)2٧٣(: 
»وقول أصحابنا أولى -يريد البصرين- ويعلّل لذلك بقوله: لأن اللام لا تستعمل 
بمعــى )إلا( في غــير هــذا الموضــع، ولــو جــاز أن تكــون بمعــى )إلا( ههنــا لجــاز أن 
تقــول: جــاءني القــومُ لزيــدا، بمعــى إلا زيــدًا، فتأويلهــم الــلام بمعــى )إلا( دعــوى ليــس 

عليهــا برهــان«. 

- ترجيحه للجرّ في )غدًا( في قول كعب بن جعيل: 
ألا حَيّ ندماني عُمير بن عامرٍ      إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا)2٧٤(

فنصــب )غــدًا( علــى موضــع )مــن(، والوجــه الجــرّ في جميــع هــذا؛ لأن المعــى 
في النصــب والجــرّ واحــد، ولاتفــاق اللفظــن والمعــى واحــد أحســن مــن اختلافهمــا. 

- استحسانه النصب في )مالٌ( في قول الشاعر: 
هُمْ تنَاءٍ       وَطوُلُ العَهْدِ أمَْ مَالٌ أَصَابوُا)2٧٥( فَمَا أدَْريِ أَغَيرَّ

وهــذا الــرأي مــا انفــرد بــه الصيمــري، حيــث خالــف ســيبويه في منعــه النصــب في 
)مــال( حيــث قــال)2٧6(: »وعنــدي أن النصــب فيــه غــير متنــع، ثم قــال: وحملــه علــى 

المعادلــة مــع صحــة المعــى أحســن«. 
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- لا يصــرحّ الصيمــري أحيــانًا باختيــار أحــد الأوجــه الإعرابيــة الــتي يذكرهــا في 
الشــاهد الشــعري، وإنمــا يختــار رأي جمهــور النحــاة في القضيــة المطروحــة، وقــد كان 

ذلــك بارزاً أثنــاء ذكــره للأوجــه الجائــزة في قــول الفــرزدق: 
ولكـــــن دِيـَــافّي أبــــوه وأمُُّــــه       بـِحوْرانَ يـعَْصِرْن السَّليطَ أقاربهُْ)2٧٧(

فهــذا يحتمــل ثلاثــة أوجــه، ثم قــال بعــد ذكــر تلــك الأوجــه: والاختيــار أن تقــول: 
قــام إخوتــك، وقــام أخــواك، ولا تلحــق الفعــل علامــة التثنيــة والجمــع. 

ب- أسلوب الرفض والتضعيف: 
اتبــع الصيمــري هــذا الأســلوب لتقــويم مــا يــرد عليــه مــن الأوجــه الإعرابيــة في 
شــاهد مــن الشــواهد، وعــر عــن ذلــك بقولــه: »هــذا خالــف كتــاب الله، دعــوى ليــس 

عليهــا برهــان«. 

- ردّ الصيمــري مذهــب الفــراء في عــدم جــواز الإضمــار قبــل الذكــر بمــا سُمــع 
عــن العــرب؛ ومــا وُجــد في كتــاب الله عــزّ وجــل، وذلــك أثنــاء ذكــره للأوجــه الإعرابيــة 

الجائــزة في »لــون مذهــب« في قــول طفُيــل الغنــوي: 
وكُمْتًا مُدَمَّـــــــاةً كـــــأنّ مُتــــــــونـهََا      جَرَى فوقها واستشعرتْ لَوْنَ مُذْهَبِ)2٧٨(

قــال الصيمــري)2٧٩(: »في البيــت: فعلــن »جــرى« و»استشــعرتْ« أنشــده الــرواة 
بنصــب »لــونَ مذهــبِ« باستشــعرت، لأنــه أقــرب الفعلــن إليــه، فلابــد مــن إضمــار 
فاعــل في »جــرى« ولــو أعمــل »جــرى« لقــال: جــرى فوقهــا واستشــعرته لــونُ مذهــبِ، 
لأن التقديــر: جــرى فوقهــا لــونُ مذهــبِ واستشــعرته؛ والإضمــار قبــل الذكــر علــى 
شــريطة التفســير موجود في كلام العرب وفي القرآن... فمن منع الإضمار قبل الذكر 

علــى شــريطة التفســير فقــد خالــف كتــاب الله عــزّ وجــل ودفــع في كلام العــرب«. 
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- رفــض مذهــب الكوفيــن في أنّ »إنْ« في قــول عاتكــة بنــت زيــد بــن عمــرو 
بــن نفيــل، بمعــى )مــا( والــلام بمعــى )إلا(.

منهجه في تعدد الروايات: 
ســار الصيمــري في اتجــاه تعــدد الــروايات في الشــواهد الشــعرية علــى عــدة مناهــج 

منها: 
1- الاحتجــاج بالروايــة دون نســبة لراويهــا لإثبــات حكــم نحــوي مختلــف فيــه بــن 

النحــاة، ويظهــر ذلــك جليـًـا في قــول طفُيــل الغنــوي: 
وكُمْتًا مُدَمَّــــاةً كــأنّ مُتــــــونـهََا     جَرَى فوقها واستشعرتْ لَوْنَ مُذْهَبِ)2٨0(

أنشــده الــرواة بنصــب »لــونَ مذهــبِ« باستشــعرت؛ لأنــه أقــرب الفعلــن إليــه، 
فالروايــة جــاءت دليــلًا علــى أحــد الأوجــه الجائــزة في الشــاهد الســابق وهــو النصــب. 

- الاحتجــاج بأكثــر مــن روايــة في الشــاهد الواحــد دون التصريــح برجيــح أي 
الــروايات أقــرب للقيــاس النحــوي، وذلــك في بيــت الفــرزدق: 

كَمْ عَمَّةًٍ لَك يَا جَريِرُ وَخَالَةً      فَدْعَاءُ قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَاريِ)2٨1(

يــروى بنصــب »عمــةً« ورفعهــا وجرّهــا. فتعــدد الأوجــه في هــذا الشــاهد جــاء 
بنــاء علــى تعــدد الــروايات فيــه. 

- الاحتجــاج بالروايــة علــى حكــم نحــوي دون التفصيــل فيهــا ويكتفــي بالإشــارة 
فقــط. مــن ذلــك مــا أورده الصيمــري في قــول بشــر بــن أبي خــازم: 

فأمــــا تميــــــمٌ تميـــــمُ بنُ مُرّ      فألفاهُمُ القومُ رَوْبَى نيَِاما)2٨2(
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قــال الصيمــري)2٨٣(: »يــروى بالنصــب والرفــع علــى مــا ذكــرنا«. تعــددت الأوجــه 
في الشــاهد الســابق نتيجــة لتعــدد الروايــة. 

2- الاحتجــاج بالروايــة منســوبة لراويهــا علــى جــواز وجــه مــن الأوجــه الإعرابيــة في 
الشــاهد الشــعري، كمــا في بيــت جريــر: 

كَ أنتَ وعبدَ المسيح      أنْ تقربا قِبْلةَ المسجدِ)2٨٤( إياَّ
كَ«، ولــو رفــع »عبــدُ  أنشــده يونــس بنصــب »عبــدَ المســيح« عطفًــا علــى »إياَّ
المســيح« بالعطــف علــى المضمــر المرفــوع لجــاز، لأنــك قــد أكدتــه بأنــت فحسُــن 
العطــف عليــه، فالروايــة جــاءت دليــلًا علــى جــواز وجــه النصــب في »عبــدَ المســيح«. 

الشــاهد مــع نســبة  ٣- الاحتجــاج بالــروايات علــى الأوجــه الإعرابيــة الجائــزة في 
بعضهــا إلى رواتهــا دون الأخــرى، مــن ذلــك قــول رؤبــة: 

إني وأسطارٌ سُطرْنَ سطرا      لقائلٌ يا نصرُ نصرٌ نصرا)2٨٥(
يروى على ثلاثة أوجه: 

- يا نصــرُ نصــرُ نصــرا، وهــو اختيــار أبي عمــرو، وجعــل »نصــرُ« الثــاني بــدلًا مــن 
الأول وعطــف الثالــث علــى الموضــع. 

- يا نصرُ نصرا نصرا، بعطفهما على الموضع. 
- يا نصرُ نصرٌ نصرا، بعطف أحدهما على اللفظ والآخر على الموضع. 

ويجوز في غير هذا الشعر رفعهما جميعًا على اللفظ، ويجوز نصب... 

فهــذه ســتة أوجــه، وروى المــازني عــن أبي عبيــدة: يا نصــرُ نضــرا نضــرا، قــال: كان 
نَضْــرَ -بالضــاد المعجمــة- حاجــب نصــر بــن ســيّار، وكان حجبــه فقــال: يا نصــرُ 

-يعــن نصــر بــن ســيَّار- نصْــراً نضــرا، أي حاجبــك، يغريــه بــه. 
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فهنا تعددت الأوجه الإعرابية بناء على تعدد الروايات. 

- الاحتجــاج بالروايــة علــى حكــم نحــوي وتعزيــز ذلــك بقــراءة قرآنيــة، كمــا في 
قــول النابغــة: 

با     وقلتُ: ألَـَمَّا أَصْحُ والشيبُ وازعُ)2٨6( على حنِ عَاتبتُ المشيبَ على الصِّ
ينشــد بفتــح »حــنَ«؛ لأنــه مضــاف إلى مبــن، ويُكْســر علــى الأصــل، ومثلــه في 
القــرآن ﴿وَمِــنْ خِــزْيِ يوَْمِئِذٍ﴾)28)) فمــن كســر)2٨٨( أعــربَ، وأجــراه علــى أصلــه، ومن 
فتــح)2٨٩( بنــاه مــع »إذْ«؛ لأنــه غــير متمكــن، تعــددت الأوجــه الإعرابيــة في الشــاهد 

الســابق والروايــة جــاءت علــى أحــد الأوجــه وهــو البنــاء علــى الفتــح. 
- الاحتجــاج بالروايــة للاســتدلال بهــا علــى أوجــه إعرابيــة مبنيــة علــى لغــة مــن 

لغــات العــرب، ومــن ذلــك قــول مزاحــم العقيلــي: 
وَقاَلُوا تـعََرَّفـهََا الـمَنَازلَ مِنْ مِىَ       وَمَا كُلُّ مَنْ وَافَى مِىَ أَنَا عَارِفُ)2٩0(

فإنــه روي بنصــب »كل« ورفعــه، فمــن نصبــه: حملــه علــى لغــة بــن تميــم وأعمــل 
في »كلّ« عارفــًا وجــاز هــذا كمــا يجــوز في الابتــداء: عبــدَ الله أنا ضــاربٌ. 

وأمــا الرفــع فمــن وجهــن: أحدهمــا: أن يكــون محمــولًا علــى لغــة أهــل الحجــاز، 
وتقديــره: أن »كلُّ« اســم )مــا( وأنا عــارف ابتــداء وخــر، والتقديــر: عارفــه بهــاء 

ترجــع إلى »كلّ«... 

الوجه الآخر: أن يكون محمولًا على لغة بن تميم، ويكون »كُلُّ« رفعًا بالابتداء 
و»أنا عارفُ« جملة في موضع خر »كُلُّ« والهاء محذوفة من »عارفُ« أيضًا. 
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منهجه في إبراز الوجه الإعرابي: 
الملاحــظ علــى الصيمــري أنــه ســار علــى عــدة أســس لإبــراز الوجــه الإعــرابي 
وأهميتــه مــن بــن الأوجــه الأخــرى الــتي يذكرهــا في الشــاهد الشــعري، ومــن ذلــك: 
1- أن يكــون الوجــه موافقًــا للقيــاس عنــد النحــاة، ويعــر الصيمــري عــن ذلــك بقولــه: 
)المشــهور في كلام العــرب، لا خــلاف فيــه بــن النحــاة(. فهــا هــو ردّه علــى ســيبويه 

في منــع نصــب )المــال( في قــول الشــاعر: 
هــــم تنــــاءٍ       وطولُ العهد أم مالٌ أصابوا)2٩1( فمـــا أدري أغيرَّ

فأثنــاء تجويــزه النصــب في )مــال( في الشــاهد الســابق، وحمــل )أم( علــى المعادلــة 
يــرى أن الرفــع والنصــب علــى هــذا التقديــر ســواء، ثم يقــول: وهــذا معــى مفهــوم 

مشــهور في كلام النــاس. 
نِّ الأعور:  - وأثناء الإشارة إلى مذهب من يجيز العطف على عاملن في قول الشِّ

هوّن عليكَ فإن الأمور      بكفِّ الإلــــــه مقــــاديــرُها
فليس بآتيـــــك منـــــهيُّها      ولا قاصرٌ عنك مأمورُها)2٩2(

يذكر في »قاصر« ثلاثة أوجه:
- النصب بالعطف على موضع الباء. 

- الرفــع علــى أن يكــون »مأمورُهــا« مبتــدأ، و«قاصــرٌ« خــر مقــدم، فهــذان الوجهــان 
لا خلاف فيهما... يريد: أنه متفق عليهما بن النحاة، أو مشهوران عند النحاة. 
2- أن يكــون للوجــه الإعــرابي نظــير عنــد النحــاة في كلام العــرب، ويتضــح ذلــك 

أثنــاء ذكــره للأوجــه الجائــزة في قــول مزاحــم العُقيلــي: 
وَقاَلُوا تـعََرَّفـهََا الـمَنَازلَِ مِنْ مَىَ      وَمَا كلُّ مَنْ وَافَى مِىَ أَنَا عَارِفُ)2٩٣(
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فالصيمري ينظِّر لوجه النصب في »كُلُّ« بعارف حملًا على أن »ما« تميمية، 
فعمــل اســم الفاعــل »عــارف« فيهــا النصــب كمــا جــاز ذلــك في الابتــداء في نحــو: 
عبــدَ اِلله أنا ضــاربٌ. وفي نفــس الشــاهد يعتمــد الصيمــري علــى الســماع عــن العــرب 

في روايــة الرفــع في »كلُّ« فالرفــع مــن وجهــن: 

أحدهمــا: أن يكــون محمــولًا علــى لغــة أهــل الحجــاز، وتقديــره: أنّ »كلُّ« اســم 
ابتــداء وخــر، والتقديــر: عارفــه بهــاء ترجــع إلى »كلُّ« في  )مــا( و«أنا عــارفُ« 

التقديــر، كمــا قــال أبــو النجــم: 
عِي      عَلَيَّ ذَنبًا كُلُّه لمَْ أَصْنَعِ)2٩٤(  قَدْ أَصْبَحَتْ أمُُّ الخيَِارِ تَدِّ

أراد: كلَّه لم أصنعه... 

- ومــا اســتعمل فيــه الصيمــري التنظــير بمــا سمــع عــن العــرب، مــا ذكــره أثنــاء 
الوجــه الثــاني للــواو في »وجــروة« في قــول شــداد العبســي أبي عنــرة: 

فَمَنْ يَكُ سَائِلًا عَنِّ فإَنّيِ      وَجِروةَ لَا تـرَُودُ ولا تعارُ)2٩٥(
حيــث قــال الصيمــري)2٩6( فيــه: »أن تكــون الــواو بمعــى »مــع« ويكــون خــر 
»إنَّ« تقديــره: فــإنّي مــع جــروة، كمــا تقــول إني مــع زيــدٍ، ثم أخــر عنهمــا بقولــه: لا 
تــرودُ ولا تعــارُ. ونظــير هــذا قولــك: زيــدٌ والشــمالَ يباريهــا، أي زيــدٌ مــع الشــمال، 

فزيــدٌ: مبتــدأ، ومــع الشــمال: خــره، ثم أخــر عنــه خــراً آخــر بقولــه: يباريهــا«. 

٣- أن يكــون الوجــه الإعــرابي موافقًــا لقــول الجمهــور، ويظهــر هــذا المنهــج جليـًـا 
عندمــا يذكــر الصيمــري عــدة أوجــه إعرابيــة في الشــاهد الشــعري، ومــن بــن هــذه 
الأوجــه وجــه يتفــق مــع مذهــب الجماعــة ســواء كان مذهــب البصريــن أو الكوفيــن 
أو الجمهــور مــن يتفــق الصيمــري معهــم، فهنــا لا يــردد في إظهــار أهميــة هــذا الوجــه، 
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ومــن ذلــك موافقتــه لمذهــب البصريــن في أنّ »إنْ« مخففــة مــن الثقيلــة والــلام للتأكيــد 
في قــول عاتكــة الســابق. 

٤- يلجأ الصيمري كثيراً للتعليل للأوجه الإعرابية التي يذكرها في الشاهد الشعري 
لإبــرازه ســواء كان مجيــزاً للوجــه أو مخالفًــا لــه، ومــن ذلــك: 

- تعليلــه لجــواز حــذف فاعــل المصــدر لدلالــة مــا قبلــه عليــه ويظهــر ذلــك فيمــا أنشــده 
سيبويه: 

مَامِ)2٩٧( أخذتُ بِسَجْلِهِمْ فـنَـفََخْتُ فيه      محافظةً لهنَّ إخا الذَّ

فنصب »إخا الذَّمامِ« بمحافظة، ولم يذكر بعده فاعلًا؛ لأن ما قبله يدل عليه... 

- تعليله لجواز العطف على الضمير المستر في الفعل كما في قول جرير: 
كَ أنتَ وعبدَ المسيح      أنْ تقربا قِبْلةَ المسجدِ)2٩٨( إياَّ

علــى  عطفًــا  النصــب  وجهــن:  المســيح(  )عبــدَ  الشــاهد  في  الصيمــري  ذكــر 
كَ« ولــو رفُــع »عبــدُ المســيح« بالعطــف علــى المضمــر المرفــوع لجــاز؛ لأنــك قــد  »إياَّ

أكدتــه بأنــت فحسُــن العطــف عليــه. 

والمتأمــل في كتــاب التبصــرة يجــد أن للصيمــري ولعًــا بالعلــل النحويــة، ولا تــكاد 
تخلــو مســألة مــن مســائل التبصــرة مــن ذكــر علتهــا أو عللهــا ســواء كان ذلــك أثنــاء 

الاستشــهاد بالشــواهد المختلفــة أم أثنــاء عرضــه للقضــايا النحويــة والصرفيــة. 

٥- يتخــذ الصيمــري في تفصيلــه وإيضــاح الأوجــه الإعرابيــة في الشــاهد الشــعري 
ــا علــى أمثلــة نحويــة غــير كلمــات الشــاهد الشــعري الــذي يناقشــه ومــن  منهجًــا مبنيً

ذلــك: 
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- مــا ذكــره لقاعــدة في باب الصفــات وهــي: يجــوز إذا فرقــت الصفــة أن يكــون فيهــا 
ثلاثــة أوجــه: علــى البــدل، وعلــى الصفــة، وعلــى تقديــر التبعيــض. ثم استشــهد بمــا 

أنشــده ســيبويه: 
بَكيْتُ وما بُكا رجلٍ كبيٍر      على رَبـعَْنِْ مسلوبٍ وبالٍ)2٩٩(

وإن شئت رفعت على تقدير: أحدهما مقيمٌ، والآخر ذاهبٌ، والآخر راكبٌ. 

منهجه في نسبة الشواهد الشعرية والأوجه الإعرابية إلى أصحابها: 
1- أغلب الشواهد الشعرية التي تعددت فيها الأوجه الإعرابية عند الصيمري 
معــزوة إلى قائليهــا، إلا أنــه أحيــانًا ينســب إنشــاد بعــض الشــواهد لســيبويه بقولــه: 

وأنشــد ســيبويه، ومــن ذلــك قولــه، وأنشــد ســيبويه: 

أعن بخـــــــوَّار العِنـَـــــــاـــن تَخـَــــــــــالهُ      إذا راح يـَـــــرْدِي بالمدجـــــج أحْـــــــرَدَا
طامِ تخالهُ      وذا حُبُكٍ من نَسْجِ داوودَ مُسْرَدَا)٣00( وأبيضَ مَصْقُولَ السِّ

- والأبيات التي لا يعُرف قائلها، يقول الصيمري: قال الشاعر أنشده سيبويه: 
فأخزى اللهُ رابعةً تعودُ)٣01( ثلاثٌ كلهنّ قتلتُ عمدًا  

- أحيانًا ينسب بعض الشواهد لبعض النحوين كما في باب الصفات. 

2- لم يصــرح الصيمــري في كثــير مــن مواضــع الاستشــهاد بالشــعر عــن نســبة 
الأوجــه الإعرابيــة إلى أصحابهــا مــن النحــاة -إلا نادراً- إلا أنــه أحيــانًا يعــزو بعــض 

الأوجــه الإعرابيــة لســيبويه كمــا في قــول الهــذلي: 
ا      مُطبَّعةٌ من يأتِها لا يَضيرهُا)٣02( فقلتُ تَحَمَّلْ فـوَْقَ طَوْقِكَ إنهَّ

فيه قولان: أن يكون على تقديم الجواب بتقدير: لا يضيرها من يأتها. 
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والآخــر: أن يكــون علــى حــذف الفــاء، كأنــه قــال: مــن يأتهــا فــلا يضيرهــا، وكلا 
القولــن عــن ســيبويه. 

- وما نسبه الصيمري من الأوجه الإعرابية لأصحابها ما ذكره في قول الأحوص: 
سلامُ الله يا مطرٌ عليها       وليس عليكَ يا مطرُ السلامُ)٣0٣(

فسيبويه يختار: »يا مطرٌ« وعيسى بن عمر يختار: »يا مطراً«. 
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الخاتمة 
 توصلت في نهاية هذا البحث إلى عدة نتائج، لعل من أهمها: 

- يعــدُّ كتــاب التبصــرة مــن أمهــات الكتــب الــتي تمثــل النحــو في القــرن الرابــع الهجــري 
ســار فيــه الصيمــري علــى منهــج متقدمــي النحــو البصــري –في الأغلــب- وذلــك مــن 
خــلال اعتمــاده علــى مصــادر الاحتجــاج، وفي مقدمتهــا القــرآن الكــريم والقــراءات، 
أمــا الحديــث فقــد كان مقــلاًّ في الاستشــهاد بــه حيــث بلغــت الأحاديــث المستشــهد 
بهــا عنــده ثلاثــة فقــط، وكان للشــواهد الشــعرية النصيــب الأوفــر في كتابــه وظهــر مــن 

خلالهــا ظاهــرة تعــدد الأوجــه الإعرابيــة. 

- برزت شخصية الصيمري النحوية في كتابه )التبصرة( من خلال: 

• اختياراتــه النحويــة الــتي يتفــق فيهــا مــع أئمــة النحــو البصــري وعلــى رأســهم ســيبويه 
فقــد استشــهد بالكثــير مــن شــواهده منســوبة إليــه. 

• ردِّه لبعــض آراء النحــاة ومناقشــته لهــذه الآراء وإبــراز رأيــه فيهــا، وقــد ظهــر ذلــك 
جليًّــا في ردِّه لــرأي ســيبويه في عــدم جــواز نصــب »مــال« في بيــت الحــارث بــن 
كلــدة الثقفــي )ومــا أدري أغيّرهــم... أمــا مــالٌ أصابــوا(، وهنــاك مواضــع أخــرى 

في ثنــايا هــذا البحــث. 
• تأثــر مــن جــاء بعــده بآرائــه ونســبتها إليــه، فقــد ظهــر ذلــك عنــد الســيوطي في كتابــه 
الهمــع، والأشمــوني في شــرحه، والشــيخ خالــد الأزهــري في التصريــح، وغيرهــم كثــير 

مــن النحــاة في ثنــايا كتبهــم. 
• جــاء بشــواهد شــعرية تعــددت فيهــا الأوجــه الإعرابيــة، وهــذه الشــواهد غــير واردة 

في كتــب النحــاة المتداولــة وكتــب شــواهد النحــو.
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- امتاز منهج الصيمري في معالجته لتعدد الأوجه الإعرابية بما يلي: 
• الدقــة في نســبة الشــواهد الشــعرية إلى قائليهــا، وأحيــانًا ينســبها إلى ســيبويه إن 
كانــت مــن شــواهده الــتي لا يعــرف قائلهــا، أو لبعــض النحويــن لكــن ذلــك قليــل. 

• تقويم الآراء في الشاهد الشعري إما برجيحها أو إجازتها أو رفضها. 
• التعليل للأوجه الإعرابية كان سمة ظاهرة في معالجته للتعدد. 

• اعتمد على الرواية في إبراز الوجه الإعرابي. 
• يورد الأوجه الإعرابية أحيانًا في صورة مسألة خلافية بن النحاة. 

• يســتعمل في التعبــير عــن الوجــه الإعــرابي عبــارات غــير كلمــة الوجــه نحو:«قــول، 
أو تفســير«. 

• اعتمــد في مناقشــته في تعــدد الأوجــه الإعرابيــة علــى أصــول النحــو ومنهــا الســماع، 
والمشــهور عــن العــرب وأحيــانًا القيــاس. 

• لتعــدد الأوجــه الإعرابيــة عنــد الصيمــري أثــر واضــح في المعــى وذلــك مــن خــلال 
ذكــره للتقديــرات والتأويــلات بعــد ذكــر الوجــه الإعــرابي ومناســبتها للمعــى المــراد. 

أهم التوصيات: 
توصــي الباحثــة بعــد دراســة الشــواهد الشــعرية عنــد الصيمــري وتعــدد الأوجــه 

الإعرابيــة فيهــا بمــا يلــي: 
النحــو  الشــعرية عنــد علمــاء  الشــواهد  تعــدد الأوجــه الإعرابيــة في  - دراســة 
المتقدمــن، مــا يســهم في فتــح أفــق البحــث ومعرفــة مناهــج النحــاة في ذلــك، ومقارنتــه 

بمــا عنــد متقدميهــم ومــن جــاء بعدهــم مــا يســهم في إثــراء المكتبــة العربيــة. 
النحــاة  اتفــاق  ومــدى  النحويــة،  الشــواهد  في  الروايــة  اختــلاف  دراســة   -

قواعدهــم.  تأصيــل  في  ذلــك  مــن  الاســتفادة  في  واختلافهــم 
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)1٣( اللبدي – د/ محمد سمير/ معجم المصطلحات النحوية والصرفية ص 2٣٩. 
)1٤( صرة - محمد حسنن/ تعدد التوجيه النحوي ص 16. 

)1٥( الصيمري/ التبصرة 1: 1٤٩، 1٥0.
)16( الغنــوي – طفيــل بــن عــوف/ ديــوان طفيــل ص 2٣، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: 
٧٧، المــرد/ المقتضــب ٤: ٧٥، ابــن الحاجــب/ الأمــالي النحويــة 2: 1٤6، ابــن يعيــش/ شــرح 
المفصــل 1: ٧٨، ابــن مضــاء/ الــرد علــى النحــاة ص ٨6، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني 2: 1٨6، 

يعقــوب/ المعجــم المفصــل في شــواهد النحــو الشــعرية 1: 12٨. 
)1٧( سيبويه/ الكتاب 1: ٧٧، ابن يعيش/ شرح المفصل 1: ٧٨. 

)1٨( آية )٩( من سورة النمل. 
)1٩( آية )٧٤( من سورة طه. 

)20(  آية )1( من سورة الإخلاص. 
)21( الأنباري/ البيان في غريب إعراب القرآن 2: ٥٤٥. 

)22( ابن يعيش/ شرح المفصل 1: ٧٧.
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)2٣( الصيمري/ التبصرة 1: 160.
)2٤( الفــرزدق/ ديــوان الفــرزدق ص 22٣ – 22٤، ولم أجــد هــذه الأبيــات في كتــب النحــاة وكتــب 

شــواهد النحــو. 
)2٥( سيبويه/ الكتاب 1: ٤٣2. 

)26( كثــيّر عــزة/ ديوانــه 1: ٤6، ســيبويه/ الكتــاب 1: ٤٣٣، المــرد/ المقتضــب ٤: 2٩0، وقــد 
عزاهــا الصيمــري في التبصــرة 1: 160 إلى النجاشــي باختــلاف في كلمــات الشــطر الثــاني منــه: 
ورجــل رماهــا صائــب الحــدثان، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٣: 6٨، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني 

٣: 2٣٤، البغــدادي/ الخزانــة ٥: 211. 
)2٧( سيبويه/ الكتاب 1: ٤٣2. 

)2٨( البغدادي/ الخزانة ٥: 211، 212. 
)2٩( الصيمري/ التبصرة 1: 1٧٤، 1٧٧، 1٧٨، 1٨0، 1٨1، 1٨2، 1٨٣. 

)٣0( ســيبويه/ في الكتــاب 1: ٤٣1، منســوب لرجــل مــن باهلــة، بروايــة أخــرى: بكيــت ومــا بــُكا 
رجل حليم، المرد/ المقتضب ٤: 2٩1، النحاس/ شــرح أبيات ســيبويه ص 110، ابن هشــام 
الأنصــاري/ أوضــح المســالك ٣: ٣1٣، ابــن هشــام الأنصــاري/ المغــن: 2: ٣٩٣، الأزهــري/ 

التصريــح بمضمــون التوضيــح ٣: ٤٨٤، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 2: ٧٣٩.
)٣1( الأزهري/ التصريح ٣: ٤٨٣، ٤٨٤. 
)٣2( الصيمري/ التبصرة 1: 1٧٧، 1٧٨.

)٣٣( نُســبا لمضــرس بــن ربعــي، البغــدادي/ الخزانــة ٥: 1٨، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: ٣1٥، 
ابــن منظــور/ لســان العــرب مــادة )ســوج( 2: ٣02، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 1: ٣٨6، 

.٣٨٧
معــى مُســوحًا: جمــع مِسْــح وهــو نســيج مــن الشــعر الأســود، وســاجًا: الســاج نــوع مــن الشــجر خشــبه 

أســود، وقيــل هــو طيلســان أخضــر – لســان العــرب مــادة )ســوج(. 
)٣٤( ســيبويه/ الكتــاب 2: 2٩، المــرد/ المقتضــب ٣: 2٥٩، 260، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 

 .٣: ٤٩
)٣٥( ابن مالك/ شرح التسهيل ٣: ٣1٥، البغدادي/ الخزانة ٥: 1٨. 

)٣6( البغدادي/ الخزانة ٥: 20. 
)٣٧( ابن منظور/ لسان العرب 2: ٣02، ٣0٣. 

)٣٨( الصيمري/ التبصرة 1: 1٨0، 1٨1.
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)٣٩( ســيبويه/ الكتــاب 2: ٣2، ٣٣، ابــن الســراج/ الأصــول في النحــو 2: ٣0، النحــاس/ شــرح 
أبيــات ســيبويه ص 11٣، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: 66، السلســيلي/ شــفاء العليــل في 
إيضــاح التســهيل 2: 61٩، الأندلســي أبــو حيــان/ ارتشــاف الضــرب ٥: 2٣٣6، البغــدادي/ 

الخزانــة ٨: ٣2٧، ٣2٨، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 2: 10٧٤. 
)٤0( سيبويه/ الكتاب 2: ٣٣. 

أبــو حيــان/ ارتشــاف الضــرب ٥:  التســهيل ٣: 66، 6٧، الأندلســي  ابــن مالــك/ شــرح   )٤1(
ابــن عقيــل ٣: ٨٥، ٨6.  ابــن عقيــل/ شــرح   ،2٣٣6 ،2٣٣٥

)٤2( سيبويه/ الكتاب 2: ٣1، الصيمري/ التبصرة 1: 1٧٩، ابن عقيل/ شرح ابن عقيل ٣: ٨٥. 
)٤٣( الصيمري/ التبصرة 1: 1٨0. 

)٤٤( سيبويه/ الكتاب 2: ٣٣. 
)٤٥( الصيمري/ التبصرة 1: 1٨2، 1٨٣.

)٤6( البيتــان للخِرْنــَق بنــت بــدر بــن هِفــان القيســية، أخــت طرفــة بــن العبــد لأمــه، ترثــي زوجهــا بشــر 
بــن عمــرو بــن مرثــد، ومــن قتُــل معــه مــن بنيــه وقومــه، الأزهــري/ التصريــح ٣: ٤٩1، وهمــا 
مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: 202، 2: ٥٧، ٥٨، الفــراء/ معــاني القــرآن 1: 10٥، 
النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 116، ابــن جــن/ المحتســب 2: 1٩٨، العلــوي هبــة الله/ 
أمــالي ابــن الشــجري 2: 102، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: ٣1٩، ابــن هشــام/ أوضــح 
 ،12٣ الأشمــوني ٣:  شــرح  الأشمــوني/   ،1٨٣ الهمــع ٥:  الســيوطي/   ،٣1٤ المســالك ٣: 

البغــدادي/ الخزانــة ٥: ٤1، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 1: ٤26، ٤2٧. 
)٤٧( الصيمري/ التبصرة 1: 1٨٣. 
)٤٨( الأزهري/ التصريح ٣: ٤٩٣. 

)٤٩( ســيوبه/ الكتــاب 1: 202، 2: ٥٧، ٥٨، الفــراء/ معــاني القــرآن 1: 10٥، النحــاس/ شــرح 
ابــن الشــجري  العلــوي/ أمــالي  ابــن جــن/ المحتســب 2: 1٩٨،  أبيــات ســيبويه ص 116، 
2: 102، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: ٣1٩، ابــن هشــام/ أوضــح المســالك ٣: ٣1٤، 
الأزهــري/ التصريــح ٣: ٤٩1، الســيوطي/ الهمــع ٥: 1٨٣، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣: 

12٣، البغــدادي/ الخزانــة ٥: ٤1، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 1: 1٩٣، 1٩٤. 
)٥0( ابن مالك/ شرح التسهيل ٣: ٣1٩، السيوطي/ الهمع ٥: 1٨٣. 

)٥1( ابــن هشــام/ أوضــح المســالك ٣: ٣1٤، الأزهــري/ التصريــح ٣: ٤٩1، الســيوطي/ الهمــع ٥: 
1٨٣، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣: 12٣. 
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)٥2( الفراء/ معاني القرآن 1: 10٥. 
)٥٣( الصيمري/ التبصرة 1: 1٩٣، 1٩٤. 

)٥٤( ســيبويه/ الكتاب 1: ٧0، 1٤٧، المرد/ المقتضب ٤: 100، النحاس/ شــرح أبيات ســيبويه 
ص ٧0، العلــوي/ أمــالي ابــن الشــجري 2: ٤٩٧، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٧: 10٤، ابــن 

الناظــم/ شــرح الألفيــة ص 1٣٨ – 1٣٩، البغــدادي/ الخزانــة ٩: 2٧0. 
)٥٥( المراجع السابقة. 

)٥6( ابــن الناظــم/ شــرح الألفيــة ص 1٣٨، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل 1: حاشــية ص 1٣2 – 
 .1٣٣

)٥٧( الصيمري/ التبصرة 1: 1٩٤. 
)٥٨( الفــرزدق/ ديــوان الفــرزدق 1: 1٨1، بروايــة: قنافــذ درامــون خلــف جحاشــهم # لمــا كان..، 
وورد هــذا البيــت بروايــة أخــرى »حــول بيوتهــم« بــدلًا مــن »حــول خيامهــم« وهــو مــن شــواهد 
المرد/ المقتضب ٤: 101، ابن الناظم/ شرح الألفية ص 1٣٨، ابن هشام/ أوضح المسالك 
1: 2٤٨، الأزهــري/ التصريــح 1: 612، البغــدادي/ الخزانــة ٩: 26٨، يعقــوب/ المعجــم 

المفصــل 1: 20٧. 
)٥٩( الأزهري/ التصريح 1: 612. 

)60( المرجع السابق 1: 61٣، البغدادي/ الخزانة ٩: 26٩. 
)61( البغدادي/ الخزانة ٩: 26٩.

)62( الصيمري/ التبصرة 1: 1٩٥، 1٩6، 1٩٧.
)6٣( ســيبويه/ الكتــاب 1: 6٧، 2: 2٩2، ٣٤٤، ٣: ٩1، المــرد/ المقتضــب 2: ٣٣٧، ٤: 
112، ٣٧1، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٥6، ابــن جــن/ ســر صناعــة الإعــراب 1: 
1٣1، ابــن هشــام/ المغــن 2: ٥٣0، المالقــي/ رصــف المبــاني ص 202 – 22٥، يعقــوب/ 

المعجــم المفصــل 1: 20٩. 
)6٤( ســيبويه/ الكتــاب 1: 6٨، المــرد/ المقتضــب ٤: 112، 1٥٤، ابــن جــن/ المحتســب 2: 
٣62، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٥٧، الأنبــاري/ الإنصــاف 1: ٣٣٥، يعقــوب/ 

المعجــم المفصــل 1: 201. 
)6٥( سيبويه/ الكتاب 1: 6٧. 

)66( النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص ٥6 -٥٧. 
)6٧( المرجع السابق ص ٥٧.
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)6٨( ســيبويه/ الكتــاب 1: 6٤، المــرد/ المقتضــب ٤: 1٩6، 200، ابــن الســراج/ الأصــول في 
النحو 2: 6٩، النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص 6٨، ابن هشام/ المغن 2: ٥٤0، ٥٨٧، 

الســيوطي/ الهمــع 2: 1٣0، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 1: ٣٨٨. 
)6٩( المرد/ المقتضب ٤: 1٩6، النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص 6٨. 

)٧0( المــرد/ المقتضــب ٤: 1٩٥، ابــن الســراج/ الأصــول في النحــو 2: 6٩، ابــن هشــام/ المغــن 2: 
٥٤1، الســيوطي/ الهمع 2: 1٣0. 
)٧1( المراجع السابقة بنفس الصفحات. 

)٧2( ابن السراج/ الأصول في النحو 2: 6٩. 
)٧٣( سيبويه/ الكتاب 1: 6٤، ابن السراج/ الأصول في النحو 2: 6٩، ٧1. 

)٧٤( المرد/ المقتضب ٤: 1٩6. 
)٧٥(  السيوطي/ الهمع 2: 1٣0. 

)٧6( الصيمري/ التبصرة 1: 200، 201، 202.
)٧٧( ســيبويه/ الكتــاب 1: ٧2، 1٤6، الفــراء/ معــاني القــرآن 1: 1٣٩، النحــاس/ شــرح أبيــات 
ســيبويه ص ٤٩ – ٧0، ابــن جــن/ الخصائــص 2: ٣٥٤، ٣٧6، ابــن هشــام/ المغــن 2: 
٧٧٤، الأزهــري/ التصريــح 1: 6٥٤، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني 1: ٣٥6، البغــدادي/ الخزانــة 

 .2٧1 ،26٩ :6
)٧٨( سيبويه/ الكتاب 1: ٨٥، 12٧، 1٣٧، 1٤6، ابن جن/ المحتسب 1: 211، ابن يعيش/ 
شــرح المفصــل 2: ٣0، 6: ٩0، الســيوطي/ الهمــع 2: 16، البغــدادي/ الخزانــة 1: ٣٥٩، 

يعقــوب/ المعجــم المفصــل ٣: 1201. 
)٧٩( سيبويه/ الكتاب 1: 1٤6.

)٨0( البغدادي/ الخزانة 6: 2٧1. 
)٨1( الفــراء/ معــاني القــرآن 1: 1٣٩، 2٤2، أثنــاء تفســيره لقولــه تعــالى: )يســئلونك مــاذا ينفقــون( 
آيــة )21٥( مــن ســورة البقــرة، وقولــه تعــالى: )وكل إنســان ألزمنــاه طائــره( آيــة )1٣( مــن ســورة 

الإسراء. 
)٨2( ابن هشام/ المغن 2: ٧٧٤، الأزهري/ التصريح 1: 6٥٤. 

)٨٣( الصيمري/ التبصرة 1: 20٨، 20٩.
)٨٤( ســيبويه/ الكتــاب 2: 1٤٥، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٨: 66، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 

.٣٤6 :1
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)٨٥( ســيبويه/ الكتــاب 2: هامــش )٤( ص 1٤٥، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٨: 6٧، يعقــوب/ 
المعجــم المفصــل 1: ٣٤6. 

)٨6( يعقوب/ المعجم المفصل 1: ٣٤6. 
)٨٧( ابن يعيش/ شرح المفصل ٨: 6٧. 

)٨٨( سيبويه/ الكتاب 2: هامش )٤( ص 1٤٥.
)٨٩( ســيبويه/ الكتــاب 2: 1٤٥، المــرد/ المقتضــب ٤: 111، ابــن مالــك/ شــرح الكافيــة الشــافية 
1: ٥10، ابــن هشــام/ أوضــح المســالك 1: ٣٥1، الأزهــري/ التصريــح 2: 6٥، يعقــوب/ 

المعجــم المفصــل ٣: 120٥. 
)٩0( أبــو علــي الفارســي/ المســائل البصــريات 2: ٨٨٨، العلــوي – هبــة الله/ أمــالي ابــن الشــجري 

1: 2٩٣، ابــن منظــور/ لســان العــرب 2: 611 مــادة )نبــح(. 
)٩1( ســيبويه/ الكتــاب 2: 1٤٥ هامــش )2(، المــرد/ المقتضــب ٤: 111، ابــن مالــك/ شــرح 

الكافيــة الشــافية 1: ٥10، يعقــوب/ المعجــم المفصــل ٣: 120٥. 
)٩2( العلوي/ أمالي ابن الشجري 1: 2٩٣، 2٩٤. 

)٩٣( ابن منظور/ لسان العرب 2: 611 مادة )نبح(. 
)٩٤( الصيمري/ التبصرة 1: ٤٥٧، ٤٥٨. 

)٩٥( نُســب هــذا البيــت لعاتكــة زوجــة الزبــير بــن العــوام –رضــي الله عنهــا- ترثــي بشــعرها هــذا 
زوجهــا وتدعــو علــى قاتلــه: عمــرو بــن جرمــوز، البغــدادي/ الخزانــة ٣٧٨ – ٣٨1، وهــو مــن 
شــواهد ابــن جــن/ المحتســب 2: 2٥٥، الهــروي/ الأزهيــة في علــم الحــروف ص ٤٩، الأنبــاري/ 
الإنصــاف 2: 6٤1، في شــرح المفصــل بروايتــن مختلفتــن، في ٨: ٧1 بالله ربـّـك إن قتلــت 
لمســلما # وجبــت عليــك عقوبــة المتعمــدِ، وفي ٩: 2٧ بروايــة: هبلتــك أمــك إن قتلــت لمســلما 
# حلــت عليــك عقوبــة المتعمــدِ. ابــن الناظــم/ شــرح الألفيــة ص 1٨0، المالقــي/ رصــف المبــاني 
ص 1٩1، المــرادي/ الجــى الــداني ص 20٨، ابــن هشــام/ المغــن 1: 21، ابــن عقيــل/ شــرح 
ابــن عقيــل 1: 1٧6، الأزهــري/ التصريــح 2: ٨٤، البغــدادي/ الخزانــة 10: ٣٧٣، بروايــة: 

تالله ربــك إن قتلــت لمســلما # وجبــت عليــك عقوبــة المتعمــدِ. 
)٩6( الأنباري/ الإنصاف 2: 6٤0، 6٤٣. 

)٩٧( الهروي/ الأزهية ص ٤٩ – ٥0، ابن يعيش/ شرح المفصل ٨: ٧1. 
)٩٨( ابن الناظم/ شــرح الألفية ص 1٧٩ – 1٨0، المالقي/ رصف المباني ص 1٩1، ابن هشــام/ 
المغــن 1: 20، 21، المــرادي/ الجــى الــداني ص 20٨ – 20٩، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل 

1: 1٧6، الأزهري/ التصريح 2: ٨٤، ٨٥، البغدادي/ الخزانة 10: ٣٧٣. 
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)٩٩( الصيمري/ التبصرة 1: 2٥٧، 2٥٨. 
)100( علـّـق محقــق كتــاب التبصــرة علــى انفــراد الصيمــري بهــذا الــرأي ونقــل آراء النحــاة في ذلــك 
وتضعيفهــم لــه – الصيمــري/ التبصــرة 1: 2٥٧ هامــش )1(، الأزهــري/ التصريــح 2: ٥2٤. 

 ،٣02 الكتــاب 1:  مــن شــواهد ســيبويه/  بــن شــداد ص ٧٨، وهــو  العبســي – عنــرة   )101(
 ،1٤0 )جــرا( ٤:  مــادة  اللســان  منظــور/  ابــن  ســيبويه ص ٩٧،  أبيــات  النحــاس/ شــرح 

 .٣٤٣  :1 المفصــل  المعجــم  يعقــوب/ 
)102( سيبويه/ الكتاب 1: ٣02. 

)10٣( الصيمري/ التبصرة 1: 2٥٩، 260. 
)10٤( هذا البيت منسوب للمخبل السعدي في الكتاب 1، 2٩٩، النحاس/ شرح أبيات سيبويه 
ص ٩٧، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 2: ٥1، الســيوطي/ الهمــع ٥: 2٨1، البغــدادي/ 
الخزانــة 6: ٩1، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 1: ٣٥٤، ومعــى وَيــْبَ أبيــك: ويــب كلمــة بمعــى 

ويــل، وفيــه تحقــير لــه وتصغــير. 
)10٥( سيبويه/ الكتاب 1: 2٩٩، ٣00. 

)106( المرجع السابق 1: ٣0٣. 
)10٧( ابن يعيش/ شرح المفصل 2: ٥1، البغدادي/ الخزانة 6: ٩1. 

)10٨( السيوطي/ الهمع ٣: 2٤1. 
)10٩( المرجع السابق نفس الصفحة. 

)110( هــذا البيــت لأســامة بــن الحــارث بــن حبيــب الهــذلي – ديــوان الهذليــن ص 12٨٩، وهــو مــن 
شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٣0٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٩٨، ابــن يعيــش/ 
شــرح المفصــل 2: ٥2، وفي رصــف المبــاني ص ٤٨٤ »في مــدلج« بــدلًا مــن »متلــف«، 
الســيوطي/ الهمــع ٣: 2٤2، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني 2: 2٣٣، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 

 .٤٨٧ :1
)111( النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٩٨، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 2: ٥2، الســيوطي/ 

الهمــع ٣: 2٤2، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني 2: 2٣٣. 
)112( النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص ٩٨. 

)11٣( السيوطي/ الهمع ٣: 2٤2. 
)11٤( الصيمري/ التبصرة 1: 2٩٤. 
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)11٥( البيــت للنابغــة الذبيــاني/ ديــوان النابغــة الذبيــاني ص ٤٤، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 
2: ٣٣0، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٧٩، الزجاجــي/ الإيضــاح في علــل النحــو 
ص 11٤، العلــوي/ أمــالي ابــن الشــجري 1: 6٨، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٤: ٩1، 
المالقــي/ رصــف المبــاني ص ٤12، ابــن هشــام/ أوضــح المســالك ٣: 1٣٣، ابــن هشــام/ 
المغــن 2: ٥٧2، الأزهــري/ التصريــح ٣: 162، البغــدادي/ الخزانــة 6: ٥٥0، يعقــوب/ 

المعجــم المفصــل 1: ٥2٤. 
)116( آية )66( من سورة هود. 

)11٧( قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة، ابن مجاهد/ السبعة في القراءات ص ٣٣6. 
)11٨( قــراءة نافــع والكســائي وأبي جعفــر، الأصبهــاني - أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن/ المبســوط في 
القــراءات العشــر ص 20٤، ابــن الجــزري – الحافــظ أبــو الخــير محمــد الدمشــقي/ النشــر في 

القــراءات العشــر 2: 2٨٩. 
ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٤: ٩2، الأزهــري/  ابــن الشــجري 1: 6٨،  )11٩( العلــوي/ أمــالي 

 .٥٥1 ،٥٥0 الخزانــة 6:  البغــدادي/   ،1٩٣ التصريــح ٣: 
)120( الزجاجي/ الإيضاح في علل النحو ص 11٣ – 11٤.

)121( الأزهري/ التصريح ٣: 162. 
)122( ابن هشام/ المغن 2: ٥٧1، ٥٧2.

)12٣( الصيمري/ التبصرة 1: ٣01، ٣02.
)12٤( ســيبويه/ الكتــاب 1: ٤01، ٤02، بروايــة »ببزّتهــا«، المــرد/ المقتضــب ٣: 2٥1، 2٥2، 
2٥٣، النحاس/ شــرح أبيات ســيبويه ص 10٨، ابن الحاجب/ الأمالي النحوية ٣: 1٤1، 

1٤2، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 2: ٧٩٩. 
)12٥( ابن الحاجب/ الأمالي النحوية ٣: 1٤1، 1٤2.

)126( سيبويه/ الكتاب 1: ٤01، ٤02، المرد/ المقتضب ٣: 2٥2، 2٥٣.
)12٧( ابن الحاجب/ الأمالي النحوية ٣: 1٤1، 1٤2. 

)12٨( الصيمري/ التبصرة 1: ٤0٣، ٤0٤.
)12٩( العــذري – جميــل بــن معمــر – ديوانــه ص 1٤٤، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب ٣: 
٣٧، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 161، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٧: ٣6، ٣٧، 
 ،1٨٥ المســالك ٤:  أوضــح  هشــام/  ابــن   ،٤٤٧ – المبــاني ص ٤٤2  رصــف  المالقــي/ 

الأزهــري/ التصريــح ٤: ٣٣٣، البغــدادي/ الخزانــة ٨: ٥2٤، ٥2٥. 
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)1٣0( البغدادي/ الخزانة ٨: ٥2٥. 
)1٣1( الأعلم الشنتمري/ النكت في تفسير كتاب سيبويه 1: ٧1٥. 

)1٣2(  البغدادي/ الخزانة ٨: ٥2٥. 
)1٣٣( النابغــة الذبيــاني/ ديــوان النابغــة ص 60، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب ٣: ٣6، ٣٧، 
برواية )ولا زال قرٌ بن تـبُْى(، المرد/ المقتضب 2: 1٩، 20، النحاس/ شرح أبيات سيبويه 

ص 160، ابــن مضــاء/ الــرد علــى النحــاة ص 120. 
)1٣٤( المرد/ المقتضب 2: 20. 

)1٣٥( ســيبويه/ الكتــاب ٣: ٣6، ٣٧، المــرد/ المقتضــب 2: 20، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه 
ص 160 – 161، ابــن مضــاء/ الــرد علــى النحــاة ص 120 – 121، ابــن يعيــش/ شــرح 
المفصــل ٧: ٣٧، المالقــي/ رصــف المبــاني ص ٤22 – ٤٤٧، ابــن هشــام/ أوضــح المســالك 

٤: 1٨٥، 1٨6، الأزهــري/ التصريــح ٤: ٣٣٣، البغــدادي/ الخزانــة ٨: ٥2٤. 
)1٣6( الصيمري/ التبصرة 1: ٤1٤. 

)1٣٧( هــو أبــو ذؤيــب الهــذلي/ ديــوان الهذليــن ص 20٨، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب ٣: 
٧0، المرد/ المقتضب 2: ٧0، النحاس/ شــرح أبيات ســيبويه ص 166، ابن يعيش/ شــرح 
المفصــل ٨: 1٥٨، ابــن هشــام/ أوضــح المســالك ٤: 20٨، الأزهــري/ التصريــح ٤: ٣٧٩، 

البغــدادي/ الخزانــة ٩: ٥2، ٥٧، ٧1. 
)1٣٨(  المرد/ المقتضب 2: ٧0. 

)1٣٩(  الأعلم الشنتمري/ النكت في تفسير كتاب سيبويه 1: ٧٣٥، البغدادي/ الخزانة ٩: ٥٨. 
)1٤0(  البغدادي/ الخزانة ٩: ٥٨. 

)1٤1(  المرجع السابق نفس الصفحة. 
)1٤2(  يعقوب/ المعجم المفصل 1: ٣٩6. 

)1٤٣(  الصيمري/ التبصرة 1: ٤20، ٤21.
)1٤٤(  امــرؤ القيــس/ ديوانــه ص ٩٣، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب ٣: 2٧، الفــراء/ معــاني 
القــرآن 1: 1٣٣، المــرد/ المقتضــب 2: ٣٩، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٥٨، وفي 
أســرار العربيــة ص 26٧ )مطــوت بهــم حــى تــكِلُّ ركابهــم(، المالقــي/ رصــف المبــاني ص 1٣٩ – 
2٥٨، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٥: ٧٩، ٨: 1٩، ابــن هشــام/ المغــن 1: 1٣6، 1٣٨. 

)1٤٥( الصيمري/ التبصرة ٤21.
)1٤6( آية )21٤( من سورة البقرة. 
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إلى  رفعًــا ثم رجــع  دهــراً  يقرؤهــا  الكســائي  بالنصــب، وكان  والباقــون  نافــع وحــده،  قــراءة   )1٤٧(
النصــب، ابــن مجاهــد/ الســبعة في القــراءات ص 1٨1، ونُســبت هــذه القــراءة لمجاهــد وأهــل 

الحجــاز في الكتــاب ٣: 2٥، 26، الفــراء/ معــاني القــرآن 1: 1٣٣. 
)1٤٨( المــرد/ المقتضــب 2: ٣٩، الفــراء/ معــاني القــرآن 1: 1٣٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه 

ص 1٥٨، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 2: 1012. 
)1٤٩( ابن هشام/ المغن 1: 1٣6. 

)1٥0( المرجع السابق 1: 1٣٥. 
)1٥1( المرجع السابق 1: 1٣٨. 

)1٥2( الصيمري/ التبصرة 1: ٤2٣.
)1٥٣( عــزاه ســيبويه في الكتــاب لابــن مــروان النحــوي 1: ٩٧، والبغــدادي/ الخزانــة ٣: 22 لأبي 
مــروان النحــوي، وهــو مــن شــواهد الأنبــاري/ أســرار العربيــة ص 26٩، ابــن يعيــش/ شــرح 
المفصــل ٨: 1٩، المالقــي/ رصــف المبــاني ص 2٥٨، المــرادي/ الجــى الــداني ص ٥٤٧ – 
٥٥٣، ابــن هشــام/ أوضــح المســالك ٣: ٣6٥، ابــن هشــام/ المغــن 1: 1٣٩، البغــدادي/ 

الخزانــة ٣: 21، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 2: 10٥2. 
)1٥٤( الأنبــاري/ أســرار العربيــة ص 26٩، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٨: 20، المــرادي/ الجــى 

الــداني ص ٥٥٣، البغــدادي/ الخزانــة ٣: 21، 22.
)1٥٥( سيبويه/ الكتاب 1: ٩٧. 

)1٥6(  البغدادي/ الخزانة ٣: 21. 
)1٥٧(  المرجع السابق ٣: 22. 

ابن هشام/ المغن 1: 1٣6.   )1٥٨(
)1٥٩( ابن هشام/ أوضح المسالك ٣: ٣6٥، ٣6٧. 

)160( عقوب/ المعجم المفصل 2: 10٥2. 
)161( الصيمري/ التبصرة 1: 21٩.

)162( في الكتــاب 1: 1٧0، منســوب لكعــب بــن جُعيــل التغلــي بروايــة أخــرى في البيــت الثــاني: 
وأبيــضَ مصقــول الســطام مهنــد # وذا حلــق مــن نســج داوود مســردا، وهــو مــن شــواهد 
أبيــات ســيبويه ص ٨٣، يعقــوب/ المعجــم  النحــاس/ شــرح  ســيبويه/ الكتــاب 1: 1٧0، 

المفصــل 1: 1٩6. 
)16٣(  سيبويه/ الكتاب 1: 1٧0. 
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)16٤(  يعقوب/ المعجم المفصل 1: 1٩6. 
)16٥( الصيمري/ التبصرة 1: 2٤2.

)166( بــلا نســبة في الكتــاب 1: 1٨٩، وهــو مــن شــواهد الســيرافي/ شــرح كتــاب ســيبويه ٤: ٩2، 
القيســي/ إيضــاح شــواهد الإيضــاح 1: 1٧0، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 2: ٩06.

)16٧(  ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 6: 61، 62، ابــن الناظــم/ شــرح ألفيــة ابــن مالــك ص ٤1٩ – 
٤20، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل ٣: ٤٧، ٤٨. 

)16٨(  الصيمري/ التبصرة 1: 2٥0، 2٥1. 
)16٩( هذا بيت من الرجز المشــطور لراجز جاهلي من بن أســيد بن عمرو بن تميم، ونســبه الشــيخ 
خالــد الأزهــري لجاريــة مــن بــن مــازن، التصريــح ٤: 161، وهــو مــن شــواهد الفــراء/ معــاني 
القرآن 1: 260، ٣2٣، الزجاج/ معاني القرآن وإعرابه 2: ٣6، ابن يعيش/ شرح المفصل 
1: 11٧، ابــن مالــك/ شــرح الكافيــة الشــافية ٣: 1٣٩٤، ابــن هشــام/ المغــن 2: 60٩، 
ابــن هشــام/ أوضــح المســالك ٤: ٨٨، الســيوطي/ الهمــع ٥: 120، البغــدادي/ الخزانــة ٣: 

1٥، يعقــوب/ المعجــم المفصــل ٣: 1222. 
)1٧0(  الفــراء/ معــاني القــرآن 1: 260، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 1: 11٧، ابــن مالــك/ شــرح 

الكافيــة الشــافية ٣: 1٣٩٤. 
)1٧1( الأزهري/ التصريح ٤: 16٣. 

)1٧2( ابن مالك/ شرح الكافية الشافية ٣: 1٣٩٤. 
)1٧٣( الأزهري/ التصريح ٤: 16٣.

)1٧٤(  الفراء/ معاني القرآن 1: ٣2٣، الزجاج/ معاني القرآن وإعرابه 2: ٣٧. 
)1٧٥( ابن يعيش/ شرح المفصل 1: 11٧. 

)1٧6( الصيمري/ التبصرة 1: 10٨. 
)1٧٧( الفــرزدق/ ديــوان الفــرزدق ص ٥0، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 2: ٤0، ابــن جــن/ 
الخصائــص 2: 1٩٤، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٣: ٨٩، المــرادي/ الجــى الــداني ص 1٥0، 
المالقــي/ رصــف المبــاني ص 1٩، ٣٣2، الســيوطي/ الهمــع 2: 160، البغــدادي/ الخزانــة ٥: 

 .2٣٩ – 2٣٤ ،16٣
)1٧٨( البغدادي/ الخزانة ٥: 2٣٤. 

)1٧٩(  ابن مالك/ شرح التسهيل 2: 11٧، الأزهري/ التصريح 2: 26٨. 
)1٨0(  الأزهري/ التصريح 2: 26٧، السيوطي/ الهمع 2، 2٥٧. 
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)1٨1( ابن عقيل/ شرح ابن عقيل 2: ٣٨، البغدادي/ الخزانة ٥: 2٣٤. 
)1٨2( سيبويه/ الكتاب 2: ٤0، الأزهري/ التصريح 2: 26٧. 

)1٨٣( الصيمري/ التبصرة 1: 10٨، ابن عقيل/ شرح ابن عقيل 2: ٣6. 
)1٨٤( الصيمري/ التبصرة 1: 262 – 26٤. 

)1٨٥( جريــر/ ديوانــه ص ٥٩6، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٣٣٣، بروايــة: فويــلا لتـيَْــم، 
المــرد/ المقتضــب ٣: 220، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 1: 121، 122، يعقــوب/ المعجــم 

المفصــل 1: ٤٣٣. 
)1٨6( الأعلم الشنتمري/ النكت في تفسير كتاب سيبويه 1: ٣٧6. 

)1٨٧( سيبويه/ الكتاب 1: ٣٣٣. 
)1٨٨( الأعلم الشنتمري/ النكت في تفسير كتاب سيبويه 1: ٣٧٧.

)1٨٩( ابن يعيش/ شرح المفصل 1: 122. 
)1٩0( ابن يعيش/ شرح المفصل 1: 121، 122، يعقوب/ المعجم المفصل 1: ٤٣٣. 

)1٩1( الصيمري/ التبصرة 1: 26٤. 
المــرد/   ،2٧٨ الكتــاب 1:  ســيبويه/  شــواهد  مــن  وهــو   ،10٣٧ ديوانــه ص  الفــرزدق/   )1٩2(
المقتضــب ٣: 21٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٩1، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 1: 

 .2٤٩
)1٩٣( النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص ٩1. 

)1٩٤( سيبويه/ الكتاب 1: 2٧٨، ٣٣٣، المرد/ المقتضب ٣: 21٣، 220. 
)1٩٥( الصيمري/ التبصرة 1: ٣22، ٣2٣. 

)1٩6( الفــرزدق/ ديــوان الفــرزدق ص ٤٥1، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 2: ٧2، 162، 
166، المــرد/ المقتضــب ٣: ٨٥، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٤: 1٣٣، ابــن عقيــل/ شــرح 
ابــن هشــام/ أوضــح المســالك ٤: 2٧1، الأزهــري/ التصريــح ٤:  ابــن عقيــل 1: 106، 
٥1٥، البغــدادي/ الخزانــة 6: ٤٨٥، ٤٨6، ٤٨٩، ٤٩٥، الصبــان/ حاشــية الصبــان 1: 

 .20٧
)1٩٧( ابــن هشــام/ المغــن 1: 202، ابــن هشــام/ أوضــح المســالك ٤: 2٧2، الأزهــري/ التصريــح 

 .٥1٤: ٥
)1٩٨( جميع المراجع السابقة. 

)1٩٩( ابن الحاجب/ الكافية في النحو 2: ٩٧. 
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)200( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٣.
)201( المــرد/ المقتضــب ٣: ٥٨، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٤: 1٣٣، 1٣٤، الأزهــري/ التصريــح 

 .٥16 :٤
)202( ابن عقيل/ شرح ابن عقيل 1: 106، الصبان/ حاشية الصبان 1: 20٧. 

)20٣( المرد/ المقتضب ٣: ٥٨. 
)20٤( ابن يعيش/ شرح المفصل ٤: 1٣٣، 1٣٤، البغدادي/ الخزانة 6: ٤٨٧. 

)20٥( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٧، ٣2٨، ٣2٩. 
)206( ابــن أبي خــازم – بشــر/ ديوانــه ص 1٩0، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٨2، 
ثعلــب/ مجالــس ثعلــب 1: 1٩1، ابــن جــن/ المحتســب 1: 1٨٩، الهــروي/ الأزهيــة في علــم 
الحــروف ص 1٤6، ابــن الحاجــب/ الأمــالي النحويــة 2: 6٨، العلــوي – هبــة الله/ أمــالي ابــن 

الشــجري ٣: 1٣1. 
)20٧( الهــروي/ الأزهيــة ص 1٤٥ – 1٤6، العلــوي/ أمــالي ابــن الشــجري ٣: 1٣1، يعقــوب/ 

المعجــم المفصــل 2: ٨20. 
)20٨( سيبويه/ الكتاب 1: ٨2، الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٧. 

)20٩( غير منسوب في الكتاب، ولا في كتب الشواهد، وهو من شواهد سيبويه/ الكتاب 1: ٨6، 
الأخفــش/ معــاني القــرآن 2: ٤6٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص ٤٩، العلــوي هبــة الله/ 
أمــالي ابــن الشــجري 1: 1٣٩، 2: ٧2، الأندلســي أبــو حيــان/ تذكــرة النحــاة ص 6٤1، 

البغــدادي/ الخزانــة 1: ٣66، ٥: 1٧0، 6: 2٧٣، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 1: 22٤. 
)210( سيبويه/ الكتاب 1: ٨6. 

)211( البغدادي/ الخزانة 1: ٣66، ٣6٧. 
)212( لم يصــرح النحــاس بذلــك أثنــاء شــرحه للبيــت الســابق، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 

٤٩، ومــا ذكُــر نقــلًا عــن البغــدادي/ الخزانــة 1: ٣6٧. 
)21٣( البغدادي/ الخزانة 1: ٣6٧. 

)21٤( المرجع السابق 1: ٣6٨. 
)21٥( آية )٩٥( من سورة مريم. 

)216( النــووي/ صحيــح مســلم بشــرح النــووي كتــاب الــر والصلــة والآداب، باب تحــريم الظلــم، برقــم: 
 .2٥٧٧

)21٧( البغدادي/ الخزانة 1: ٣6٨. 
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)21٨( المرجع السابق 1: ٣6٩. 
)21٩( هــذا البيــت للحــارث بــن كلــدة الثقفــي، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٨٨، الهــروي/ 
الأزهيــة ص 1٣٧، العلــوي/ أمــالي ابــن الشــجري 2: ٧1، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 6: 

٨٩، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل ٣: ٩0. 
)220( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٣1، ٣٣2. 

)221( ابن يعيش/ شرح المفصل 6: ٨٩، ٩0، العلوي/ أمالي ابن الشجري 2: ٧1، ابن عقيل/ 
شرح ابن عقيل ٣: ٨٩، ٩0. 
)222( الهروي/ الأزهية ص 1٣٧. 

)22٣( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٩.
)22٤( جرير/ ديوان جرير ص ٤٨، وهو من شــواهد ســيبويه/ الكتاب 1: ٧٨، 1٣0، النحاس/ 
شــرح أبيات ســيبويه ص ٤٨، ابن جن/ ســر صناعة الإعراب 1: ٤02، ابن هشــام/ المغن 
2: ٥٥6، 6٧٨، ٧0٤، البغدادي/ الخزانة 6: ٤2، يعقوب/ المعجم المفصل 1: 1٧٩. 

)22٥( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٩ هامش )٤(.
)226( ســيبويه/ الكتــاب 1: ٨٧، ابــن جــن/ ســر صناعــة الإعــراب 1: ٤02، ابــن هشــام/ المغــن 

2: ٥٥6، البغــدادي/ الخزانــة 6: ٤2، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 1: 1٧٩. 
)22٧( النحاس/ شرح أبيات سيبويه ص ٤٨. 

)22٨( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٤0، ٣٤1، ٣٤2، ٣٤٣، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٤، ٣٥٥.
)22٩( جريــر/ ديــوان جريــر ص 1٣٥، وهــو مــن شــواهد المــرد/ المقتضــب ٤: 20٨، ابــن الســراج/ 
الأصــول في النحــو 1: ٣6٩، العلــوي/ أمــالي ابــن الشــجري 2: ٤0، ابــن هشــام/ أوضــح 
المســالك ٤: 2٣، ابــن هشــام/ المغــن 1: 1٤، الأزهــري/ التصريــح ٤: 2٩، الســيوطي/ 
الهمــع ٣: ٥٤، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣: 260، البغــدادي/ الخزانــة ٤: ٤٤2، يعقــوب/ 

المعجــم المفصــل 1: 1٩1. 
)2٣0( المرد/ المقتضب ٤: 20٨، العلوي/ أمالي ابن الشجري 2: ٤0، ابن هشام/ المغن 1: 1٤. 

)2٣1( العلوي/ أمالي ابن الشجري 2: ٣٩، ٤0. 
)2٣2( ابن السراج/ الأصول في النحو 1: ٣6٩، ابن هشام/ أوضح المسالك ٤: 2٣، الأزهري/ 
التصريح ٤: 2٩، السيوطي/ الهمع ٣: ٥٤، الأشموني/ شرح الأشموني ٣: 260، البغدادي/ 

الخزانة ٤: ٤٤2، يعقوب/ المعجم المفصل 1: 1٩1. 
)2٣٣( السيوطي/ الهمع ٣: ٥٤.
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)2٣٤( المرجع السابق. 
)2٣٥( ابــن هشــام/ أوضــح المســالك ٤: هامــش ص 2٤، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣: هامــش 

ص 261. 
)2٣6( السيوطي/ الهمع ٣: ٥٤. 

)2٣٧( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٤2. 
)2٣٨( جريــر/ ديــوان جريــر ص 212، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 1: ٥٣، 2: 20٥، 
المــرد/ المقتضــب ٤: 22٩، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٣٤، ابــن يعيــش/ شــرح 
المفصــل 2: 10٥، ٣: 21، المالقــي/ رصــف المبــاني ص ٣1٨، ابــن هشــام/ المغــن 2: 
٥10، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣: 2٨0، البغــدادي/ الخزانــة 2: 2٩٨، يعقــوب/ المعجــم 

المفصــل 1: ٣٨0. 
)2٣٩( ســيبويه/ الكتــاب 2: 20٨، المــرد/ المقتضــب ٤: 22٩، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 2: 

10، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣: 2٨2، الأزهــري/ التصريــح ٤: ٣٤. 
)2٤0( سيبويه/ الكتاب 2: 206، ابن يعيش/ شرح المفصل 2: 10، السيوطي/ الهمع ٣: ٥٨. 

)2٤1( لســعد بــن مالــك، البغــدادي/ الخزانــة 1: ٤6٨، ٤٧٣، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 
2: 20٧، ابــن جــن/ المحتســب 2: ٩٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 6٧، ابــن 
يعيــش/ شــرح المفصــل ٤: ٣6، المالقــي/ رصــف المبــاني ص ٣1٨، المــرادي/ الجــى الــداني ص 

10٧، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 1: 16٧. 
)2٤2( ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل ٤: ٣6، المالقــي/ رصــف المبــاني ص ٣1٨، المــرادي/ الجــى الــداني 

ص 10٧، البغدادي/ الخزانة 1: ٤6٩. 
)2٤٣( المــرد/ المقتضــب ٤: 22٧، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٣2، الأزهــري/ التصريــح 

 .٤: ٣٥
)2٤٤( ابن عصفور/ شرح جمل الزجاجي 2: ٩6، ٩٧. 

)2٤٥( الخزرجــي/ ديــوان عبــد الله بــن رواحــة الأنصــاري ص ٩٩، وعــزاه ســيبويه في الكتــاب 2: 
20٥ لبعــض ولــد جريــر، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 2: 206، المــرد/ المقتضــب ٤: 
2٣0، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 1٣٤، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 2: 10، ابــن 
عقيــل/ شــرح ابــن عقيــل ٣: 12٣، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣: 2٨1، البغــدادي/ الخزانــة 

2: ٣0٣، يعقــوب/ المعجــم المفصــل ٣: 12٣٧. 
)2٤6( يعقوب/ المعجم المفصل ٣: 12٣٨. 
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)2٤٧( الأزهري/ التصريح ٤: ٣٤، ٣٥، ٣6، الأشموني/ شرح الأشموني ٣: 2٨1، 2٨2. 
)2٤٨( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥0. 

)2٤٩( العجــاج/ ديــوان رؤبــة ص 1٧٤، وهــو مــن شــواهد ســيبويه/ الكتــاب 2: 1٨٥، المــرد/ 
المقتضــب ٤: 20٩، ابــن يعيــش/ شــرح المفصــل 2: ٣، الأنبــاري/ أســرار العربيــة ص 2٩٧، 
 ،٤0٤ التســهيل ٣:  شــرح  مالــك/  ابــن   ،٥٣0  ،٤٤2  ،٤٣٤ المغــن 2:  هشــام/  ابــن 

الســيوطي/ الهمــع ٤: ٥2، ٥: 1٩0، البغــدادي/ الخزانــة 2: 21٩. 
)2٥0( اسمــه: زبّان بــن العــلاء بــن عمــار بــن عبــد الله المــازني النحــوي، أحــد القــراء الســبعة، إمــام 
أهــل البصــرة في القــراءات والنحــو، تــوفي ســنة 1٥٩هـــ -- الســيوطي/ بغيــة الوعــاة 2: 2٣1، 

 .2٣2
)2٥1( المرد/ المقتضب ٤: 210. 
)2٥2( سيبويه/ الكتاب 2: 1٨6. 

)2٥٣( ابن مالك/ شرح التسهيل ٣: ٤0٤. 
)2٥٤( المرد/ المقتضب ٤: 20٩. 
)2٥٥( المرجع السابق ٤: 210. 

)2٥6( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٤٩، ٣٥0.
)2٥٧( البغدادي/ الخزانة 2: 220. 

)2٥٨( يعقوب/ المعجم المفصل ٣: 1161. 
)2٥٩( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٥٥. 

)260( الأحوص/ ديوانه ص 1٨٩، وهو من شواهد سيبويه/ الكتاب 2: 202، المرد/ المقتضب 
٤: 21٤، ابــن جــن/ المحتســب 2: ٩٣، النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 62، الهــروي/ 
الأزهيــة ص 16٤، الأنبــاري/ الإنصــاف 1: ٣11، ابــن مالــك/ شــرح التســهيل ٣: ٣٩6، 
المالقــي/ رصــف المبــاني ص 2٥٤ – ٤1٨، المــرادي/ الجــى الــداني ص 1٤٩، ابــن عقيــل/ 
ابــن عقيــل ٣: 11٩، الأزهــري/ التصريــح ٤: ٣6، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣:  شــرح 

262، البغــدادي/ الخزانــة 2: 1٥0، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 2: ٨٥1. 
)261( ســيبويه/ الكتــاب 2: 202، الأزهــري/ التصريــح ٤: 2٧، الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣: 

26٥، البغــدادي/ الخزانــة 2: 1٥0. 
)262( الأشموني/ شرح الأشموني ٣: 26٥. 

)26٣( ابن مالك/ شرح التسهيل ٣: ٣٩6، الأزهري/ التصريح ٤: ٣٨. 
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)26٤( ســيبويه/ الكتــاب 2: 20٣، المــرد/ المقتضــب ٤: 21٤، الأزهــري/ التصريــح ٤: ٣٧، 
الأشمــوني/ شــرح الأشمــوني ٣: 26٥. 

)26٥( سيبويه/ الكتاب 2: 20٣. 
)266( النحــاس/ شــرح أبيــات ســيبويه ص 62، الهــروي/ الأزهيــة ص 16٤، ابــن عقيــل/ شــرح ابــن 

عقيــل ٣: 11٩، يعقــوب/ المعجــم المفصــل 2: ٨٥1. 
)26٧( المالقي/ رصف المباني ص ٤1٨، المرادي/ الجى الداني ص 1٤٩. 

)26٨( الأنباري/ الإنصاف 1: ٣11.  
)26٩( الحربي - محمد الباتل/ مقدمة الشاهد الشعري في النحو العربي ص 10 – 11. 

)2٧0( سبق تخريجه في هامش )20٩(. 
)2٧1( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٨. 
)2٧2( سبق تخريجه في هامش )٩٥(. 
)2٧٣( الصيمري/ التبصرة 1: ٤٥٨.

)2٧٤( سبق تخريجه في هامش )6٤(. 
)2٧٥( سبق تخريجه في هامش )21٩(. 

)2٧6( الصيمري/ التبصرة 1: ٣٣1.
)2٧٧( سبق تخريجه في هامش )1٧٧(. 
)2٧٨( سبق تخريجه في هامش )16(. 
)2٧٩( الصيمري/ التبصرة 1: 1٥0.

)2٨0( سبق تخريجه في هامش )16(. 
)2٨1( سبق تخريجه في هامش )1٩6(. 
)2٨2( سبق تخريجه في هامش )206(. 

)2٨٣( الصيمري/ التبصرة 1: ٣2٧.
)2٨٤( سبق تخريجه في هامش )1٩2(. 
)2٨٥( سبق تخريجه في هامش )2٤٩(.

)2٨6( سبق تخريجه في هامش )11٥(. 
)2٨٧( سبق تخريج الآية في هامش )116(. 

)2٨٨( سبق تخريج القراءة في هامش )11٧(. 
)2٨٩( سبق تخريج القراءة في هامش )11٨(. 
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)2٩0( سبق تخريجه في هامش )٧٧(. 
)2٩1( سبق تخريجه في هامش )21٩(. 
)2٩2( سبق تخريجه في هامش )6٨(. 
)2٩٣( سبق تخريجه في هامش )٧٧(. 
)2٩٤( سبق تخريجه في هامش )٧٨(. 

)2٩٥( سبق تخريجه في هامش )101(. 
)2٩6( الصيمري/ التبصرة 1: 2٥٨. 

)2٩٧( سبق تخريجه في هامش )166(. 
)2٩٨( سبق تخريجه في هامش )1٩2(. 
)2٩٩( سبق تخريجه في هامش )٣0(. 

)٣00( سبق تخريجه في هامش )162(. 
)٣01( سبق تخريجه في هامش )20٩(. 
)٣02( سبق تخريجه في هامش )1٣٧(. 
)٣0٣( سبق تخريجه في هامش )260(. 
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المصادر والمراجع
- القرآن الكريم. 

- الأحــوص، عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري، ديــوان الأحــوص، تحقيــق: عــادل 
الثقافيــة، 1٩٧0م.  ســليماني، د.ط، 

- الأخفــش، ســعيد بــن مســعدة البلخــي المجاشــعي، معــاني القــرآن، تحقيــق: د/ عبــد الأمــير 
محمــد أمــن الــورد، ط1، عــالم الكتــب، بــيروت، 1٤0٥هـــ/1٩٨٥م. 

- الأزهــري، الشــيخ خالــد زيــن الديــن بــن عبــد الله،التصريــح بمضمــون التوضيــح، تحقيــق: د/ 
عبــد الفتــاح بحــيري إبراهيــم، ط1، الزهــراء للإعــلام العــربي، 1٤1٨هـــ/1٩٩٧م. 

- الأشمــوني، أبــو الحســن علــي نــور الديــن بــن محمــد، شــرح الأشمــوني لألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: 
د/ عبــد الحميــد الســيد محمــد عبــد الحميــد، د.ط، المكتبــة الأزهريــة للــراث، القاهــرة، د.ت. 
- الأصبهــاني، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن مهران،المبســوط في القــراءات العشــر، تحقيــق: 
سُــبيع حمــزة حاكمــي، ط2، دار القبلــة للثقافــة الإســلامية، المملكــة العربيــة الســعودية، جــدة 

- مؤسســة علــوم القــرآن، ســوريا، دمشــق، 1٤0٨ه/1٩٨٨م. 
- الأعلــم الشــنتمري، أبــو الحجــاج يوســف بــن ســليمان بــن عيســى، النكــت في تفســير كتــاب 
ســيبويه، تحقيــق: زهــير عبــد المحســن ســلطان، د.ط، منشــورات معهــد المخطوطــات العربيــة، 

المنظمــة العربيــة للربيــة والثقافــة والعلــوم، 1٤0٥ه/1٩٨٥م. 
- امــرؤ القيــس، امــرؤ القيــس بــن حجــر بــن الحــارث، ديوانــه، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

د.ط، المعارف، 1٩٥٨م. 
- الأنبــاري، كمــال الديــن أبــو الــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد، الإنصــاف في مســائل الخــلاف 
بــن النحويــن البصريــن والكوفيــن ومعــه كتــاب الانتصــاف مــن الإنصــاف، تحقيــق: محمــد 

محيــي الديــن عبــد الحميــد، د.ط، 1٩٨2م. 
- الأنبــاري، كمــال الديــن أبــو الــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد، أســرار العربيــة، تحقيــق: محمــد 

بهجــة البيطــار، د.ط، مطبعــة الرقــي بدمشــق، 1٣٧٧هـــ/1٩٥٧م. 
- الأنبــاري، كمــال الديــن أبــو الــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد، البيــان في غريــب إعــراب القــرآن، 
تحقيــق: د/ طــه عبــد الحميــد طــه، مراجعــة: مصطفــى الســقا، د.ط، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، 1٤00هـــ/1٩٨0م. 
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- الأندلســي، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف الغرناطي،تذكــرة النحــاة، تحقيــق: د/ عفيــف عبــد 
الرحمــن، ط/1، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1٤06هـــ/1٩٨6م. 

- الأندلســي، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف الغرناطي،ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، 
تحقيــق: د/ رجــب عثمــان محمــد، مراجعــة: د/ رمضــان عبــد التــواب، ط/1، مكتبــة الخانجــي، 

القاهــرة، 1٤1٨هـــ/1٩٩٨م. 
- البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمر،خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، تحقيــق: عبــد 

الســلام محمــد هــارون، ط1، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، 1٤06هـــ/1٩٨6م. 
- ثعلــب، أبــو العبــاس أحمــد بــن يحــى، مجالــس ثعلــب، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، 

ط٥، دار المعــارف، القاهــرة، د.ت. 
- الجاســم، د/ محمــود حسن،أســباب التعــدد في التحليــل النحــوي، د.ط. جامعــة حلــب، كليــة 

الآداب- قســم اللغــة العربيــة، مكتبــة لســان العــرب، د.ت. 
- جريــر، جريــر بــن عطيــة اليربوعــي التميمي،ديــوان جريــر، تحقيــق: د/ نعمــان محمــد أمــن طــه، 

د.ط، دار المعارف، 1٩6٩م. 
- ابــن الجــزري، الحافــظ أبــو الخــير محمــد بــن محمــد الدمشــقي، النشــر في القــراءات العشــر، 

أشــرف علــى تصحيحــه ومراجعتــه: علــي محمــد الضبــاع، د.ط، دار الفكــر، د.ت. 
- ابــن جــن، أبــو الفتــح عثمان،ســرّ صناعــة الإعــراب، تحقيــق: د/ حســن هنــداوي، ط/1، دار 

العلم، دمشق، 1٤0٥هـ/1٩٨٥م. 
- ابــن جــن، المحتســب في تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا، تحقيــق: علــي النجــدي 
ناصــف، ود/ عبــد الفتــاح إسماعيــل شــلي، د.ط، الجمهوريــة العربيــة المتحــدة، المجلــس الأعلــى 

للشــؤون الإســلامية، لجنة إحياء الراث الإســلامي، القاهرة، 1٣٨٩هـ/1٩6٩م. 
- ابن جن، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، ط2، دار الهدى – بيروت – لبنان، د. 
- ابــن الحاجــب، أبــو عمــر جمــال الديــن عثمــان بــن عمر،الأمــالي النحويــة )أمــالي القــرآن 
الكتــب،  عــالم  العربيــة،  النهضــة  هــادي حســن حمــودي، ط1، مكتبــة  الكــريم(، تحقيــق: 

1٤0٥هـــ/1٩٨٥م. 
- ابــن الحاجــب، جمــال الديــن أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــر النحوي،الكافيــة في النحــو، شــرحه 
الشــيخ: رضــي الديــن محمــد بــن الحســن الاســراباذي النحــوي، د.ط، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت – لبنــان. 
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بــن عبــد الله القســطنطين الرومــي، كشــف الظنــون عــن  - حاجــي خليفة،المــولى مصطفــى 
لبنــان- 1٤1٤هـــ/1٩٩٤م.  بــيروت –  الفكــر،  دار  د.ط،  والفنــون،  الكتــب  أســامي 

- الحــربي، د/ محمــد الباتــل، الشــاهد الشــعري في النحــو العــربي- دراســة توثيقيــة وتطبيقيــة، 
مراجعــة وتقــديم: أبــو أوس إبراهيــم الشمســان، د.ط، جامعــة الملــك ســعود، كرســي الدكتــور 

عبــد العزيــز المانــع لدراســة اللغــة العربيــة وآدابهــا. 
- ابن أبي خازم، بشر، ديوانه، تحقيق: عزة حسن، د.ط، دمشق، 1٣٧٩م. 

- الخزرجــي، عبــد الله بــن رواحــة الأنصــاري، ديــوان عبــد الله بــن رواحــة الأنصــاري، تحقيــق: 
حســن محمــد باجــودة، ط1، مكتبــة الــراث، القاهــرة، ط/1، 1٩٧2م. 

- الزجــاج، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن السّــري، معــاني القــرآن وإعرابــه، تحقيــق: د/ عبــد الجليــل 
عبــده شــلي، ط1، عــالم الكتــب، بــيروت، 1٤0٨هـــ/1٩٨٨م. 

- الزجاجــي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن إســحاق،لإيضاح في علــل النحــو، تحقيــق: د/ مــازن 
المبــارك، ط 6، دار النفائــس، 1٤16هـــ/1٩٩6م. 

- ابــن الســراج، بــو بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســراج النحــوي البغــدادي، الأصــول في النحــو، 
تحقيــق: د/ عبــد الحســن الفتلــي، ط ٣، مؤسســة الرســالة – بــيروت، 1٤0٨هـــ/1٩٨٨م. 
- السلســيلي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عيســى، شــفاء العليــل في إيضــاح التســهيل، تحقيــق: 
د/ الشــريف عبــد الله بــن علــي الحســين الــركاتي، ط 1، المكتبــة الفيصليــة، مكــة المكرمــة، 

1٤06هـــ/1٩٨6م.
- الســيرافي، أبو ســعيد الحســن بن عبد الله، شــرح كتاب ســيبويه، تحقيق: د/ محمد هاشــم عبد 
الــدايم، مراجعــة: أ.د/ رمضــان عبــد التــواب، أ.د/ محمــود علــي مكــي، د.ط، دار الكتــب 

والوثائــق القوميــة، مركــز تحقيــق الــراث، 1٩٩٨م. 
- ســيبويه، أبــو بشــر عمــر بــن عثمــان بــن قنــر، الكتــاب، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، 

ط٣، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 1٤0٨هـــ/1٩٨٨م. 
- الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمــن، بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، تحقيــق: 

محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 2، دار الفكــر، 1٣٩٩هـــ/1٩٧٩م. 
- الســيوطي، جــلال الديــن عبــد الرحمن،همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع، تحقيــق: د/ عبــد 

العــال ســالم مكــرم، ط 2، مؤسســة الرســالة، 1٤0٧هـــ/1٩٨٧م. 
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- الصبــان، محمــد علــي، حاشــية الصبــان علــى شــرح الأشمــوني علــى ألفيــة ابــن مالــك ومعــه شــرح 
الشواهد للعين، د.ط، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، د.ت. 

دار  ونتائجــه( د.ط،  وأســبابه  )مواضعــه  النحــوي  التوجيــه  - صــرة، د.حمــد حســنن،تعدد 
200٨م.  غريــب، 

- الصيمــري، أبــو محمــد عبــد الله بــن علــي بــن إســحاق، التبصــرة والتذكــرة، تحقيــق: فتحــي أحمــد 
مصطفى علي الدين، ط 1، دار الفكر، دمشق، 1٤02هـ/1٩٨2م. 

- العبســي، عنــرة بــن شــداد بــن قــراد، ديــوان عنــرة بــن شــداد، تحقيــق: عبــد المنعــم عبــد الــرؤوف 
شلي وإبراهيم الأيباري، د.ط، مؤسسة الطباعة، د.ت. 

- العجاج، عبد الله بن رؤبة، ديوان رؤبة بعناية وليم بن الورد ليبزخ، د.ط، 1٩0٣م. 
- العُــذري، جميــل بــن عبــد الله بــن معمر،ديــوان جميــل بــن معمــر، تحقيــق: د/ حســن نصــار، 

د.ط، دار مصــر للطباعــة، 1٩6٧م. 
- ابــن عصفور،علــي بــن مؤمــن بــن محمــد الاشبيلي،شــرح جمــل الزجاجــي، تحقيــق: د/ صاحــب 

أبــو جنــاح، د.ط، المكتبــة الفيصليــة، مكــة المكرمــة، د.ت. 
- ابــن عقيــل، بهــاء الديــن عبــد الله الهمــداني، شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك ومعــه 
كتــاب منحــة الجليــل بتحقيــق شــرح ابــن عقيــل، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، 

ط/2، دار الطلائــع، د.ت. 
- العلــوي، هبــة الله بــن علــي بــن محمــد بــن حمــزة الحســن،أمالي ابــن الشــجري، تحقيــق: د/ 

محمــود محمــد الطناحــي، ط 1، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة، 1٤1٣هـــ/1٩٩2م. 
- أبــو علــي الفارســي، الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار، المســائل البصــريات، تحقيــق: د: 
بمصــر،  الســعودية  المؤسســة  المــدني،  مطبعــة   ،1 ط  أحمــد،  محمــد  أحمــد  الشــاطر  محمــد 

1٤0٥هـــ/1٩٨٥م. 
- الغنــوي، طفيــل بــن عــوف بــن كعــب، ديــوان طفيــل، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر أحمــد، د.ط، 

بيروت، 1٩6٨م. 
- الفــراء، أبــو زكــرياء يحــى بــن زياد، معــاني القــرآن، تحقيــق: أحمــد بــن يوســف نجــاتي ومحمــد علــي 

النجار، ط 2، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1٩٨0م. 



د. حمدة حامد عبد العزيز الجابري

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             ٢7٩

- الفراهيــدي، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد، معجــم العــن، تحقيــق: د/ مهــدي المخزومــي 
الرشــيد  دار  الثقافــة والإعــلام،  العراقيــة، وزارة  الســامرائي، د.ط، الجمهوريــة  إبراهيــم  ود/ 

للنشــر، 1٩٨2م. 
- الفــرزدق، همــام بــن غالــب بــن صعصعة،ديــوان الفــرزدق، الصــاوي، د.ط، 1٣٥٤هـــ. ديــوان 

الفــرزدق، د.ط، دار صــادر – بــيروت، 1٩66م. 
- الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، د.ط، دار الجيل، بيروت، د.ت. 

 -القفطــي، جمــال الديــن أبــو الحســن علــي بــن يوســف، إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، تحقيــق: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط 1، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، مؤسســة الكتــب الثقافيــة – 

بــيروت، 1٤06هـ/1٩٨6م. 
- القيســي، أبــو الحســن بــن عبــد الله، إيضــاح شــواهد الإيضــاح، دراســة وتحقيــق: د/ محمــد بــن 
حمــود الدعجــاني، ط 1، دار الغــرب الإســلامي – بــيروت – لبنــان، 1٤0٨ه/1٩٨٧م. 
 كثــير عزة،كثــير بــن عبــد الرحمــن بــن، معجــم المصطلحــات النحويــة والصرفيــة، ط ٣، دار 

بــيروت، 1٤0٩هـــ/1٩٨٨م.  الرســالة -  الفرقــان – عمــان- ومؤسســة 
- ابــن مالــك، جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله الطائــي، شــرح التســهيل، تحقيــق: د/ عبــد الرحمــن 

السيد - د/ محمد بدوي المختون، ط 1، هجر، 1٤10هـ/1٩٩0م. 
شــرح  الطائــي،  مالــك  بــن  عبــد الله  بــن  محمــد  عبــد الله  أبــو  الديــن  جمــال  مالــك،  ابــن   -
للــراث،  المأمــون  دار   ،1 ط  هريــدي،  أحمــد  المنعــم  عبــد  د:  تحقيــق:  الشــافية،  الكافيــة 

1٤02هـــ/1٩٨2م. 
- المــرد، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، المقتضــب، تحقيــق: محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، ط 2، 

جمهوريــة مصــر العربيــة، القاهــرة، 1٣٩٩هـــ/1٩٧٩م.
- ابــن مجاهــد، أبــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن العبــاس بــن مجاهــد التميمي،الســبعة في القــراءات، 

تحقيق: د/ شوقي ضيف، ط 2، دار المعارف، 1٤00ه. 
المــرادي، الحســن بــن قاســم، الجــى الــداني في حــروف المعــاني، تحقيــق: د/ فخــر الديــن قبــاوة- أ/ 

محمــد نــديم فاضــل، ط 2، منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، بــيروت، 1٤0٣هـــ/1٩٨٣م. 
- المالقــي، أحمــد بــن عبــد النــور، رصــف المبــاني مــن شــرح حــروف المعــاني، تحقيــق: د/ أحمــد 
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التشكيل التصويري في مقدمة قصيدة المديح النبوي
عند صفي الدين الحلي - دراسة تحليلية
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د. ثناء عياش )الباحث المساعد(

الملخص
 يتنــاول هــذا البحــث جماليــات التشــكيل التصويــري في مقدمــة قصيــدة المديــح 

النبــوي عنــد الشــاعر صفــي الديــن الحلــي، ويهــدف مــن خــلال هــذا التنــاول إلى:

الكشــف عــن القيــم الجماليــة للتشــكيل التصويــري في مقدمــة قصيــدة المديــح 
النبــوي، وإبــراز قــدرة الشــاعر علــى توظيــف الصــور المبنيــة علــى الكنايــة والتشــبيه 
والمجاز توظيفا فنيا مكثفا؛ً للكشف عن العمق الوجداني، والبعد الفكري للشاعر، 

في إطــار شــعري واحــد يتمثــل في الصــورة المنتميــة إلى عالمــه النفســي. 

ويســعى كذلــك إلى الوقــوف علــى مظاهــر براعــة الاســتهلال في مقدمــة قصيــدة 
المديــح النبــوي، وحســن التخلــص مــن مقدمــة القصيــدة إلى الغــرض الرئيســي.

الوصفــي  المنهــج  وفــق  التصويــري  التشــكيل  دراســة  البحــث  هــذا  في  وآثــرنا 
التحليلــيّ الــذي يهتــم بوصــف الصــورة البيانيــة؛ لأنهــا ثمــرة التخيــل تــراءى في نســق 
من التجليات بن المدرك الحسي والخيال الشعري؛ لتشف عن صور حسية بصرية 
دقيقــاً، ويربــط بينهــا وبــن المعطيــات الوجدانيــة  وحركيــة وسمعيــة، فيصفهــا وصفــاً 

للشــاعر.
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Forming scenic in the introduction to the praise 
poem of the Prophet  at Safi al-Din al-Hali

 Abstract:

This research introduction to the aesthetics of the restructuring 
photogrammetry a poem of praise of the Prophet in the poetry of 
Safi al-Din al-Hali, The aim of this approach to:

- Disclosure of aesthetic values for configuration in the 
Introduction to photogrammetry, a poem of praise of the 
Prophet.. 

- Disclosure of aesthetic values for configuration in the 
Introduction to Forming scenic, a poem of praise of the 
Prophet.

- To display the poet ability to use images based on metaphor-
ical metaphor and metaphor intensive technical recruitment; 
to reveal the emotional depth, and the intellectual dimension 
of the poet, in the framework of poetry and one is the picture 
belonging to the psychological world of the poet.

- Stand on the manifestations of the prowess of the initiation 
and good get rid in the introduction to the poem of praise of 
the Prophet.

In this research, the study of forming scenic to Approach 
Analytical Descriptive, which is concerned with describing 
the rhetorical in terms of the fruit of the fantasy, is seen in 
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a pattern of manifestations between the sensory perception 
and the poetic fantasy to reveal sensory, visual, dynamic and 
auditory images, describing them accurately and connecting 
them with the emotional datum of the poet. 
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المقدمة:
يعــد التشــكيل التصويــري عنصــراً جوهــرياً في الشــعر؛ كونــه يثــل طريقــة تفكــير 
والتصويــر،  التشــكيل  علــى  قائــم  أقــدم عصــوره  منــذ  فـــ »الشــعر  وتعبــير؛  وعــرض 
فهمــا الجوهــر الدائــم والثابــت في الشــعر...وكل قصيــدة بحــد ذاتهــا تشــكيل وتصويــر 
مــن  وضــرب  صياغــة  الشــعر  »إنمــا  المشــهورة  الجاحــظ  عبــارة  ولعــل  وإبــداع«)1(، 
التصويــر«)2( مــن أســبق اللفتــات المهمــة الــتي حفــل بهــا تراثنــا العــربي، وهــي تمثــل 
وعيــاً مبكــراً بأهميــة التشــكيل التصويــري؛ كونــه يثــل أهــم الخصائــص النوعيــة الــتي 
يتــاز بهــا الشــعر عــن غــيره مــن الأجنــاس الأدبيــة، والحــق أن الجاحــظ لم يتعمــق في 
البحــث عــن مفهــوم التصويــر هــذا، ولم يفصّــل فيــه القــول، إلى أن جــاء عبــد القاهــر 
الــذي تعمــق في فهــم الصــورة، وبــنّ ارتباطهــا بالشــعر ارتباطــاً عضــوياً  الجرجــاني 
معتمــداً علــى فكرتــه في عقــد الصلــة بــن الشــعر والفنــون النفعيــة، وطــرق النقــش 
والتصويــر، والمقارنــة بــن المعــاني والأصبــاغ الــتي تعُمــل منهــا النقــوش)٣(، ولعــل الجانــب 
الأهــم في نظرتــه المتعمقــة للصــورة أنــه ربطهــا بالنظــم، وأكــد العلاقــة الوثيقــة بينهمــا، 
بقولــه علــى ســبيل المثــال: »وجملــة الأمــر أن صــور المعــاني لا تتغــير بنقلهــا مــن لفــظ 
إلى لفــظ حــى يكــون هنــاك اتســاع ومجــاز وحــى لا يــراد مــن الألفــاظ ظواهــر مــا 
وضعــت لــه في اللغــة، ولكــن يشــار بمعانيهــا إلى معــان أخــر، واعلــم أن هــذا كذلــك 
مــا دام النظــم واحــداً، فأمــا إذا تغــير النظــم فــلا بــد حينئــذ مــن أن يتغــير المعــى«)٤(، 
وهــو بذلــك جعــل الصــورة رديفــاً جماليــاً للصياغــة، وردّ الفــرق بــن صــورة وأخــرى إلى 
خصوصيــة في النظــم، واســتخدام الجرجــاني لهــذا المصطلــح -صــور المعــاني- بمعــى 
الصياغــة ينطبــق علــى الفهــم الحديــث للتشــكيل التصويــري بوصفــه جــزءاً لا يتجــزأ 
ولا ينفصــل عــن الصياغــة)٥(، وهــذا يؤكــد أن فعاليــة التشــكيل التصويــري لا تقتصــر 
علــى التمثيــل الفــن للمــدركات الحســية وتجلياتهــا الكونيــة بهــدف الزخرفــة الشــكلية 
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والتزيــن فقــط، وإنمــا تتجــاوز ذلــك إلى إعــادة التشــكيل الوجــداني لمعطيــات الواقــع 
الــتي تحتضــن تجربــة الشــاعر، وتحمــل رؤاهــا،  النفســية  الحســي في ضــوء المتغــيرات 
وتثــير توتــرات نفســية شــعورية ولا شــعورية محملــة بوقــع انطباعــات الكــون في خيالــه؛ 
لأن »اللغــة الداخلــة في نســيج النــص الشــعري والمؤلفــة لأبــرز خصائصــه الأســلوبية 
تكتســب قوتهــا التعبيريــة الفريــدة مــن حيــث كونهــا لغــة تعبيريــة وتشــكيلية وتصويريــة 
نابعــة مــن صميــم التجربــة وجوهرهــا«)6(، وعليــه فالتشــكيل التصويــري للشــعر لا يعــد 
تنظيمــاً لعلاقــات مجــردة لأشــياء حســية، وإنمــا هــو إضافــة خيــال وحــس ومعــى، ورؤيا 
يســتقصيها الشــاعر، مــن خــلال رؤيتــه الفنيــة، وتجربتــه الإبداعيــة لإنتــاج تجربــة جماليــة 
فنيــة)٧(، وبنــاء علــى ذلــك فالتشــكيل التصويــري ليــس مجــرد اســتعادة آليــة لمــدركات 
الحــس، بــل هــو نشــاط إبداعــي خــلاق يتآلــف فيــه الفكــر والحــس عنــد الشــاعر؛ 
لينفــذ مــن خلالهمــا إلى غيــابات الــذات، وطبائــع الأشــياء، ويثلهمــا لنــا كمــا ينبغــي 
أن تكــون لا كمــا هــي كائنــة. ومــا لاشــك فيــه أن حركيــة التشــكيل هــذه تتطلــب 
مــن الشــاعر موهبــة فنيــة، وحســاً مرهفــاً باللغــة وبخصائصهــا النوعيــة، تتحــول معــه 
القــدرة علــى توظيــف تقنيــات التصويــر توظيفــاً فنيــاً مكثفــاً إلى وعــي فــن، يكنــّه مــن 
أن يضمــر بــن أنســاق تشــكيلاته التصويريــة إيــاءات مجازيــة، تتجــاوز الإدراكات 
الحســية للعــالم؛ ليشــكّل عالمــاً ثانيــاً بديــلًا عنــه، مكــوناً صــوراً ذهنيــة لأشــياء غائبــة 
عــن متنــاول الحــس، بحيــث تغــدو الصــورة حــدثاً فكــرياً مرتبطــاً بالإحســاس)٨(، كونهــا 
جــذر العمليــة الابداعيــة وموضــع التســاؤل الحقيقــي عــن الابداعيــة، إذ هــي صوتيــة 
الوجــود الــتي تســتطيع مــن خلالهــا إمكانيــة التواصــل والاتصــال بــن الصــورة المتخيلــة 

والصــورة الحقيقيــة)٩(.

التجربــة  ســامٍ وصــادقٍ في  بعــدٍ  مــن  النبــوي  المديــح  قصيــدة  تمثلــه  لمــا  ونظــراً 
علــى  البحــث  هــذا  علــى الله- في  التــوكل  الهمــة -بعــد  انعقــدت  فقــد  الشــعرية، 
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الوقــوف علــى مظاهــر التشــكيل التصويــري في مقدمــة قصيــدة المديــح عنــد صفــي 
الديــن الحلــي*؛ بوصفــه معرضــاً أصيــلًا لــرؤاه وأفــكاره، ورمــزاً أظهــر مــن خلالــه براعــة 

الاســتهلال، وحســن التخلــص في قصيــدة المديــح النبــوي.

والأبيات موضع الدراسة متضمنة في:

المدحة النبوية الأولى، وتتألف من خمسن بيتا، ومطلعها:

فَيروزجَُ الصُبحِ أمَ يـاقوتـَةُ الشَفَـقِ      بَدَت فـهََيَّجَـتِ الوَرقـاءَ فـي الـوَرَقِ

المدحة النبوية الثانية، وتتألف من تسعن بيتا، ومطلعها: 

كَفَى البَدرَ حُسناً أن يقُالَ نَظيرهُا      فيزهَى، ولكنّا بذاكَ نضيرهُا 

واستثنينا من الدراسة المدحة النبوية الثالثة، ومطلعها:

ـدَت لِفَضـلِ وِلادِكَ النـيـرانُ      وَانِشَقَّ مِـن فـَرحٍَ بـِكَ الإيـوانُ  خمَِ
لأنهــا لم تتضمــن مقدمــة؛ فالشــاعر بــدأ القصيــدة بالموضــوع مباشــرة، وكذلــك 
اســتثنينا بديعيــة صفــي الديــن الحلــي في مــدح الرســول -عليــه الصــلاة والســلام -؛ 
النبــوي فيهــا وســيلة لغايــة، والغايــة  »لأنهــا ذات غــرض مقصــود بذاتــه، فالمديــح 
تعــداد فنــون البديــع«)10(، وهــذا الموضــوع بعيــد عــن الهــدف التطبيقــي لهــذا البحــث، 
وكذلــك اســتثنينا المقطوعــات الشــعرية الــتي تضمنــت مدحــا للرســول- عليــه الصــلاة 

والســلام-؛لخلوها مــن المقدمــات، وهــي الهــدف الأســاس لهــذا البحــث.

وانتظــم البســط المنهجــي للبحــث في مقدمــة مهــدت للموضــوع، وكشــفت عــن 
ماهيــة التشــكيل التصويــري موضــع الدراســة، واتُبعــتِ المقدمــة بمبحــث أول خُصــص 
للوقــوف علــى التشــكيل التصويــري في وصــف الطبيعــة في مقدمــة المدحــة النبويــة 
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الأولى، وخُصــص المبحــث الثــاني للوقــوف علــى التشــكيل التصويــري في وصــف 
المــرأة، ووصــف الرحلــة في المدحــة النبويــة الثانيــة، وانتهــى البحــث بخاتمــة تضمنــت 

أهــم نتائــج البحــث والتوصيــات. 

صورة الطبيعة:
جــاء وصــف الطبيعــة في مقدمــة القصيــدة )القافيــة( الــتي خصصهــا الشــاعر 
لمــدح الرســول -الصــلاة والســلام- واســتغرق وصــف الطبيعــة أربعــة عشــر بيتــا مــن 
القصيــدة الــتي تكونــت مــن خمســن بيتــاً، مــا يعــن أنّ وصــف الطبيعــة شــغل حيــزا 
كبــيرا مــن قصيدتــه، ولعــل هــذا مــن مواطــن التجديــد والابتــكار في قصيــدة المديــح 
النبــوي ليــس عنــد الشــاعر فقــط بــل عنــد غــيره مــن الشــعراء، إذ مــن النــادر-في حــدود 

علمنــا- أن يفتتــح شــاعر قصيــدة المديــح النبــوي في وصــف الطبيعــة. 

كمــا أنــه بــى قصيدتــه علــى حــرف القــاف، وهــو مــن الحــروف الــتي قلّمــا جــاءت 
في قــوافي القصائــد؛ وهــذا مــن مواطــن التميــز في هــذه القصيــدة.

ويكننا القول إنّ ما وصفه الشــاعر في مقدمة قصيدته لوحة تشــكيلية حفلت 
بــكل مظاهــر الجمــال والأناقــة، فهــو بــدا أقــرب إلى الرســام الــذي يتأنــق في إبــداع 
لوحتــه؛ لذلــك حــرص علــى إبــراز عناصــر الجمــال في لوحتــه، وإذا كان دي لويــس 
قــال ذات يــوم: »الصــورة في أبســط معانيهــا رســم قوامــه الكلمــات«)11(؛ فــإن هــذا 

القــول ينطبــق علــى مــا وصفــه الشــاعر في مقدمــة قصيدتــه. 

ففضــاء لوحتــه )صورتــه( يغلــب عليــه اللــون الأحمــر الناتــج عــن تداخــل ألــوان 
الشــفق والياقــوت، كمــا اتضــح مــن قولــه)12(:
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ُ الشفــــقِ   بدَتْ فهَيّجَتِ الوَرقـــــــاءَ في الوَرَقِ فيروزجُ الصبـــحِ أمْ يـــاقوتة 
ا لاحَ مُختَضِبـــاً   كمــا بَدا السّيفُ مُحمَــراً من العلَقِ

ّ
أمْ صـــــارمُِ الشّـــرقِ لم

ومالتِ القضبُ، إذْ مرّ النسيمُ بها   سَكرَى كما نـبُّهَ الوَسنانُ من أرَقِ 

وتضافــرت الصــورة الحســية البصريــة اللونيــة الضوئيــة الحركيــة المبنيــة علــى التشــبيه 
للتعبــير عــن مــراده. 

ويتوســط لوحتــه مجموعــة مــن الأشــجار تعلوهــا حمامــة تســجع، وأغصــان تتمايــل 
بفعل مرور النسيم فوقها، وتبدو مظاهر الرف والغى جلية في صورته السابقة فهو 
جمــع بــن الفــيروزج* وبــن الياقــوت*؛ لإبــراز الإشــراق والتلألــؤ والضيــاء، والتناســق 

بــن الألــوان الخضــراء والحمــراء وتداخلهــا. 

ثم جــاءت الصــورة المبنيــة علــى التشــبيه التمثيلــي؛ لتتمــم جوانــب الجمــال في 
لوحتــه؛ لمــا فيــه مــن قــدرة علــى التصويــر فالمشــبه صــورة، والمشــبه بــه صــورة، وكــذا وجــه 
الشــبه، وذلك بتشــبيهه الأغصان المتحركة بفعل هبوب الرياح بالإنســان الســكران، 
وكأنــه شــعر أن التشــبيه الســابق لم يــفِ بمــا يريــده مــن التصويــر؛ لــذا شّــبه الأغصــان 
ثانيــة بالإنســان الــذي حــال الأرق دون نومــه، ومثــل هــذا التشــبيه الجامــع بــن طرفــن 
بعيديــن -حركــة الأغصــان وحركــة الســكران- يكشــف عــن براعــة الشــاعر، وســعة 
خيالــه في اقتنــاص المشــابهات القائمــة علــى البعــد الحركــي، الــتي يــراءى مــن خلالهــا 

أرق الشــاعر للتعبــير عــن لحظــة نفســية انفعاليــة، اتخــذت مــن الطبيعــة رمــزاً لهــا. 

وإذا مــا نظــرنا إلى أعلــى لوحتــه فنجــد اللــون القــاتم الناتــج عــن صــورة الســحب 
المتكاثفــة في الجــو، يتخللهــا الــرق، كمــا يتضــح مــن قولــه )1٣(:

والغيمُ قد نشرتْ في الجوّ بردتهُ     سراً تمدُّ حواشيهِ على الأفُقِ
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وبــى الشــاعر الصــورة الحســية البصريــة الحركيــة الضوئيــة في بيتــه الســابق علــى 
التشــخيص والتجســيد معــاً، وهــذه مــن أمثلــة الصــور المركبــة عنــده؛ لقيامهــا علــى 
أكثر من خرق أســلوبي، فهو شــبّه الجو بالكائن الحي الذي يرتدي ثيابه، ثم جسّــد 
الســحب بصــورة الثيــاب الــتي يرتديهــا الإنســان، ثم جّســدها ثانيــة بصــورة الســتائر 
الــتي أُســدلت في الجــو، وبهــذا التصويــر يكــون التجســيد أســهم في رســم صــورة دقيقــة 
لكثافــة الســحب في الجــو، مــا يــؤذن بغــزارة المطــر المنهمــر مــن الســماء. وفي هــذا 
إشــارة إلى الخــير العميــم الــذي ينتظــر تحققــه مــن زيارتــه إلى ضريــح الرســول عليــه 

الصــلاة والســلام. 

وصــوّر الشــاعر في زاويــة مــن زوايا لوحتــه )صورتــه( مجموعــة مــن الطيــور وهــي 
تتطايــر مــن غصــن إلى آخــر، لعلهــا تريــد الاحتمــاء مــن الأمطــار المنهمــرة، وضمّــن 
الشــاعر هــذه الصــورة الحســية البصريــة الحركيــة صــورة أخــرى حســية بصريــة ضوئيــة 
سمعيــة، وتعاونــت الصــورتان معــاً في رســم مشــهد تســاقط المطــر مــن الســماء بغــزارة، 

كمــا يظهــر مــن قولــه )1٤(: 

ـــبُ تبَكــي، وثغَرُ البـرَّ مُبتَسِـــــمٌ     والطّيُر تَسجَعُ من تيهٍ ومن شَبَقِ  والسحُّ
 فالطّيُر في طرَبٍ، والسُّحبُ في حَربٍ     والماءُ في هربٍ، والغصنُ في قلقِ

ولم يصــف الشــاعر مباشــرة غــزارة المطــر مكتفيــا بتســليط الضــوء علــى آثاره 
علــى عناصــر لوحتــه، معتمــدا التشــخيص في رســم هــذا المشــهد بكامــل تفاصيلــه، 
فهــو شــخّص الســحب بصــورة كائــن حــي يبكــي؛ للدلالــة علــى تســاقط المطــر بغــزارة، 
وشخّصها ثانية بإنسان في قمة غضبه وغيظه، كما يفهم من دلالة حرب في البيت 
الثــاني، ودافعــه إلى هــذا التصويــر الكنايــة عــن غــزارة انهمــار الأمطــار، ولعلــه يريــد تصوير 
الخــير العميــم الــذي ســيعود عليــه؛ لأنــه مــدح الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- وهــو 
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في طريقــه إلى زيارتــه. وإلا فمــا ســر تصويــر غــزارة ســقوط الأمطــار بهــذه الصــورة! لــذا 
أكثر من الألفاظ الدالة على الخصب -كما سيتضح بعد قليل- في قوله )صوب 
العــارض الغــدق( فالصــوب المطــر، والعــارض: الســحاب الممطــر، والغــدق: المطــر 
الكثــير العــام*، وقولــه )عــارض الأرض بالأنــواء مكتمــل( إذ صــورّ صفحــة الأرض 
وقــد كســاها النبــات بدليــل قولــه )مكتمــل( وقولــه )والظــل بــن الــدوح خطوتــه( 
فالدوحــة مفــردة تعــن الشــجرة العظيمــة الســامقة، وجــاء جمعــه لهــا )الــدوح( ليوحــي 
بعظــم الخصــب والخــير أيضــا. وثمــة صــور جــاءت وليــدة المشــابهة الحســية -علــى الرغــم 
مــا فيهــا مــن تشــخيص- بتشــبيهه الــرق بكائــن حــي يبتســم بجامــع الظهــور واللمعــان 
بــن الأســنان والــرق، ولــولا حرصــه علــى المشــابهة الحســية لمــا جمــع بينهمــا في ســياق 
واحــد، ولــولا حرصــه أيضــا علــى الصناعــة اللفظيــة لمــا جمــع بــن الابتســام والبــكاء في 
شــطر واحــد، وهــذا مــا أضعــف صورتــه؛ لأن الوقــوف عنــد المدلــول الحــرفي للمعــاني، 
يجعــل الصــور ســطحية؛ لأنهــا لا تتعــدى إلى الأبعــاد الأخــرى للصــورة، ويبــدو عليهــا 
التكلــف؛ لأنهــا لا تكشــف عــن عاطفــة صادقــة)1٥(، ولا تخلــو صورتــه الســابقة مــن 
تناقــض؛ فهــو شــخصّ الســحب تارة بصــورة إنســان يبكــي، وتارة بصــورة إنســان 
يــكاد يتميــز مــن الغيــظ، وشــخصّ الغصــن بصــورة إنســان قلــق، ثم شــخّص المــاء 
بصــورة كائــن حــي هــارب، وتبــدو هــذه الصــور منســجمة معــاً ومتناســقة، ثم تأتي 
الصــورة المناقضــة لهــا في تشــخيصه الطــير بصــورة كائــن يغمــره الفــرح ويعلــو صوتــه 
بالغنــاء، فمثــل هــذه الصــورة تبــدو غريبــة أو نافــرة عــن ســياقها. وعلــى الرغــم مــن تتابــع 
التشــخيص في صورتــه الســابقة إلا أنّ التكلــف بــدا واضحــا، كمــا أنهــا لا تخلــو مــن 
تناقــض، وإلا فمــا الــذي يجعــل الغصــن قلقــا في مشــهد فــرح الطيــور وطربهــا! كمــا أنّ 
لفظــة )شــبق( جــاءت نافــرة في ســياقها، وربمــا كانــت القافيــة ســبب وجودهــا، وإلا 
فمــا الجمــال في وصــف الطيــور بالشــبقة! وخلاصــة القــول إنّ الصــور الســابقة خلــت 
مــن عمــق في المعــى رغــم مــا فيهــا مــن التشــخيص؛ »لأن الــذات المتلفظــة هنــا تقــوم 
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بــدور الواصــف، الــذي يخــزن في ذهنــه رصيــداً مــن النعــوت الــتي تتشــكل مــن خلالهــا 
معــالم الكائنــات والأشــياء في الكــون، ثم يتحــول هــذا المخــزون اللفظــي إلى خطــاب 
وصفــي«)16( يتســم بالمشــاكلة بــن العالمــن الفــن والواقعــي تارة، والتــوازي بينهمــا تارة 

أخــرى.

ورغــم مــا في البيــت الثــاني مــن لمســة جماليــة ناتجــة عــن الإيقــاع الموســيقي، وعــن 
حســن التقســيم في قولــه: الطــير في طــرب/ الســحب في حــرب/ المــاء في هــرب/ 
الغصــن في قلــق. الــذي كان بمنزلــة الموســيقى التصويريــة المصاحبــة لمشــهد تســاقط 

المطــر، إلا أنّ أثــر الصنعــة بادٍ فيــه. 

أمــا أرضيــة لوحتــه )صورتــه( فصورّهــا وقــد كســاها النبــات والأشــجار، والــورود 
بمختلــف أنواعهــا وألوانهــا، وتنســاب بينهــا الميــاه بــكل هــدوء، وتنبعــث منهــا الروائــح 
العطــرة، وصــورّ الشــمس تشــرق مــن جديــد بدليــل حديثــه عــن ظــل النبــات علــى 
الأرض، وتصويــره خــروج الطيــور فرحــة مغــردة مــن مخابئهــا، كمــا يتضــح مــن الصــور 

الحســية البصريــة الحركيــة اللونيــة الضوئيــة الســمعية الــواردة في قولــه)1٧(:

 وعارضُ الأرضِ بالأنوارِ مكتملٌ قد    ظلّ يشكرُ صوبَ العارِضِ الغدِقِ
 وأطلـَـــــقَ الطيّــــرُ فيهـــا سَجْــــعَ مَنطِــــقه    مـــــــا بَنَ مُختـَــــلـِـــــــــــفٍ منــــــهُ ومُتــّــفِـــــــقِ

البيــت الأول صــورة مبتكــرة؛ لأن الشــاعر بفكــره وخيالــه يســتطيع  وتضمّــن 
التقريــب بــن الأشــياء المتباعــدة)1٨(، فهــو شــخّص الأرض بصــورة كائــن حــي يشــكر 
علــى النعمــة الــتي نزلــت بــه؛ للدلالــة علــى تجــاوب الســماء مــع الأرض، فالســماء 
أعطــت والأرض أخــذت مــا أعطتــه الســماء، بــل ردّت مــا أخذتــه بأفضــل صــورة، 
وبذلك تضافرت الاســتعارة مع الكناية لرســم صورة نمو النباتات بعد نزول الأمطار 
عليهــا، علــى ســبيل الشــكر علــى النعمــة، وجــاءت صورتــه الســابقة مليئــة بالإيحــاءات 
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المتعددة؛ لأنها انبنت على اكتشــاف العلاقات الكامنة بن الأشــياء المتباعدة.كما 
أنّ التضــاد مــا بــن )مختلــف ومتفــق( أبــرز كثــرة الطيــور في ذلــك المــكان مــا يوحــي 
بخصبــه؛ لــذ جــاء تعبــيره بالفعــل المضــارع )يشــكر( ليــدل علــى اســتمرارية الشــكر 
وتجــدده، ومــع أنّ هــذا المعــى اتضــح مــن لفظــة )ظــلّ( الدالــة علــى الاســتمرار، إلا أنـّـه 
أضــاف الفعــل )يشــكر( ليعمــق معــى الشــكر؛ وليــرز أنّ الشــكر ينبغــي أن يكــون 
حالــة دائمــة وثابتــة، وهــذا مــا اتضــح مــن قولــه )قــد ظــلّ( فقــد والفعــل الماضــي يفيــدان 
التوكيــد في هــذا الســياق، والتوكيــد مظهــر مــن مظاهــر الثبــات، ومــا زالــت الصــور 

المبنيــة علــى الاســتعارة تتابــع؛ لــذا شــخصّ الشــاعر الظــل في قولــه)1٩(:
 والظلُّ يسرقُ بنَ الدوحِ خطوتَه     وللمِياهِ دَبيِبٌ غَيُر مُستـرََقِ

وشــبهه بكائن حي يســرق الخطى بن الأشــجار، وشــخّص المياه أيضاً بكائن 
حــي يــدّب فــوق الأرض، للدلالــة علــى الأثــر الإيجــابي الــذي تركــه نــزول المطــر علــى 
عناصــر لوحتــه. وفعــل الشــاعر الفعــل نفســه مــع الــورود عندمــا شــخّصها بصــورة 

كائــن حــي، في قولــه)20(: 
وقد بـــــــدا الــــــــوردُ مفراً مبــــــاسمهُُ     والنرجِسُ الغضُّ فيها شاخصُ الحدقِ

ولم يكتــف بتشــخيص الــورود بــل جعــل لهــا فمــاً يبتســم؛ للدلالــة علــى تفتحهــا، 
وشــخّص النرجــس كذلــك عندمــا شــبهه بكائــن حــي شــاخص البصــر، متخــذا مــن 

التشــخيص متكئــا لــه في صــوره الســابقة.

وكان الشــاعر حريصــا علــى اســتقصاء عناصــر لوحتــه، ذاكــرا أدق تفاصيلهــا، 
كمــا يتضــح مــن قولــه)21(:

وكلّلَ الطلُّ أوراقَ الغصونِ ضُحًى  كما تكلل خدُّ الخودِ بالعرقِ



د. ضحى عادل بلال - د. ثناء عياش

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             ٢٩5

معتمــدا الصــورة التقليديــة القائمــة علــى المشــابهة الحســية الشــكلية بــن المشــبه 
والمشبه به، بتشبيهه قطرات الندى بالإكليل الذي يزيّن الغصون ضحى، وأضعف 
الشــاعر صورتــه الســابقة بتشــبيهه قطــرات النــدى بقطــرات العــرق الــتي تزيّــن خــد 
الحســناء، ولا يوجــد رابــط بــن الصورتــن، ولــولا حرصــه علــى المشــابهة الحســية بــن 
طــرفي الصــورة لمــا جمــع بينهمــا في ســياق واحــد؛ ولهــذا فــإن مثــل هــذه الصــور لا قيمــة 
شــعرية لهــا؛ لأن الشــاعر في مثــل هــذه الحالــة يكــون منشــغلًا بالبحــث عــن طــرف 
ماثــل للمشــبهة بــه في الصــورة أو الشــكل أو اللــون، بصــرف النظــر عــن مــدى ماثلتــه 
لــه في الوقــع النفســي والشــعوري)22(؛ لــذا لا ميــزة لمثــل هــذه الصــور المنحســرة في 
نطــاق الحــواس. وربمــا كانــت هــذه الصــور في عصــر الشــاعر دليــل براعتــه؛ لتمكنــه 

مــن ابتــكار مثــل هــذه التشــبيهات. 

هــذه أبــرز معــالم الصــورة للوحــة التشــكيلية الــتي وصــف مــن خلالهــا الطبيعــة، 
ولــولا أنــه أحســن التخلــص مــن مقدمتــه إلى مضمــون قصيدتــه لشــعرنا أن المقدمــة 
غــير متناســبة مــع الموضــوع، ولــو قــرأنا المقدمــة فقــط لأحسســنا أننــا أمــام شــاعر 
مســتغرق في وصــف طبيعــة بــلاده الجميلــة، ولمــا خطــر ببالنــا أن وصــف الطبيعــة جــاء 
في مقدمة هذه القصيدة تمهيداً لمدح الرســول -عليه الصلاة والســلام- ولهذا بدت 
نفســية الشــاعر فرحــة ترقــص كالطبيعــة فرحــاً خــلال الربيــع، ولعــل الربيــع هنــا يرمــز إلى 
ولادة الرســول -عليه الســلام- فبولادته أشــرقت شمس الإنســانية حيث خرج الناس 

مــن الظلمــات إلى النــور وعــمّ العــدل)2٣(. هــذا مــا يفهــم مــن قولــه)2٤(: 

 وفاحَ من أرجِ الأزهارِ منتشراً      نشرٌ تعطـــــرَ منــــهُ كـــــلُّ منتشــــقِ
 كأنّ ذكـــــرَ رســـــولِ اِلله مرّ بها     فأكسبتْ أرجاً من نشرهِ العبقِ 
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وغــرض  مقدمتــه  بــن  الحركيــة  الشــمية  البصريــة  الحســية  الصــورة  ربطــت  إذ 
قصيدتــه؛ وذلــك بتصويــره الأزهــار تســتمد رائحتهــا الزكيــة مــن الأرج الناتــج عــن 
الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- فــإذا كانــت الأزهــار تتميــز بأريجهــا العطــر، فــإن 
ذكــر الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- زادهــا أرجــاً وعبقــا؛ً لذلــك جــاءت صيغتــا 
تلــك  مــن  المنبعثــة  الرائحــة  عظــم  بذلــك  لتــرزا  )كل(  والعمــوم  التضعيف)يعطـّـر( 
الأزهــار، كمــا أنــه صــوّر أنّ مجــرد ذكــره -عليــه الســلام- أكســبها كل ذلــك الأرج 
فكيــف لــو أقــام فيهــا -عليــه الســلام- ! وجــاء الفعــل المضــارع )يعطــر( ليوحــي 
بتجــدد هــذا الحــدث وأثــره، فأرجــه -عليــه الصــلاة والســلام- لا يتوقــف عنــد عصــر 

معــن. 

كمــا أنّ الفــاء في قولــه )فأكســبت( توحــي بســرعة تأثــير ذكــر الرســول-عليه 
الصــلاة والســلام- بهــا، فــإذا كان هــذا أثــره -عليــه الصــلاة والســلام- في غــير العاقــل 

)النبــات( فكيــف بتأثــيره علــى العاقــل؟! 

ومــا ســبق يتضــح مقــدار حــرص الشــاعر علــى إشــاعة أجــواء الفــرح والبهجــة في 
قصيدتــه؛ وذلــك بتصويــره الطيــور تطــرب، والــرق يبتســم، والطــير تســجع، والأرض 
تشــكر الســماء، والــورد مفــرة مباسمــه، والمــكان يعبــق بالأرج. وهــذا يكشــف عــن 
نفســية الشــاعر الفرحــة والمبتهجــة؛ لأنــه ســيزور الرســول-عليه الصــلاة والســلام-، 
وهــذا هــو غرضــه مــن مقدمتــه هــذه؛ لــذا تأنــق في ألفاظــه ومعانيــه وصــوره، فكانــت 
الصــورة هــي الســمة الــتي جعلــت مــن الشــعر حيــزاً مكانيــاً يعمــل فيــه التشــكيل ليكــون 
إبداعــاً فنيــاً يتجــاوز اللفــظ والشــكل إلى مجموعــة العلاقــات الــتي تحمــل معــاني مختلفــة 
تثــير إنفعــالات متغايــرة ســروراً وفرحــاً وحــزناً وخوفــاً وخشــية وطمأنــةً مــن خــلال 

مجمــوع الكلمــات والصــورة وتألفهــا والركيــب والبنيــة)2٥(.
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صورة المرأة:
الــتي بلغــت  المــرأة عشــرين بيتــا مــن مقدمــة قصيدتــه الرائيــة  اســتغرق وصــف 
تســعن بيتــا، وهــذا مــن مظاهــر التقليــد في قصيــدة المديــح النبــوي عنــده، ولعلــه في 
هــذا المجــال يرنــو إلى مــا فعلــه كعــب بــن زهــير في قصيدتــه )بانــت ســعاد( عندمــا تغــى 
بمحاســن المرأة، فهي النموذج في هذا المجال، والمثل الأعلى للشــعراء. وافتتح وصفه 

للمــرأة بصــورة حســية بصريــة ضوئيــة قوامهــا التشــبيه المقلــوب في قولــه)26(: 

كَـفَى البَدرَ حُسناً أن يقُالَ نَظيرهُا     فيزهَى، ولكنّا بذاكَ نضيرهُا 

بتشــبيهه للبــدر بكائــن حــي يتباهــى بحســنه وجمالــه، ثم قلــب التشــبيه عندمــا 
صــورّ كل مــن يصــف البــدر بأنــه نظــير المحبوبــة يقلــل مــن شــأنها، فهــي تتفــوق علــى 
البــدر الــذي اســتمد ضــوءه وحســنه منهــا. وأغفــل ذكــر وجــه الشــبه بــن المحبوبــة 
والبــدر؛ ليــرك المجــال أمــام القــارئ ليتخيلــه ويقــدّره، فهــل هــو الرفعــة والعلــو والقــدر 
العظيــم، أم هــو الجمــال والحســن، أم هــو الضيــاء والبهــاء، أم هــو كل هــذه الصفــات 

معــاً!!

وبعــد أن رســم الشــاعر صــورة كليــة لحســنها، شــرع في ســرد مجموعــة مــن الصــور 
الجزئيــة تصــف جمالهــا عضــو عضــواً، وبــدا كالنحــات الــذي ينحــت تمثــالًا حــرص 
علــى إبــراز كل عناصــر الجمــال فيــه، وبأدق تفاصيلهــا؛ لذلــك عــرّ بصــورة مفــردة 

حســية بصريــة عــن طولهــا ورشــاقتها في قولــه)2٧(:

وحَسْبُ غُصونِ البانِ أنّ قَوامَها      يقُاسُ بهِ مَيّادُها ونَضِيرهُا 

وقلــب التشــبيه ثانيــة عندمــا جعــل البــان بمــا فيــه مــن رشــاقة وطــول ونضــارة وتثــنٍ 
يشــبه المحبوبــة، ويقــاس حســنه بحســنها وليــس العكــس.
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ورســم صورتــن متناقضتــن للمحبوبــة، ليــرز جمالهــا وحســنها، فهــي أســيرة، وفي 
الوقــت ذاتــه لهــا القــدرة علــى الأســر كمــا يظهــر مــن قولــه)2٨(:

أسيرةَُ حِجلٍ مُطلَقاتٌ لِحاظهُا      قضَى حسنُها أن لا يفكّ أسيرهُا  

ورغــم أنهــا أســيرة فهــي طليقــة، فاعجــب مــن أســيرة طليقــة )أســيرة حســنها/ 
طليقــة النظــرات( لتأســر غيرهــا بحســنها. فهــو شــبّه حجلهــا بالقيــد الــذي يأســرها 
وينعهــا مــن الحركــة، وشــبّه نظراتهــا بالقيــد الــذي يقّيــد مــن تنظــر إليــه فيقــع أســير 
حســنها، فهــي تملــك قيديــن الأول يقيدهــا، والثــاني يقيــد أســيرها فــلا هــي تســتطيع 

النجــاة، ولا هــو يســتطيع النجــاة. 

وتضمــن قولــه )قضــى حســنها أن لا يفــك أســيرها( صــورة كليــة قوامهــا إيجــاز 
القصــر، تضمنــت كل مواصفــات الجمــال، وأســند الحــدث إلى الحسُــن مبالغــة منــه في 

إبــراز جمالهــا وحســنها؛ لــذا صــوّر العشــاق يهيمــون بهــا في قولــه)2٩(: 

تهيمُ بها العشاقُ خلفَ حجابِها      فكَيفَ إذا ما آنَ منها سُفُورُها 

ويلفتنــا جمعــه لكلمــة العشــاق فهــو لم يجعلهــم عاشــقاً واحــدا؛ً ليظهــر مــدى 
لنفســه وقوعــه في  فــرد واحــد لكــن تأثيرهــا في الجمــوع، وليســوغّ  فهــي  حســنها، 
حســنها، حالــه حــال غــيره مــن العشــاق الذيــن وقعــوا أســرى حبهــا؛ لــذا جــاء الفعــل 
الشــاعر في  ليصــور تجــدد تأثيرهــا في غيرهــا واســتمراريته، وبالــغ  المضــارع )يهيــم( 
وصــف حســنها، عندمــا صــوّر كل مــن يراهــا يقــع في حبهــا وهــي محتجبــة، فكيــف 

لــو شــاهدوها عندمــا تســفر عــن وجههــا!

وأبانــت الصــورة المفــردة المعقــدة )لقيامهــا علــى أكثــر مــن خــرق أســلوبي( عــن 
مفعــول نظرتهــا في الآخريــن في قولــه)٣0(: 
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وكمْ نظرةٍ قادتْ إلى القلبِ حسرةً    يقطعُ أنفاسَ الحياة زفيرهُا

لــه زفــير  فهــو شــخّص الحســرة )الأمــر المعنــوي( بحيــث أصبحــت كائنــاً حيــاً 
يُســمع، ومــن شــدته تــكاد أنفــاس الحيــاة تتقطــع، وبهــذا يكــون قــد شــخّص الحيــاة 
أيضــاً بتشــبيهه لهــا بكائــن حــي لــه أنفــاس تتقطــع مــن شــدة التأثــر، ومــع أنّ )كــم( 
تفيــد التكثــير إلا أنــه اختــار التعبــير بصيغــة التضعيــف )يقطــّع( للدلالــة علــى شــدة 
مفعــول نظرتهــا في النفــوس، كمــا أنــه أكســب النظــرة صفــات الكائــن الحــي عندمــا 

جعلهــا تقــود صاحبهــا إلى حيــث هلاكــه. وجــاءت المفارقــة في قولــه)٣1(: 

فواعجَبا كم نسلُبُ الأسدَ في الوَغى     وتسلبنا من أعنِ الحورِ حورهُ

لرسم صورتن متقابلتن لبيان مدى مفعول حسنها في النفوس، فهي بنظراتها 
تســلبهم قدرتهــم وقوتهــم، وهــم الذيــن اعتــادوا قتــل الأســود في الوغــى، وعلــى الرغــم 
مــا في الصورتــن مــن تقابــل كان مثــار تعجــب الشــاعر، إلا أنهمــا تعــران عــن مقــدار 
حيرتــه الــتي دفعتــه إلى الجمــع بــن الأســود والوغــى وبــن النســاء والجمــال في بيــت 
واحــد، حيــث القــوة والشــدة والصخــب مــن جهــة، وحيــث الهــدوء والرقــة والحســن 

مــن جهــة أخــرى.

وقــارن الشــاعر بــن الضعــف والرقــة عندمــا يكــون عيبــاً في موقــف، ويكــون 
هــو نفســه مصــدراً للقــوة في موقــف أخــر، فكيــف يتحــول الضعــف ليكــون مصــدراً 
للقــوة؛ وليقنــع ســامعه بمــا يقــول أكثــر مــن المؤكــدات، مــا بــن اسميــّة الجملــة، والقصــر 
)مــا وإلا( والتذييــل في نهايــة بيتــه، كل هــذه المؤكــدات تضافــرت معــا لتقــوي حجــة 

الشــاعر، كمــا يتضــح مــن قولــه)٣2(: 

فتورُ الظبَ عندَ القراعِ يشبنُا      وما يرُهِفُ الأجفانَ إلاّ فـتُُورُها 
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وعــرّ بصــورة حســية بصريــة لونيــة تــكاد تشــتعل اشــتعالًا عندمــا شــبهها بجــذوة 
حســن في قولــه)٣٣(: 

، ولكنْ في القلوبِ سعيرهُا  جذوةُ حسنٍ، في الخدودِ لهيبُها  يشبُّ

واختــار التشــبيه البليــغ لمــا فيــه مــن جعــل المشــبه والمشــبه بــه في درجــة واحــدة 
مــن الجمــال والكمــال، فهــي والحســن صنــوان. وقــد نســتغرب مجــيء ألفــاظ الجــذوة 
واللهيــب والاشــتعال والســعير في ســياق الحديــث عــن الجمــال والحســن، كل هــذا 
لتصويــر شــدة جمالهــا  الوقــت نفســه  النفــوس، وفي  أثــر مفعولهــا في  للدلالــة علــى 
الآســر. وأكثــر الشــاعر مــن الجمــل الاسميــة في تصويــره الســابق للإفــادة مــن دلالتهــا 
علــى الثبــات والاســتقرار، ليصــوّر تأصــل الجمــال والحســن فيهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى اســتعان بالفعــل المضــارع )يشــب( ليــرز اســتمرارية تأثيرهــا في الآخريــن، 

وهــو واحــد منهــم. 

ــهُ  ــلِ جَعَلَ جَبَ
ْ
ــهُ للِ ــىَّ رَبُّ َ ــا تَ واســتوحى الشــاعر مــا ورد في قولــه تعــالى: ﴿فَلمََّ

ــا﴾ }الأعــراف:1٤٣{؛ ليصــوّر مــدى مفعــول حســنها في  ــوسَ صَعِقً ــرَّ مُ دَكًّ وخََ
النفــوس، وهــو واحــد مــن وقــع في أســرها، في قولــه)٣٤(:

إذا آنَسَتها مُقلَتي خَرّ صاعِقاً     جناني، وقال القلبُ: لا دكّ طورُها

وعلــى الرغــم مــن محافظتــه علــى العناصــر القرآنيــة )الجبــل وخــرّ صعقــاً( فإنــه لم 
يوفــق في هــذا التنــاص، إذ إن النــص القــرآني لــه قدســية، ولا يليــق بــه أن يضعــه في 
ســياق هكــذا؛ لــذا فمثــل هــذا التنــاص مردود)٣٥(.حــى وإن عــرّ بدقــة عمــا يجــول في 

ذهــن الشــاعر.
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وجعــل مفعــول نظرتهــا يتمركــز في القلــب بحيــث صــوّره يخــرّ صاعقــاً مــن نظرتهــا، 
ومــع ذلــك صــوّره يســتمتع بمــا حــدث لــه، لا بــل يدعــو لهــا بالخــير! 

وضمّن قوله)٣6(:

سربِ ظباءٍ مشرقــــــات شموسُهُ     علــى جَنّةٍ عَــــــــدُّ النّجــــــــومِ بـُــــــدُورهُ  
تُمانِعُ عَمّا في الكِناسِ أُسُودُها     وتحرسُ ما تحوي القصورُ صقورُها

لوحــة تشــكيلية وزعّ فيهــا عناصــر الجمــال براعــة »فالشــعر يكتــب للعــن مثلمــا 
يكتــب لــلأذن«)٣٧(، فهــو رســم صــورة تشــع مــن جميــع الجهــات، فــإذا كانــت الظبــاء 
تتميــز برقتهــا وجمالهــا، فإنــه زادهــا حســناً وإشــراقاً عندمــا شــبهها بالشــموس المشــرقة، 
ثم شــبهها ثانيــة بالبــدور المكتملــة الإضــاءة ليزيــد مــن جمالهــا وبهائهــا، ويزخــر البيــت 
الأول بالألفــاظ الدالــة علــى الضيــاء والإشــراق )مشــرقات وشمــوس ونجــوم وبــدور( كل 
هــذا ليــرز شــدة جمالهــا وحســنها؛ ولذلــك لا نســتغرب أن يجعــل الأســود والصقــور 
معــاً حماتهــا؛ فهــي بمنزلــة الكنــز الــذي ينبغــي أن يُحفــظ ويُصــان؛ لذلــك لا يســتطيع 
الوصــول إليهــا إلا الشــجاع الجــريء الــذي صــوّره يواجــه المــوت قبــل أن يصــل إليهــا. 

وتميــز البيتــان الســابقان بمــا فيهمــا مــن صــور مبتكــرة نتجــت عــن تصويــره زيارة 
من يرغب في الوصول إليها، تتم في أشــد المواقف خطورة بتصويره الأســود تحميها، 
وتــرك للصــورة الحســية البصريــة الحركيــة المتمثلــة في حركــة أعــن الأســود/ الحــراس الذيــن 
كانوا يحمونها إبراز هذا المعى، وجاء الفعل المضارع )تذكي( ليســهم في اســتحضار 
الصــورة، صــورة تأهــب الأســود وتحفزهــا، ثم جــاءت الصــورة الحســية البصريــة الصوتيــة 
لتتمــم جوانــب هــذه الصــورة، فهــو صــوّر أصــوات الأســود تعلــو في المــكان؛ لتبعــث 
الرعــب في نفــس كل مــن يحــاول الوصــول إليهــا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ 
ليــدل علــى تأهبهــا وتحفزهــا للدفــاع عــن الكنــز الــذي تحميــه، كمــا أنــه اختــار صيغــة 
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الجمــع )أســودها وأســد( ليبــن أنّ مــن يحميهــا جماعــة مــن الفرســان هــذه صفتهــا، 
ولعلــه حــرص علــى تصويــر مناعــة مــكان إقامتهــا، وشراســة حراســها؛ ليبــن صعوبــة 
الوصــول إليهــا هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ليصــور أن الــذي يريــد الوصــول 
إليهــا ينبغــي ألا يقــل شــجاعة وقــوة عــن حراســها؛ لــذا صــورهّ يواجــه المــوت قبــل أن 

يصــل إليهــا.

وأبان إيجــاز القصــر في قولــه )يــرى غمــرات المــوت( عــن مقــدار صعوبــة الوصــول 
إليهــا، وجــاء الفعــل المضــارع )يــرى( ليصــور شــدة الخطــر الــذي يحيــط بمــن يريــد 
الوصــول إليهــا، فهــو يــرى المــوت بأم عينــه قبــل أن يصــل إليهــا، كمــا أنــه عــرّ بصيغــة 
الجمــع )غمــرات( ليــرز أنّ الــذي يريــد الوصــول إليهــا، يواجــه المــوت المــرة تلــو المــرة، 
ومــع ذلــك يصّــر علــى تحقيــق هدفــه ولا يراجــع عنــه؛ فــإذا كانــت الغمــرة الواحــدة 
تــدل علــى شــدائد المــوت ومكارهــه* فمــا بالــك بجمعهــا غمــرات؛ لــذا صــورهّ يســتعن 

بالله طالبــا منــه المعونــة والتوفيــق في بيتــه الثــاني.

وجــاءت )ثم( في قولــه )ثم يزورهــا( لتبــن طــول الفــرة الزمنيــة الــتي يســتغرقها مــن 
يريــد الوصــول إليهــا؛ لأن عليــه تخطــي الصعــاب الواحــدة تلــو الأخــرى حــى يصــل 
إليهــا، كمــا أنّ مــن يريــد الوصــول إليهــا لا يكتفــي بــزيارة واحــدة لهــا؛ لــذا صــورهّ 
يزورها المرة تلو المرة على الرغم من كثرة الصعاب التي ســيواجهها في ســبيل زيارتها، 
كمــا يتضــح مــن دلالــة الفعــل المضــارع )يزورهــا(، وحــى لا يظــن ظــان أنّ هــذه مبالغــة 
مــن الشــاعر اســتعان بأداة التوكيــد )إنّ( ليــدل علــى صحــة كلامــه، كمــا يظهــر مــن 

قولــه)٣٨(:

وزرْنا فأسدُ الحيِّ تذكي لحاظَها     ويســـــمعُ في غـــــــــابِ الرماحِ زئيــــرُها
ُ المحــــبَّ لأنـّـــــهُ     يــــــرَى غمـــــــراتِ المــــــــوتِ ثمّ يــــــــزورُها فيـَـــــا ساعـــــــــــدَ اللَّ
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وهدفــه مــن تصويــره الســابق إبــراز شــدة تأثيرهــا في نفــس مــن يحبهــا؛ لــذا صــوّره 
يتخطــى الصعــاب كلهــا في ســبيل الوصــول إليهــا، فهــي تســتحق ذلــك. 

 وكعادة الشــعراء حدّثنا الشــاعر عن الوشــاة الذين كعادتهم يســعون إلى إفســاد 
العلاقــة بــن المحبــن، في قولــه)٣٩(: 

ولـمّـــــــا ألَمّـــــــــتْ للزيّـــــــــــــارَةِ خِلسَـــــــة      وسجفُ الدياجي مسبلاتٌ ستورُها
سعَتْ بيننا الواشونَ حى حُجولُها     ونمتْ بنـــــــــــا الأعـــــــــــــــداءُ حى عبيــــرُها
وهمتْ بنــــــــــا لولا غــدائرُ شعـــــــــــرهِـــا     خُطَى الصّبـــــــحِ لكِنْ قيّدَته ظفُــــــورُها

وصــوّر الشــاعر الــزيارة تتــم في جنــح الظــلام بدليــل تجســيده للظــلام بصــورة 
الســتائر الـــمُسدلة الــتي غطــت كل مــا يحيــط بهــا، وكان مــن المتوقــع أن تســر أمرهمــا، 
يســهمان  عطرهــا  ولرائحــة  حجولهــا،  لصــوت  تصويــره  في  تكمــن  المفارقــة  لكــن 
مــع الأعــداء والوشــاة في كشــف أمرهمــا؛ لــذا جــاء تكــراره لـــ )حــى( في موضعــن؛ 
ليكشــف عــن مقــدار تعجبــه مــن موقفهــا، فهــا هــي تتحالــف مــع الأعــداء في كشــف 
أمرهمــا، وكأنهــا لا تحفــل بــه، وهــو الــذي تجشّــم الصعــاب في ســبيل زيارتهــا، وأخــذه 

الاحتياطيــات اللازمــة لإخفــاء أمــر زيارتــه لهــا. 

ولم يكتــف الشــاعر بتشــبيه الصبــح بكائــن حــي بــل جعــل لــه خطــى يُســمع 
وقعهــا، وصــوّر المحبوبــة تقيــد خطــى الصبــح بضفائرهــا فمنعتــه مــن الحركــة، إذن صــوّر 
الصبــح بصــورة الإنســان الأســير، ولــولا فعلهــا هــذا لانكشــف أمرهمــا، ولكنــه كان 

أمــانا مؤقتــا إذ ســرعان مــا انكشــف أمرهمــا، كمــا اتضــح فيمــا ســبق. 

ومــا ســبق يتضــح أنــه أغــدق صفــات الحســن والجمــال كلهــا علــى المــرأة، مــا 
جعلهــا تتفــوق علــى البــدر وعلــى البــان في جمالهــا، بــل صورّهمــا يســتمدان منهــا 
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الحســن والجمــال والبهــاء؛ لــذا جعــل كل مــن يراهــا يهيــم بهــا، ويتخطــى الصعــاب في 
ســبيل الوصــول إليهــا.

وخلاصــة القــول: بــى الشــاعر صورتــه الكليــة في الأبيــات الســابقة علــى مجموعــة 
مــن الصــور الجزئيــة الحســية البصريــة اللونيــة الــتي تضافــرت فيمــا بينهــا؛ لرســم مشــهدا 

كامــلا لصــورة المــرأة في قصيــدة المديــح النبــوي عنــده.

وصف الرحلة:
جــاء وصــف الرحلــة في مقدمــة قصيدتــه )الرائيــة( الــتي تكونــت مــن تســعن بيتــا، 
خصص منها واحدا وعشــرين بيتا لوصف الرحلة، وهذا يكشــف عن طول المســافة 

التي قطعها الشــاعر من أجل زيارة الرســول -عليه الصلاة والســلام- ليمدحه.

ومــن الطبيعــي أن يطيــل الشــاعر في وصــف الرحلــة الــتي الــتي ســتقوده حيــث 
الرســول -عليــه الصــلاة والســلام-؛ لــذا لم يغفــل عــن وصــف ناقتــه أيضــا؛ المطيــة الــتي 

ركبهــا مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف.

وصــف الشــاعر صــورة حيــة متكاملــة لرحلتــه في الصحــراء المقفــرة الموحشــة، 
وحدّثنــا عــن تحملــه المشــاق كافــة في زيارة الرســول -عليــه الصــلاة الســلام-، مهــدا 
لوصفــه بمشــهد شــكا فيــه مــن معــاداة الزمــن له،حالــه حــال غــيره مــن الشــعراء الذيــن 
شــكوا مــن تقلــّب الزمــان، وكــم كان وهــب روميــة مصيبــاً عندمــا قــال: »فمــا توجّعــت 
العــرب مــن شــيء توجعهــا مــن الدهــر، ولا شــكت مــن أمــر كمــا شــكت منــه، حــى 
أوشــك حديثهــا عنــه أن يكــون صيحــة وجــع عميــق، وأنـّـة شــكوى نازفــة«)٤0(، وهــذا 

مــا عــرّ عنــه صفــي الديــن في قولــه)٤1(: 
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ليالَي يعدين زماني على العِدى     وإنْ ملئَتْ حقداً عليّ صدورُها
ِ والغِى     إذا شـــــــــــــانَها إقتــــــــارُها وقتَيـــــــــــرُها ويُسعِدُني شَـــرخُ الشّبيبَة 
ومُذْ قلَبَ الدّهرُ المجَِنَّ أصابَن     صبوراً على حالٍ قليلٍ صبــورُها

وتضمنــت الأبيــات الســابقة صورتــن متضادتــن للزمــن الأولى: صورتــه وهــو 
ينصــره علــى أعدائــه الذيــن مــلأ الحقــد صدورهــم، للدلالــة علــى كراهيتهــم الشــديدة 
له بتصويره حقدهم ملأ قلوبهم، ثم فاض بحيث وصل إلى الصدور. وأســند الحدث 
إلى الزمــن )يعديــن زمــاني( مــن باب المجــاز العقلــي؛ ليصــور فــرة الرخــاء والصفــاء الــتي 
عاشــها عندمــا كان متصالحــاً مــع زمانــه الــذي نصــره علــى أعدائــه متحالفــاً مــع شــبابه 
وغنــاه، ولكــن دوام الحــال مــن المحــال؛ لــذا جــاءت الصــورة الثانيــة المقابلــة لهــا صــورة 
الدهــر عندمــا قلــب لــه ظهــر المجــنّ وعــاداه. وكان الشــاعر واقعيــاً في تصويــره للزمــن 
بهاتــن الصورتــن المتقابلتــن؛ فهــو يــدرك أن الزمــن متقلــب ولا يثبــت علــى حــال؛ 
لــذا أســند الحــدث في الصورتــن إلى الزمــن. وبمــا أنّ الزمــن تلــك القــوة العظيمــة الــتي 
لا يســتطيع فعــل أي شــيء إزاء مــا فعلــت بــه؛ لذلــك لم يجــد أمامــه إلا الصــر؛ لــذا 
صــورّ نفســه صابــراً متحمــلًا كل مــا فعلــه بــه الدهــر، مســتعيناً بصيغــة المبالغــة فعــول 
)صبــور( ليفتخــر بنفســه، وليــرز قدرتــه علــى الصــر في حــالٍ قــَلّ مْــن يصــر عليهــا.

ويكننا القول إن الشاعر كان يعيش أجواء أزمة نفسية ومادية؛ لذا رنا ببصره 
نحو الرســول-عليه الصلاة والســلام- لزيارته، لعله يخفف عن نفســه عما يعانيه. 

وإذا كان الشــاعر الجاهلــي قــد اعتــاد علــى ركــوب ناقتــه عندمــا تعريــه الهمــوم؛ 
ليســري عــن نفســه فــإن شــاعرنا فعــل الفعــل نفســه،كما يفهــم مــن قولــه)٤2(: 

وقد أرتَدي ثوَبَ الظّلامِ بَجسرَة     عليها من الشُّوسِ الحمُاة جَسورُها



التشكيل التصويري في مقدمة قصيدة المديح النبوي عند صفي الدين الحلي- دراسة تحليلية

٣06                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

مجســدا الظــلام بصــورة الثــوب الــذي يلُبــس كنايــة عــن الإحاطــة والشــمول، 
فالظــلام يلــفّ الكــون كمــا يلــفّ الثــوب )الجســد ويحيــط بــه(؛ وليظهــر في الوقــت 
ذاتــه شــجاعته بقدرتــه علــى التنقــل في الظــلام، وليفتخــر بنفســه صراحــة عندمــا صــوّر 
الشــوس* الحماة )وهو واحد منهم( وحدهم الذين يســافرون في مثل هذه الأجواء، 
وتضّمــن تصويــره الســابق أيضــاً الفخــر بناقتــه الــتي وصفهــا بالجســرة*؛ لذلــك نجحــت 
معه في قطع المسافات الطويلة ليصلا إلى حيث الرسول -عليه الصلاة والسلام-، 
وكشــفت صيغة المبالغة )جســور( عن قوته وشــجاعته، فالجســور هو الذي يســتطيع 

قطــع الفيــافي ليــلا.

صــورة  في  فصّــل  صورتــه  جوانــب  ليتمــم  الاســتقصاء  علــى  الشــاعر  وكعــادة 
الصحــراء الــتي اجتازهــا وحيــداً، معتمــداً علــى شــجاعته وقوتــه، بدليــل وصفــه لنفســه 
بالجســور* هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فإنــه يعتمــد علــى قــوة ناقتــه وســرعتها، 

كمــا يتضــح مــن قولــه)٤٣(: 
كأنّي بأحشاءِ السبّاسِبِ خاطِرٌ      فَما وُجِدَتْ إلاّ وشَخصي ضَميرهُا 

مصوّرا نفســه يســير في أحشــاء الصحراء، وفي هذا كناية عن شــجاعته وجرأته؛ 
لــذا صــورّ نفســه وحيــداً يجــوب آفاقهــا. 

ومــن المشــاهد الــتي أجــاد الشــاعر تصويرهــا وصفــه لشــدة حــرّ الصحــراء، وذلــك 
بتشــبيبهه الصحــراء بكائــن حــي ظمــآن أخــذ منــه العطــش مبلغــه بحيــث وصــل إلى 

أحشــائه، كمــا يفهــم مــن قولــه)٤٤(: 
وصاديةَ ِ الأحشاءِ غصّى بآلِها  يعزُّ على الشّعرى العبورِ عبورُها

فــإذا كان هــذا هــو شــأن الصحــراء فمــا بالــك بمــن يســير فوقهــا! وشــدة العطــش 
تجعــل الســائر في الصحــراء بطــيء الحركــة مــا يزيــد مــن إحساســه بالألم والمعــاناة الناتجــة 
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عــن شــدة الحــر مــن جهــة، وعــن ظمئــه مــن جهــة أخــرى؛ ومــع ذلــك واصــل ســيره 
فيهــا؛ لأنــه سينســى الآلام عندمــا يــزور الرســول عليــه الصــلاة والســلام. 

وجــاء قولــه )غصّــى بآلهــا( ليظهــر مــدى شــدة الحــر بتصويــره للصحــراء مــلأى 
بالســراب المتناثــر في ثناياهــا، والســراب لا يظهــر بالصــورة الــتي صوّرهــا إلا في الحــر 

الشــديد. 

ولم تقتصــر المعــاناة مــن شــدة الحــر علــى الإنســان وحــده؛ لــذا ســلّط الشــاعر 
الضــوء علــى مظاهــر الطبيعــة الــتي عانــت هــي الأخــرى كمــا عــانى هــو مــن شــدة 
الحــر؛ ولذلــك شــبّه الشــعرى -وهــو النجــم الــذي يظهــر في شــدة الحــر*- بكائــن 
حــي يصعــب عليــه الظهــور في مثــل هــذه الأجــواء، وعــرّ بصيغــة المبالغــة )العبــور( 
للدلالــة علــى اعتيــاده الظهــور في شــدة الحــر، إلا أنّ شــدة حــرّ هــذه الصحــراء كانــت 
فــوق قدرتــه علــى التحمــل لذلــك صعــب عليــه الظهــور، ليؤكــد بتصويــره الســابق 
شــجاعته وقوتــه بحيــث اســتطاع بمفــرده اجتيــاز هــذه الصحــراء متفوقــاً في هــذا المجــال 

علــى الشــعرى.

والتفــت الشــاعر إلى تصويــر مظهــر آخــر مــن مظاهــر معــاناة الســائر في تلــك 
الصحــراء، مســتعينا بالكنايــة في هــذا المجــال لتصويــر شــدة المخاطــر الــتي يصادفهــا، 
مكتفيــاً بالحديــث عــن أثرهــا علــى الِخريّــت* بتصويــره ينــوح نادباً نفســه؛ لأنــه أيقــن 

بهلاكــه، كمــا يظهــر مــن قولــه)٤٥(:

ينوحُ بها الخريتُ ندباً لنفسِهِ إذا اختـلََفتْ حَصباؤها وصُخورُها

ثــلاث كنــايات متتاليــة، الأولى ظاهــرة وهــي تعــرّض  التصويــر  وتضمــن هــذا 
ســالك هــذه الصحــراء لخطــر حقيقــي، والكنايــة الثانيــة غــير المعلنــة وهــي االمقصــودة 
علــى أيــة حــال، وهــي الكنايــة عــن شــجاعته؛ لأنــه اســتطاع تجاوزهــا والمــرور فيهــا 
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بســلام. أمــا الكنايــة الثالثــة فهــي اســتعداده لتحمــل المشــاق كافــة مــن أجــل زيارة 
الرســول عليــه الصــلاة والســلام. وجــاء التعبــير بالفعــل المضــارع )ينــوح( ليــدل علــى 

اســتمرارية الإحســاس بالخطــر. 

بــه  فــإذا  الســماء  الشــاعر أرضيــة الحــدث، رنا ببصــره نحــو  وبعــد أن وصــف 
يصوّرهــا تشــتعل اشــتعالًا هــي الأخــرى، كمــا يتضــح مــن الصــورة البصريــة الحســية 

قولــه)٤6(:  الضوئيــة في  الحركيــة 

إذا وطئتها الشمسُ سالَ لعابُها     وإن سَلَكتَها الريّحُ طالَ هَديرُها

مســلطا الضــوء علــى أشــعة الشــمس بتصويرهــا ذابــت عندمــا لامســت رمــال 
هــذه الصحــراء المشــتعلة، وفي هــذا كنايــة عــن تجــاوب الســماء مــع الأرض فــازدادت 
معــاناة الســائر في تلــك الصحــراء. فالحــر يحيــط بــه مــن جميــع الجهــات؛ لــذا عــرّ 
بصــورة حســية سمعيــة حركيــة عــن أثــر الحــر علــى الريــح، إذ صورّهــا يرتفــع صوتهــا عاليــاً 
إذا مــا هبــّت في تلــك الأجــواء، وهــذا يزيــد مــن إحســاس المســافر في تلــك الصحــراء 

بالخــوف والرهبــة، مــا يزيــد في ألمــه ومعاناتــه. 

فالمســافرون أصبحــوا بــن ثلاثــة نــيران: نار الســماء الناتجــة عــن أشــعة الشــمس، 
والثانيــة نار الأرض الناتجــة عــن الصحــراء، والثالثــة النــار الناتجــة عــن الريــح الــتي كانــت 
تلفــح الوجــوه، ولا ننســى أن الســفر بحــد ذاتــه مشــقة، فكيــف باجتمــاع التعــب والحــر 
والــرياح، ومــع ذلــك صورّهــم يتابعــون الســير، وفي هــذا كشــف عــن إصرارهــم علــى 
تحقيق هدفهم من الســفر، الذي يســتحق تحمل كل هذه المشــاق في ســبيل تحقيقه.

ولم يقتصر تأثير الحر على الإنســان؛ لذا التفت إلى تصوير أثره على حيوانات 
الصحراء باختياره الحرباء؛ لتكون نموذجاً لتصوير شدة الحر في قوله)٤٧(:
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ـــدُ شَعَرَه     أصيلًا، أذابَ الطرفَ منها هجيرهُا وإنْ قامتِ الحربـــــــاء تـوَُسِّ

فهــو صــورّ أشــعة الشــمس في وقــت الغــروب تذيــب طــرف الحــرباء، يحــدث مثــل 
هــذا الأمــر في وقــت الغــروب، فمــا بالــك لــو مشــت الحــرباء في عــز الظهــيرة مثــلًا! 

لذلــك لا نســتغرب تصويــره للخريّــت ينــوح نادباً نفســه. 

ومــا ســبق يتضــح أن الشــاعر وصــف مشــهد الحــر مــن زاويتــن اثنتــن: تمثلــت 
الأولى في وصــف الحــر، بوصــف أشــعة الشــمس الذائبــة، واشــتعال رمــال الصحــراء، 
والــرياح الشــديدة الحــر، والثانيــة تمثلــت في وصــف أثــر الحــر علــى النــاس ومــا يحيــط 

بهــم مــن كائنــات أخــرى، وبــذا تكاملــت الصــورتان لبيــان شــدة المعــاناة.

ويكننــا القــول إن مــا وصفــه الشــاعر مــن خــلال الصــور الجزئيــة المفــردة الســابقة 
بمنزلــة المقدمــات؛ ليصــل إلى نتيجــة أعلنهــا صراحــة في قولــه)٤٨(: 

خَبـرَْتُ مَرامي أرضِها فقَتَلتُها      وما يقتلُ الأرضنَ إلاّ خبيرهُا

ولعلــه تأخــر في إعــلان هــذه النتيجــة؛ ليجعــل القــارئ يتفاعــل مــع الحــدث أكثــر 
فأكثــر، ومــن المؤكــد أنــه سيســأل نفســه إذا كانــت تلــك الصحــراء كمــا وصــف فمــن 
ســيعرها؟ ومن ســيجرؤ على قطعها؟ وما غايته من الســير فيها؟ وقبل أن يسرســل 
القــارئ في طــرح مثــل هــذه التســاؤلات إذا بصــوت الشــاعر يأتي عاليــاً ليصــور نفســه 
يجــوب تلــك الصحــراء طــولًا وعرضــاً، عارفــاً مجاهلهــا، بدليــل قولــه )خــرت( فهــو 
اعتــاد الســير فيهــا، ولم تعــد تشّــكل لــه مشــكلة، وفي هــذا كنايــة عــن شــجاعته وقوتــه 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يــرز مــدى خرتــه ودربتــه، وصــوّر قولــه )قتلتهــا( هــذا 
المعــى خــير تصويــر، وجــاء التذييــل )ومــا يقتــل الأرضــن إلا خبيرهــا( ليؤكــد هــذا 
المعــى، وزاده الشــاعر توكيــداً مــن خــلال أســلوب القصــر )مــا وإلا( وهــذا كلــه تمــم 
جوانــب الصــورة المشــرقة الــتي رسمهــا لنفســه، وحُــق لــه أن يفتخــر ويتباهــى، فــإذا 
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كانــت الصحــراء كمــا وصــف فلــن يقــوى علــى اجتيازهــا إلا الخبــير الماهــر. وهــذه 
أول مــرة يتحــدث فيهــا الشــاعر عــن نفســه بضمــير المتكلــم في قولــه )خــرت/ قتلتهــا( 

وفيمــا مضــى كان يتحــدث عــن نفســه بضمــير الغائــب. 

وإذا كان الشــاعر قــد أطــال في وصــف الرحلــة وتصويــر مــا فيهــا مــن مشــاق 
ومخاطر؛ فإنه بذلك يعرّ عن سمو الهدف الذي يســعى إلى تحقيقه؛ لذلك اســتحق 
أن يتحمل الصعاب كافة في ســبيل إنجازه. وبما أنه ذاهب إلى زيارة الرســول -عليه 
الصــلاة والســلام-؛ لذلــك أغــدق علــى نفســه مــن الصفــات أحســنها، وأضفــى علــى 
المطيــة الــتي ســتقله حيــث يوجــد -عليــه الصــلاة والســلام- مــن صفــات الكمــال 

والقــوة، مــا يجعلهــا تليــق برفيــع مكانتــه عليــه الصــلاة والســلام. 

وأظهر قوة ناقته وصلابتها في قوله)٤٩(: 

بخطوةِ مرقالٍ أمونٍ عثارُهــــا     كَثيٍر على وَفقِ الصّوابِ عُثوُرُها

مســتعيناً بالصــورة الحســية البصريــة الحركيــة؛ ليــرز مقــدار ســرعتها وقــوة تحملهــا 
وثقتــه بهــا، فعلــى الرغــم مــن ســرعتها فــإن راكبهــا يؤُمــن معهــا الســقوط والزلــل فهــي 
إذن مأمونــة العثــار، وزاد صورتــه قــوة بتوظيفــه لصيغــتي المبالغــة المتتاليتــن مرقــال- أمــون 
)مفعــال- فعــول(، أمــا سّــر نشــاطها وســرعتها فعــزاه إلى تلهفهــا إلى زيارة الرســول 
-عليــه الصــلاة والســلام-؛ وبــذا يكــون قــد أضفــى عليهــا أحاســيس الكائــن الحــي 

وصفاتــه، فــإذا كان هــذا هــو شــأن الناقــة فمــا بالــك بشــأن راكبهــا!

وبمــا أنــه في طريقــه إلى الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- لذلــك ســيّطر عليــه 
إحســاس غامــر بالفــرح والنشــوى جعلــه ينســى مخاطــر الطريــق وصعوبــة المســالك؛ لــذا 
عرّ بصورة حســية سمعية عن مدى إحساســه بالســعادة؛ لذا شــبّه صوت ناقته بألذ 

مــن الأنغــام، وأجمــل مــن ســجع الهديــل، في قولــه)٥0(:
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ألذُّ منَ الأنغامِ رجعُ بغـــامِها     وأطيبُ من سجعِ الهديلِ هديرُها

أو لعلــه أراد الإيحــاء بأن ناقتــه هــي الأخــرى كأنهــا أحســت بأنهــا في طريقهــا 
إلى مقابلــة الرســول -عليــه الصــلاة والســلام-؛ لذلــك أصــدرت أعــذب الأصــوات، 

ونســيت مــا اعراهــا مــن ألم ومعــاناة. 

وعلــى الرغــم مــن طــول المســافة الــتي قطعهــا الشــاعر مــن أجــل زيارة الرســول 
-عليــه الصــلاة والســلام- فإنــه لم يتحــدث عــن طولهــا مباشــرة، مكتفيــا بتســليط 
الرحلــة.  المســافة وصعوبــة  طــول  مــن خلالــه  ليصــور  ناقتــه؛  علــى ضمــور  الضــوء 
وأســهم أســلوب القصــر )لم يبــق إلا شــطورها( في إبــراز مقــدار هزالهــا وضعفهــا، وبمــا 
أن الصحــراء شــديدة الحــر؛ لذلــك مــا اســتطاع الســير فيهــا إلا ليــلًا، وهــذا أدّى إلى 
حــثّ النــوق علــى المزيــد مــن الســرعة؛ لتقطــع أكــر قــدر مــن المســافة ليــلًا، وهــذا زاد 

مــن هزالهــا بحيــث لم يبــق إلا شــطورها، كمــا يفهــم مــن قولــه)٥1(: 

نُساهِمُ شطرَ العيشِ عِيساً سَواهماً     لفَرْطِ السُّرَى لم يبَقَ إلاّ شُطورُها

التفــت إلى مظهــر مــن مظاهــر الأنــس  وعلــى الرغــم مــن المعــاناة والألم فإنــه 
أحــسّ بهــا المســافرون ليــلا، وخفــف مــن وحشــة الليــل، تاركا للصــورة الحســية البصريــة 
اللونيــة إبــراز هــذا المعــى وإيضاحــه، فالنــوق الســريعة النشــيطة بيضــاء اللــون تخــرق 
الظــلام، فيخفــف بياضهــا مــن حــدة الظــلام، كمــا يفهــم مــن دلالات العيــس* في 

بيتــه الســابق.

وتضافرت الكناية مع التشبيه في قوله)٥2(: 

حروفاً كنوناتِ الصحائفِ أصبحتْ     تخطُّ على طرسِ الفيافي سطورُها
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لإبــراز ضمــور النــوق وهزالهــا، فهــو شّــبه النــوق الهزيلــة بحــروف النــون المرســومة فــوق 
الصحائف، وهذه من الصور التقليدية المعتمدة في مجملها على المشابهة الحسية بن 
طــرفي التشــبيه، ومــع ذلــك فإنهــا رسمــت صورتــن الأولى: صــورة جامــدة ســاكنة، صــورة 
حــروف النــون بتقوســها وانحنائهــا وهــي مرســومة فــوق الصحيفــة، والصــورة الثانيــة صــورة 
متحركة، وهي صورة نوق أضناها التعب تسير فوق الصحراء. ولا يخلو البيت السابق 

مــن تلاعــب لفظــي قوامــه إيهــام التناســب بــن: حــروف والنــون والصحائــف والخــط. 
وحــرص الشــاعر علــى تصويــر هــزال ناقتــه الــتي أضناهــا طــول الرحلــة؛ لذلــك 

شــبّه غضــون جلدهــا لهزالهــا بالوشــاح الــذي ترتديــه المــرأة في قولــه)٥٣(: 
طَواها طَواها، فاغتدتْ وبطونُها     تجولُ عليها كالوشاحِ ظفورُها

وإذا كانــت المــرأة تضــع الوشــاح ليكــون مظهــراً مــن مظاهــر زينتهــا وتأنقهــا، فــإن 
وشــاح النــوق كان دليــلًا علــى هزالهــا وضعفهــا؛ لــذا تضمــن قولــه )طواهــا طواهــا( 

صــورة مؤثــرة لضعفهــا.
وأجاد في تصوير الإحســاس بالفرح الغامر الذي ينتاب الإنســان عندما يشــعر 
أنــه ذاهــب إلى زيارة الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- فهــو لم يتحــدث مباشــرة 
عــن الفــرح الــذي غمــره عندمــا أحــسّ أنــه بات قريبــاً مــن الرســول -عليــه الصــلاة 
والســلام- مكتفيــاً بالحديــث عــن أثــره علــى النــوق الــتي صوّرهــا في بادئ الأمــر هزيلــة 
جــداً، ومتعبــة مــن طــول الرحلــة وصعوبتهــا، بــل صوّرهــا تصــدر الأنــن كنايــة عــن 
التعــب والمشــقة، وإذ بهــا تنشــط مــن عقالهــا وتغــذّ الســير بمجــرد أن لاحــت لهــا الــديار 

المقدســة، كمــا يتضــح مــن الصــور الــواردة في قولــه:)٥٤( 
 يعرُ عن فرطِ الحننِ أنينـُـــــها،      ويعربُ عمّا في الضميِر ضمـــورهُ
 فلمّا ترامتْ عن زرود ورملِها      ولاحتْ لها أعــــلامُ نَجــــــدٍ وقـُــورُها
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لــذا صوّرهــا بصــورة مــآى بالحركــة والصــوت تــدق الحصــى، وتدهســه دهســاً 
الصــلاة  الرســول -عليــه  مــن ديار  قريبــة  أنهــا باتــت  أقدامهــا؛ لإحساســها  تحــت 

قولــه)٥٥(: والســلام- في 

رسَلنَ مَسيرهُا
ُ
سيــــــــــــــــرَ لأنّها     إلى نَحوِ خَيِر الم

َ
غَـــــــــــــدَتْ تـتََقـــــاضــــــانا الم

تـرَُضُّ الحصَى شوقاً لمن سَبّحَ الحصَى     لديهِ، وحيـّا بالســــــــــلامِ بعيرهُا

فكأنمــا نســيت مــا اعراهــا مــن ألم ومعــاناة، فــإذا كان هــذا الإحســاس ينتــاب 
الحيــوان فمــا بالــك بإحســاس الإنســان! كمــا أنــه لم يصّــرح بذكــر الرســول -عليــه 
الصــلاة والســلام- واصفــا إياه بخــير المرســلن تارة، مســتعينا بإيجــاز القصــر الــذي 
أغــى عــن تعــداد مناقبــه -عليــه الصــلاة والســلام- وصفاتــه، ومســتعينا بالكنايــة تارة 
أخــرى؛ بوصفــه بمــن ســبّح الحصــى بــن يديــه، واختــار معجــزة تســبيح الحصــى بــن 
يديــه -عليــه الصــلاة والســلام- تمهيــدا لتصويــر شــدة شــوق ناقتــه لــزيارة الرســول 
-عليــه الصــلاة والســلام- بتصويرهــا تطحــن الحصــى طحنــا، شــأنها شــأن الحصــى 
الجمــاد الــذي تفاعــل وســبّح بــن يديــه -عليــه الصــلاة والســلام-، وفي هــذا كشــف 

عــن عظيــم مكانتــه -عليــه الصــلاة والســلام- في النفــوس.

ويتضــح مــا ســبق أن الشــاعر بــى الصــورة الكليــة لوصــف الرحلــة علــى مجموعــة 
الكليــة،  الصــورة  بينهــا، وكوّنــت  فيمــا  الــتي تســاندت  المفــردة الجزئيــة  الصــور  مــن 
وتتالــت هــذه الصــور لرســم مشــهدا واحــدا، هــو طــول الرحلــة الــتي قطعهــا مــن 
أجــل زيارة الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- ودافعــه تصويــر شــدة شــوقه وحنينــه 
إلى الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- ليناجيــه، ويبثــه شــكواه ليخفــف عــن نفســه، 

وتمحــا ذنوبــه. 
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الخاتمة
انتهى البحث الى مجموعة نتائج يكن إيجازها على النحو الآتي: 

1- بــدا التشــكيل التصويــري بمــا انطــوى عليــه مــن تشــبيه ومجــاز وكنايــة أداة فنيــة 
ذات بعــد جمــالي اســتثمرها الشــاعر كــي يكــوّن عالمــه الشــعري الخــاص، وبقــدر مــا 

كان الشــاعر ماهــراً في رســم صــوره تجســدت موهبتــه الشــعرية وأصالتــه.

2- غلــب اســتخدام الاســتعارة عنــد الشــاعر علــى غيرهــا مــن مكــونات التشــكيل 
التصويــري؛ إذ إنــه اعتمــد التشــخيص والتجســيم معــاً، لبــث ألــوان مــن الحيــاة في 
المعــاني والأفــكار والأحاســيس؛ ليــزاوج مــن خلالهــا بــن العناصــر الحســية والنفســية 

معــاً، فتجلــو الاســتعارة حقائــق النفــس.

٣- لم يخــرج التشــكيل التصويــري عنــد صفــي الديــن الحلــي عمّــا درج عليــه الشــعراء 
الســابقون، إلا أنــه حــاول في كثــير مــن الأحيــان كســر قيــود التبعيــة لهــم، وأبــدع بعــض 
الصــور الجديــدة الــتي أضفــى عليهــا مــن مشــاعره وأحاسيســه معــاني نفســية لتشــف 

عــن عالمــه الداخلــي. 

٤- لجــأ الشــاعر إلى تفعيــل أكثــر مــن حاســة في الصــورة الواحــدة، وهــذا يــدل علــى 
براعتــه الفنيــة، وســعة خيالــه في المزامنــة بــن الحــواس. 

٥- تميــزت صــوره بالتماســك والرابــط الناتــج عــن وحــدة المشــاعر، ووحــدة الموضــوع، 
وكأنــه يطبــق مــا قالــه كولــردج: »يجــب أن يكــون للقصيــدة موضــوع موحــد، يــدرك 

بشــكل عاطفــي ويتطــور بشــكل عاطفــي«)٥6(.

6- غلــب علــى وصــف صفــي الديــن الحلــي للمــرأة الحشــمة والوقــار الــذي يتناســب 
مــع الوقــوف بــن يــدي الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 
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أخــرى أغــدق عليهــا مــن الصفــات أفضلهــا؛ لتتناســب مــع علــو شــأن الرســول -عليــه 
الصــلاة والســلام-، ولئــن جــاء وصفــه للمــرأة تقليــديا في جوانــب عــدة إلا أنــه جــدد 

في بعــض صــوره الــتي جــاءت وليــدة خيــال خصــب، كمــا اتضــح مــا ســبق.

التصويــري علــى رســم صــورة كليــة  الحلــي في تشــكيله  الديــن  اعتمــد صفــي   -٧
للمشــهد، ثم البــدء بتفصيــل مجموعــة مــن الصــور المفــردة الــتي تكــوّن بتســاندها معــا 
الصــورة الكليــة للوحــة التشــكيلية الــتي يرسمهــا الشــاعر بقلمــه كمــا يرسمهــا الفنــان 

بألوانــه.

مقدمــة  براعــة في  الجمــال  عناصــر  إبــراز  علــى  الحلــي  الديــن  حــرص صفــي   -٨
قصيــدة المديــح -موضــع الدراســة- نظــراً لمــا يتلكــه مــن براعــة في التصويــر أولًا، ولأن 
القصيدتــن ضمنتــا الســمو والجمــال بتضمنهمــا المديــح النبــوي ثانيــا؛ً ولذلــك لا بــد 

أن تكــونا مقدمتهمــا في أبهــى حلــة، وهــذا مــا عــرّ عنــه في قولــه:)٥٧( 
يـرَُوّي غَليلَ السامِعنَ قُطارُهــــــــا       وَيَجلو عُيونَ الناظِرينَ قَطورُها
سامِعِ رَشفُها      عَلى أنََّهُ تَفى وَيبَقى سُرورُها

َ
هِيَ الراحُ لَكِن بِالم
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الهوامش والتعليقات:
)1( مستويات التشكيل الإبداع في شعر صالح الخرفي، دكدوك بلقاسم، 1٥٨.

)2( الحيوان، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، ٣/1٣2-1٣1.
)٣( ينظر: دلائل الإعجاز، الجرجاني، عبد القاهر،٥0-٨٧-٨٨-2٥٥.

)٤( المصدر نفسه، 26٥.
)٥( ينظر: الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجاً وتطبيقاً، أحمد دهمان، ٣٩٧.

)6( التجربة الشعرية التشكيل والرؤية، محمد صابر عبيد، 16.
)٧( ينظــر: البنيــة التكوينيــة للصــورة الفنيــة: درس تطبيقــي في ضــوء علــم الأســلوب، حمــد الســيد 

 .1٤ الدســوقي، 
)٨( ينظر: النقد النفسي عند أ. ريتشاردز، فايز إسكندر، 11٨. 

)٩( ينظر: جاستون باشلار، جماليات الصورة، غادة الإمام، ٣٨٨.
)10( التنــاص القــرآني في قصيــدة المديــح النبــوي، ثنــاء نجــاتي عيــاش، المجلــة الأردنيــة في اللغــة العربيــة 

وآدابهــا، المجلــد 6، العــدد ٤، 2010 م، 12.
)11( الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، ترجمة: أحمد ناصيف وزملائه، 21.

)12( ديوان صفي الدين الحلي، تحقيق: محمد حور، 1٥2.
* الياقــوت: حجــر مــن الأحجــار الكريــة، ولونــه في الغالــب شــفاف مشــرب بالحمــرة أو الزرقــة أو 

الصفــرة، ويســتعمل للزينــة. المعجــم الوســيط، مــادة )يقــت(.
* فــيروزج: حجــر كــريم معــروف بلونــه الأزرق كلــون الســماء أو أميــل إلى الخضــرة، يتحلــى بــه. المعجــم 

الوســيط، مــادة )فــيروزج(.
)1٣( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٥2.

)1٤( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)1٥( الصورة الفنية في شعر ابن المعتز، زكية خليفة مسعود، ٥0.

)16( نحو دراسة فنية للشعر في العصر المملوكي، وئام محمد أنس، مجلة العلوم الإنسانية والإدارية: 
جامعة المجمعة، العدد الأول 1٤٣٣هـ-2012م، 26٣

)1٧( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٥2- 1٥٣.
)1٨( النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال ٤22.

)1٩( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٥٣.
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)20( المصدر السابق، 1/ 1٥٣.
)21( المصدر السابق، 1٥2/1.

)22( ينظر: النقد الادبي الحديث، محمد غنيمي هلال، ٤2٤ و ٤٤٨ وينظر: عن بناء القصيدة 
العربية الحديثة، علي عشري زايد، ٨0-٨1.

)2٣( شبيب غازي، فن المديح النبوي في العصر المملوكي، مراجعة ياسن الأيوبي، 1٣٤. 
)2٤( ديوان صفي الدين الحلي، 1/1٥٣.

)2٥( ينظر: جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، ابتسام مرهون الصفار، 2010م، ص٥٩. 
)26( المصدر السابق، 1/1٣٧.

)2٧( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)2٨( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)2٩( المصدر السابق، 1/1٣٨.

)٣0( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣1( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣2( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣٣( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٣٤( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٣٥( خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، شرح: عصام شعيتو، 1٩٩1م، 2/٤٥٥.

)٣6( ديوان صفي الدين الحلي، 1/1٣٨.
)٣٧( نظرية الأدب، رينيه ويليك وأسن دارين، ترجمة: محيي الدين صبحي، 1٨6.

)٣٨( ديوان صفي الدين الحلي، 1/1٣٩.
)٣٩( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٤0( الرحلة في القصيدة الجاهلية، وهب رومية، 2٣٧.
)٤1( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٣٩.

)٤2( المصدر السابق، 1/ 1٤0.
* الشوس: الجريء على القتال الشديد، لسان العرب، مادة )شوس(. 

* الجسرة: الناقة الطويلة الضخمة، لسان العرب، مادة )جسر(. 
* الجسور: المقدام الماضي الجريء، لسان العرب، مادة )جسر(.

)٤٣( ديوان صفي الدين الحلي 1٤0/1.
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)٤٤( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
* الشعرى: كوكب نير يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه في شدة الحر، لسان العرب، مادة )شعر(.

)٤٥( ديوان صفي الدين الحلي 1٤0/1.
)٤6( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٤٧( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٤٨( المصدر السابق، الصفحة نفسها..
)٤٩( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥0( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥1( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥2( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥٣( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥٤( المصدر السابق، الصفحة نفسها.
)٥٥( المصدر السابق، الصفحة نفسها.

)٥6( الصورة الشعرية، سيسل دي لويس، 2٣.
)٥٧( ديوان صفي الدين الحلي، 1/ 1٤٤.
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المصادر والمراجع
أولا: المصادر 

الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر، الحيــوان، تحقيــق وشــرح: عبــد الســلام هــارون، ط1، - 
مكتبــة مصطفــى البــابي حلــي وأولاده: مصــر، 1٣٥6هـــ - 1٩٣٨م.

الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، قــرأه وعلــق عليــه أبــو فهــر: محمــود محمــد شــاكر، - 
مكتبــة الخانجــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع، مطبعــة المــدني، د.ت.

ابــن حجــة الحمــوي، تقــي الديــن أبــو بكــر بــن علــي بــن عبــد الله الحمــوي، خزانــة الأدب - 
وغايــة الأرب، شــرح: عصــام شــعيتو، ط2، دار الهــلال: بــيروت، 1٩٩1م. 

الحلــي، صفــي الديــن، ديــوان صفــي الديــن الحلــي، تحقيــق: محمــد حــور، المؤسســة العربيــة - 
للدراســات والنشــر: بــيروت، 2000م.

ابــن شــاكر الكتــي، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن، فــوات الوفيــات، تحقيــق: - 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة الســعادة: مصــر، 1٩٥1م. 

الصفــدي، صــلاح الديــن بــن أيبــك، صفــي الديــن الحلــي، تحقيــق: عــدنان درويــش، وزارة - 
الثقافــة الســورية: دمشــق، 1٩٩٥م.

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن، لســان العــرب، تقــديم: - 
عبــد الله العلايلــي، دار الجيــل ودار لســان العــرب: بــيروت، 1٩٨٨م. 

ثانيا: المراجع
القاهــرة: -  ريتشــاردز، بإشــراف: رشــاد رشــدي،  أ.  عنــد  النفســي  النقــد  فايــز،  إســكندر، 

د.ت. الأدبي،  النقــد  مكتبــة  سلســلة  المصريــة،  الأنجلــو 
 الإمام، غادة، جاستون باشلار جماليات الصورة، دار التنوير: بيروت لبنان، 2010 م.- 
حور، محمد، صفي الدين الحلي، حياته وآثاره وشعره، ط2، دار الفكر المعاصر: بيروت، - 

ودار الفكر: دمشق، 1٩٩0.
علــم -  ضــوء  تطبيقــي في  درس  الفنيــة:  للصــورة  التكوينيــة  البنيــة  الســيد،  حمــد  الدســوقي، 

200٨م. والتوزيــع،  للنشــر  والإيــان  العلــم  دار  القاهــرة:  الأســلوب، 
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دكــدوك، بلقاســم، مســتويات التشــكيل الإبداعــي في شــعر صــالح الخــرفي، رســالة دكتــوراه، - 
جامعــة الحــاج بلخضــر: باتنــة، 200٨ -200٩م.

 دهمــان، أحمــد، الصــورة البلاغيــة عنــد عبــد القاهــر الجرجــاني منهجــاً وتطبيقــاً، ط1، دار - 
طــلاس للنشــر، 1٩٨6م.

رومية، وهب، الرحلة في القصيدة الجاهلية، ط٣، مؤسسة الرسالة: بيروت، 1٩٨2م.- 
زايد، علي عشري، عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة الشباب: القاهرة،1٩٧0م.- 
شــبيب، غــازي، فــن المديــح النبــوي في العصــر المملوكــي، مراجعــة: ياســن الأيــوبي، ط1، - 

المكتبــة العصريــة: بــيروت، 1٩٩٨م. 
الصفار، ابتسام مرهون، جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم، عالم الكتب الحديث: - 

اربد- الأردن، 2010م.
عبيــد، محمــد صابــر، التجربــة الشــعرية التشــكيل والرؤيــة، ط1، دار غيــداء للنشــر والتوزيــع: - 

عمــان الأردن، 1٤٣٧هـــ- 2016م.
عيــاش، ثنــاء، التنــاص القــرآني في قصيــدة المديــح النبوي،المجلــة الأردنيــة في اللغــة العربيــة - 

العــدد ٤، 2010م. المجلــد 6،  وآدابهــا، 
لويــس، سيســل دي، الصــورة الشــعرية، ترجمــة: أحمــد ناصيــف الجنــابي وزمــلاؤه، مؤسســة - 

الخليــج للطباعــة والنشــر: الكويــت، د.ت.
مبــارك، زكــي، المدائــح النبويــة في الأدب العــربي، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده: - 

مصــر، 1٩٣٥م
بنغــازي، -  قاريونــس:  المعتــز، جامعــة  ابــن  الفنيــة في شــعر  الصــورة  مســعود، زكيــة خليفــة، 

1٩٩٩م.
محمــد أنــس، وئام، نحــو دراســة فنيــة للشــعر في العصــر المملوكــي، مجلــة العلــوم الإنســانية - 

الأول 1٤٣٣هـــ- 2012م. العــدد  المجمعــة،  جامعــة  والإداريــة: 
هلال، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، دار العودة: بيروت، 1٩٨٧م. - 
ويليك، رينيه وأسن دارين، نظرية الأدب، ترجمة: محيي الدين صبحي، دمشق، 1٩٧2. - 



Prof. Hamad Aldosari - Dr. Mohamed A. Mekheimer

54        Umm Al-Qura University Journal of Languages and Literature

- Yue, Y. (2012). Health and wellbeing of international students in 
an Australian tertiary context. (Doctoral dissertation), University 
of Tasmania. Retrieved from:
http://eprints.utas.edu.au/id/eprint/15009 

- Zhang, J. (2015). Effects of virtual conversations on international, 
students’ intercultural communicative competence. The College 
of William and Mary, ProQuest Dissertations Publishing. UMI 
3663023.



Exploring the role of acculturation in Saudi scholars abroad...

 Volume No  22 (Muharram 1440 Ah October. 2018)                  53

- Schumann, J. (1978). The Pidginisation Process: a Model for 
Second Language Acquisition, Rowley, MA: New- bury House.

- Shafaei, A. (2016). Integrating two cultures successfully: Factors 
influencing acculturation attitude of international postgraduate 
students in Malaysia. Journal of research in international 
education, 15(2), 137-154. DOI: 10.1177/1475240916653566.

- Shao, Y. & Crook, C. (2015). The Potential of a Mobile Group 
Blog to Support Cultural Learning Among Overseas Students. 
Journal of studies in international education, 19(5), 399-422. 
DOI: 10.1177/1028315315574101.

- Simona, F. (2016). Theoretical models of interpersonal 
communication and second language acquisition. Journal of 
Identity and Migration Studies, 10(1), 22032.

- Singh, M. & Han, J. (2010). Teacher education for World English 
speaking pre-service teachers: Making transnational knowledge 
exchange for mutual learning. Teaching and Teacher Education, 
26, 1300-1308.

- Williams, J. (2017). The Beneficial Role of L1 Spoken Language 
Skills on Initial L2 Sign Language Learning: Cognitive and
Linguistic Predictors of M2L2 Acquisition. Studies in 
second language acquisition, 39(4), 833-46. DOI:.1017/
S1366728917000347.

- Wu, S. & Alrabah, S. (2014). Tapping the Potential of Skill 
Integration as a Conduit for Communicative Language Teaching. 
English language Teaching, 7(11), 119-129.



Prof. Hamad Aldosari - Dr. Mohamed A. Mekheimer

52        Umm Al-Qura University Journal of Languages and Literature

- Moranski, K., & Toth, P. (2016). Small-group meta-analytic talk 
and Spanish L2 development. In M. Sato & S. Ballinger (Eds.), 
Peer interaction and second language learning: Pedagogical 
potential and research agenda (pp. 291–316). Amsterdam: John 
Benjamins. 

- Myles, J. & Cheng, L. (2003). The social and cultural life of 
non-native English speaking international graduate students at a 
Canadian university. Journal of English for Academic Purposes, 
2(3), 247-263.

- Ramãrez, N., Lieberman, A., Mayberry, R. (2013). The initial 
stages of first-language acquisition begun in adolescence: when 
late looks early. Journal of Child Language, 40(2), 391-414. 

- Sato, M. (2017). Interaction Mindsets, Interactional Behaviors, 
and L2 Development: An Affective-Social-Cognitive Model. 
Language Learning, 67(2), 249-283. DOI: 10.1111/lang.12214.

- Schaefer, C. & Simon, B. (2017). Opportunities for Immigrants’ 
Acculturation and Identification Varieties. Political Psychology, 
38(6), 959-975. DOI: 10.1111/pops.12381.

- Schalley, A. (2015). Multilingualism and assimilationism in 
Australia’s literacy-related educational policies. International 
journal of multilingualism, 12(2), 162-175.

- Schotte, K. & Stanat, P. & Edele, A. (2018). Is Integration 
Always most Adaptive? The Role of Cultural Identity in Academic 
Achievement and in Psychological Adaptation of Immigrant 
Students in Germany. Journal of Youth and Adolescence, 47(1), 
16-37. DOI: 10.1007/s10964-017-0737-x 



Exploring the role of acculturation in Saudi scholars abroad...

 Volume No  22 (Muharram 1440 Ah October. 2018)                  51

- Lopez, I. & Bui, N. (2014). Acculturation and Linguistic 
Factors on International Students’ Self-Esteem and Language 
Confidence. Journal of International Students, 4(4), 314-329. 

- Łukasz, K. (2017). Language Proficiency and Cultural Identity 
as Two Facets of the Acculturation Process. Psychology of 
Language and Communication, 21(1), 192-214 DOI 10.1515/
plc-2017-0010.

- Lytra, V. (2011). Negotiating language, culture and pupil agency 
in complementary school classrooms. Linguistics and Education, 
3 (1)1-14.

- Mak, A. (2015). Beyond Host Language Proficiency: Coping 
Resources Predicting International Students’ Satisfaction. 
Journal of studies in international education, 19(5), 460-475. 
DOI: 10.1177/1028315315587109.

- Matveev, A. V., & Merz, M. Y. (2014). Intercultural Competence 
Assessment: What Are Its Key Dimensions Across Assessment 
Tools? Retrieved online from/;
http://www.iaccp.org/sites/default/files/stellenbosch_pdf/Matveev.
pdf April 30th, 2016. 

- McMeniman, M., & Evans, R. (1997). The contribution of 
language learning to the development of cultural understandings. 
Australian Review of Applied Linguistics, 20, 1–18.

- Mingsheng, L. (2016). Developing Skills and Disposition for 
Lifelong Learning: Acculturative Issues Surrounding Supervising 
International Doctoral Students in New Zealand Universities. 
Journal of International Students, 6(3), 740-761. 



Prof. Hamad Aldosari - Dr. Mohamed A. Mekheimer

50        Umm Al-Qura University Journal of Languages and Literature

- Fernández-Dobao, A. (2016). Peer interaction and learning: A 
focus on the silent learner. In M. Sato & S. Ballinger (Eds.), Peer 
interaction and second language learning: Pedagogical potential 
and research agenda (pp. 33–61). Amsterdam: John Benjamins. 

- Gonzales, V. (2004). Second Language Learning: Cultural 
adaptation process in international graduate students in US 
universities. University Press of America, INC.

- Gonzalez, N. & Pounds, J. (2018). The Impact of Acculturation 
and Cultural Values on Hispanic Immigrants’ Parenting. 
Contemporary Family Therapy, 40(1), 56-67.DOI: 10.1007/
s10591-017-9428-8

- Hou, Y., Neff, L. & Kim, S. (2017). Language Acculturation, 
Acculturation-Related Stress, and Marital Quality in Chinese 
American Couples. Journal of Marriage and Family, 80(2), 555-
568. DOI: 10.1111/jomf.12447.

- Karolak, M. & Guta, A. (2015). Intercultural communication 
with Arabs: Studies in educational, professional and societal 
contexts. Intercultural communication in the context of Saudi 
Arabia tertiary education. Springer, Singapore. 43.

- Kim, K. (2016). Unveiling linguistic competence by facilitating 
performance. Language acquisition, 23(3), 307-308. DOI: 
10.1080/10489223.2015.1115051

- Leonard, J.A, Wayne, RK, Wheeler J, Valadez R, Guillen S, Vila, 
C (2002) Ancient DNA evidence for Old World origin of New 
World dogs. Science, 298:1613–1616. 



Exploring the role of acculturation in Saudi scholars abroad...

 Volume No  22 (Muharram 1440 Ah October. 2018)                  49

- Burnette, J. L., O’Boyle, E. H., VanEpps, E. M., Pollack, J. M., 
& Finkel, E. J. (2013). Mindsets matter: A meta-analytic review 
of implicit theories and self-regulation. Psychological Bulletin, 
139, 655–701.
https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.1037/a0029531 

- Byram, M. (ed.) (1997). Face to Face. Learning Language and 
Culture through Visits and Exchanges. London: CILT.

- Cabo, D., Prada, J. & Pereira, K. (2017). Effects of Community 
Service-Learning on Heritage Language Learners’ Attitudes 
Toward Their Language and Culture. Foreign Language Annals, 
50(1), 71-83. DOI: 10.1111/flan.12245.

- Clément, R., Dörnyei, Z., & Noels, K. A. (1994). Motivation, 
self-confidence, and group cohesion in the foreign language 
classroom. Language Learning, 44, 417– 448.

- Dörnyei, Z., & Csizer, K. (2002). Some dynamics of language 
attitudes and motivation: Results of a longitudinal nationwide 
survey. Applied Linguistics, 23, 421-462.

- Dörnyei, Zoltán & Chan, Letty (2013).Motivation and Vision: 
An Analysis of Future L2 Self Images, Sensory Styles, and 
Imagery Capacity Across Two Target Languages. Language 
Learning, 63(3), 437-462. DOI: 10.1111/lang.12005.

- Evans, A. & Suklun, H. (2017). Workplace diversity and intercultural 
communication: A phenomenological study. Cogent Business & 
Management, 4(1), 1-9.



Prof. Hamad Aldosari - Dr. Mohamed A. Mekheimer

48        Umm Al-Qura University Journal of Languages and Literature

- Balakrishnan, V. (2017). Key determinants for intention to use 
social media for learning in higher education institutions. 
Universal access in the information society, 16(2), 289-301. 
DOI: 10.1007/s10209-016-0457-0.

- Balboni, P., Caon F. (2014). La comunicazione interculturale, 
Venezia, Marsilio. 

- Bar, A. (2017). Factors affecting the acculturation of Saudi 
female doctoral students in a US mid-western research university. 
Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Proquest 
Dissertations Publishing. UMI 10688206.

- Baralt, M., Gurzynski‐Weiss, L., & Kim, Y. (2016). Engagement 
with the language: How examining learners’ affective and social 
engagement explains successful learner‐generated attention to 
form. In M. Sato & S. Ballinger (Eds.), Peer interaction and 
second language learning: Pedagogical potential and research 
agenda (pp. 209–239). Amsterdam: John Benjamins.
https://doi-org.sdl.idm.oclc.org/10.1075/lllt.45.09bar 

- Becerra, L. (2015). Acculturation Revisited: The Impact of the 
Acculturation Level of the Latino/a Therapist on Working with 
People from the Same Ethnic Group. Unpublished doctoral 
dissertation, Alliant International University, ProQuest Dissertations 
Publishing. UMI 3645935.

- Belford, N. (2017). International Students from Melbourne 
Describing Their Cross-Cultural Transitions Experiences: 
Culture Shock, Social Interaction, and Friendship Development. 
Journal of International Students, 7(3), 499-521. Doi: 10.5281/
zenodo.569941



Exploring the role of acculturation in Saudi scholars abroad...

 Volume No  22 (Muharram 1440 Ah October. 2018)                  47

References
- Abdel Razek, A. (2012). An exploration of the case of Saudi 

students’ engagement, success and self-efficacy at a Mid-Western 
American university. (Doctor of Education dissertation), University 
of Akron. Retrieved from:
https://etd.ohiolink.edu 

- Aguilar, M. (2010). Intercultural communicative competence as a 
tool for autonomous learning. Revista canaria de estudios ingleses, 
(61), 87-88.

- Al-Araki, M. (2015). Models of Intercultural Communication: 
Identities, Styles of Acculturation, and Premises for 
Enjoying the Company of One Another- Empirical Data From 
the Public Sector in Norway. SAGE open, 5(2), 1-13. DOI: 
10.1177/2158244015577795

- Alsahafi, N. & Shin, S. (2017). Factors Affecting the Academic 
and Cultural Adjustment of Saudi International Students in 
Australian Universities. Journal of International Students, 7(1), 
53-72.

- Andrade, M. (2006). International Students in English-Speaking 
Universities: Adjustment Factors. Journal of Research in 
International Education, 5 (1): 131.

- Angelone, E. (2016). A process-oriented approach for 
documenting and gauging intercultural competence in trans-
lation. The interpreter and translator trainer, 10(3), 304-317. 
DOI: 10.1080/1750399X.2016.1236560.



Prof. Hamad Aldosari - Dr. Mohamed A. Mekheimer

46        Umm Al-Qura University Journal of Languages and Literature

Future research is recommended to be conducted on larger, 
more representative participants from a broader span of Arab 
Gulf universities’ scholars of both genders sent abroad for 
pursuing higher studies in different fields. It is also recom-
mended that prospective research may be undertaken using 
a variety of mixed methods measures to ensure convergent 
validity of the instruments and to improve the research validity 
in different contexts.

As the participants suggested that traditions in the home 
culture such as attire, food and beverage, and rituals could be 
impediments to smooth acculturation as emphasized in some 
qualitative data, investigating such factors warrants further 
research. 

Prospective research also needs to investigate and define 
the sociocultural, cognitive, affective and behavioral factors 
that affect the success of scholars sent abroad for pursuing 
their higher studies. This needs to be done against a global 
comparison between Muslim Arabs versus Asians, males 
versus females and across the different disciplines of 
knowledge, which scholars pursue abroad. In addition, future 
research needs to study the impact of global issues such as 
terrorism, the rise of Islamist fundamentalism, veiled women 
human rights, etc. on the cultural and behavioral aspects of 
scholars abroad.



Exploring the role of acculturation in Saudi scholars abroad...

 Volume No  22 (Muharram 1440 Ah October. 2018)                  45

Coming to Western cultural environments, the case study 
participants experienced different degrees of cultural change, 
which they were somehow prepared to accept. Qualitative 
data indicated that traveling to Western universities and even 
vicarious experiences with the target culture before pursuing 
doctoral studies served as a scaffold for acculturation and 
adjustment to the new culture environment.

Limitations

Given the small size of the sample both for quantitative 
and qualitative data collection, this study is limited in some 
aspects. The small sample size makes the findings short of 
generalizability as well as it may limit the linear regression 
analysis in terms of predicting the role of sex and specialization 
vis-a-vis acculturation. 

Conclusions, Recommendations and Future 
Research

The findings from this study go in congruence with several 
other findings from previous research. The validated question-
naire findings contribute to research on acculturation of Arab 
scholars in different western universities. These findings will 
open up new horizons as to how to facilitate the educational 
environments for Muslim Arab scholars abroad in a way that 
would help them combat the sociocultural, cognitive, commu-
nicative and behavioral inhibitors to smooth acculturation in 
the target cultures.
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Scholars in the interviews experienced some aspects of 
cultural stress especially in their initial years. This included 
the difficulties of making friends with people from other 
cultures due to cultural, religious or social barriers and 
activities, but they could overcome these difficulties after a 
while. This observation has been reported in similar research 
(Abdel Razek, 2012; Yue, 2012). Some researchers indicated 
that Saudi students were less participatory in sociocultural 
activities in western universities because of religious habits 
that prohibit certain social events like gender mixing or 
dietary habits like eating pork or drinking alcohol.

The study revealed that when scholars had positive attitudes 
towards the target culture and country as well as when they 
have strong motivations for learning abroad, they are likely 
to assimilate the target culture easier and quicker. Researchers 
of Second Language Acquisition theories have pointed out 
that different affective variables such as a learner’s motivation 
or personality will determine successful language learning. 
The learners’ attitudes about the target language community, 
including people, culture, and their coursework decide how 
non-native speaking graduate students perform. Both 
informants also believed that using a communicative language 
learning approach will likely decrease any cultural sock they 
may experience when these learners will be given similar 
chances of learning abroad.
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Concerning cultural factors, the findings revealed that 
respondents did not have a high level of difficulty with 
language more than they did with other cultural factors; the 
greater level of difficulty was experienced with the social 
factors, compared to the academic factors. In this respect, 
Gonzalez (2004) stated that international students may be able 
to speak English correctly from a syntactic and grammatical 
perspective, but they may not have the language fluency to 
be “thinking cognitively, affectively, and socially.” Therefore, 
non-native students may have difficulty adapting to the academic 
and social needs of western cultures. Academic success is viewed 
as their primary goal, even though cultural adjustment and 
language adaptation might present difficulties in their sojourn 
overseas.

A linear regression analysis was conducted to investigate 
the effect of gender and specialty on acculturation. Results 
showed that these two variables did not have any effect of 
size on the acculturation of the informants in this study.

The qualitative data also indicated that scholars with 
previous acculturation experience, prior learning experiences 
in western societies and familiarity with western mores were 
more accustomed to the lifestyles and cultural values of the 
west. Additionally, scholars with vicarious preparation about 
the target culture made easier for some scholars to accept 
the norms of the target culture and get assimilated easier and 
quicker.
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Discussion

The quantitative and qualitative data indicated that the 
scholars who participated in the questionnaire and interview 
studies placed more emphasis on mastering the English 
language as a means of communication and assimilation of 
the target culture. Language skills not only fostered their cultural 
communication skills but was also a construction tool of their 
new cultural identities in western universities. Prior research 
consistently indicated that language proficiency or lack thereof 
can negatively affect adaptation and adjustment processes in 
the target language country (e.g., Bedford, 2017).

Results showed that sociocultural challenges were the most 
influential factors that affected the scholars’ acculturation, 
especially their adaptation to the new sociocultural milieu 
against the stereotypes of their Muslim Arab background. For 
linguistic and communicative skills, speaking English with 
an accent was also a challenge that the scholars in the study 
perceived to be a challenge against smooth acculturation. 
They also perceived that interactions with others in the target 
culture country helped them considerably to learn about their 
identities in a way that induced better acculturation modes. 
For the culturo-behavioral aspects of acculturation, the 
respondents indicated that in situations where they were at a 
loss doing or saying the appropriate response, they felt such 
situations were the most impeding and challenging to 
acculturation.
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a native-like speaker of American English. She also believed 
that mixing with others even males was good for acculturation. 
She said,

In academic settings, I preferred to cooperate with male 
peers from American and western nationalities. Mixing with the 
other gender could help not only improve my communicative 
competences but also helped me to adjust to the culture quite 
easily.

She believed that assimilation of the new culture occurred 
by integrating the values of the home culture with the values of 
the host culture by more engagement with the host community. 
For the social challenges, she indicated that nostalgia sometimes 
attacked her, suggesting that homesickness and loneliness 
were the only social challenges.

Differences between studies in the United States and in 
Saudi Arabia was for Ms. B a matter not only of academic 
nature but was also of a cultural perspective in terms of 
classroom activities. Students need to focus more on practical 
activities including oral presentations more than theoretical 
orientations. This made her sometimes tense because at the 
beginning, she was not much welcomed by peers from other 
nationalities and she had to defend her discussions especially 
when she had to discuss an ethnographic issue. 
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females, could help me better adjust to the culture. I could 
support this openness to the target culture by attending the 
cultural and social celebrations held by peers, professors and 
other neighbors in my surroundings there. 

Dr. A noted that other Saudi scholars who avoided social-
izing in the target culture were having difficulty in accepting 
new ideas or thinking in creative ways. These were the most 
resistant to change. They also tended to avoid the western 
lifestyles, given their restrictive social norms they brought 
with them from the home environment. 

Case 3: Ms. B in the United States

Ms. B came from a rural background and was appointed a 
teaching assistant in her university. She was sent on a scholarship 
to study applied linguistics in a Midwestern university in the 
United States. She was willing to adopt the mores and values 
of the host culture. Although she came from a rural backdrop, 
he could easily adapt to the values of the target culture, which 
she found more fitting in her case; she said, “I didn’t want to 
give explanations to others why I was dressed and I behaved 
the was I used to do in the new surroundings. I like this lifestyle 
anyway”.

For communication, Ms. B indicated that her good 
proficiency in English and her knowledge about the American 
culture was partly acquired from viewing American movies 
and episodes. She could even pick up the accent fluently as 
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English for a while. At the age of 26, he decided to leave 
and pursue his doctorate degree in an Australian university. 
Asked about the factors that affected him as a Saudi scholar 
in Australia, he said:

The proficiency level in English and the competence to 
understand and interpret the exotic culture of Australia was a 
big challenge for the newcomers.... There were also negative 
comments by some peers, even from my own culture, that 
criticized our home practices and traditions. For me, my prior 
experiences in England with individuals from different 
cultures helped me have smooth adjustment experiences. 

Dr. A indicated that the English language proficiency level 
was a source of difficulty for some low-proficiency learners, 
especially in specializations other than language such as the 
sciences. He indicated that the more open to the western 
culture a Saudi scholar is, the more achieving and successful 
he is in academia. He suggested that good language and 
communication abilities helped the more successful peers to 
adapt to the western culture and the culture of the academic 
and social communities around. This also helped them make 
best use of the available academic resources. This also helped 
them to work collaboratively with peers from different 
nationalities. He said,

I preferred to work cooperatively with other students 
from different nationalities. Mixing with others, males and 
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Mrs. F said her life in cosmopolitan university was both 
a pleasure and a demerit. The pleasure was that because she 
was in a native-speaker, perfect academic community, the 
encouragement and help she received from teachers was 
considerable, a fact she deeply appreciated. The downside 
was that there were also plenty of conflicts within this small 
community and a conflict between her morals and Islamic 
traditions and the western traditions. She struggled with 
that, too. She said:

The factors that were stressing for me culturally in the 
new environment was my hijab, my race and my ethnicity.... 
Some teachers and peers perceived that the hijab and the abaya 
(traditional women dress) were a symbol of conservativeness 
and an impediment to full participation in daily activities. … 
Thus, communication between men and women was related 
to the conservative cultural attitudes in Saudi Arabia. 

Mrs. F is ready for the challenges that might face her, and 
she is preparing to devote her future life to TEFL development 
in Saudi Arabia, both the language and the culture of its 
native-speakers as he experienced it in England.

Case 2: Dr. A in Australia

Dr. A worked as a language instructor in a southwestern 
Saudi university for five years. When he was 23 years of 
age, he spent two years in England for his master’s degree 
in linguistics. Then, he returned to his university and taught 
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flexible attitude towards native-speakers in her surroundings 
would help her adapt well to the new situation. For her, academic 
success was easier than adjusting culturally and socially to 
the new environment. It took her some time to be able to present, 
discuss, or even debate in front of her class in English, and to 
express her ideas and comments in academic settings, given 
that she was a veiled, somewhat reserved woman. 

In Birmingham, her life was very tense then, but she handled 
the sociocultural challenges quite well. She averted any 
sensitive discussions about religion, extramarital sex, and 
politics. However, most of her satisfaction came from learning 
the language and learning more about her specialty. When 
asked about the impediments to acculturation in the new society.

Language and cultural adjustment were little problems for 
Mrs. F. When she was asked about the cultural dimensions 
(cognitive, affective or behavioral) that are instrumental for 
English language learning abroad, she said:

 Students who go to study abroad need to have an open 
mind and the spirit to accept others and judge them not by 
our measures as Muslim Arabs, but as human beings who 
are different from us ethnically, culturally, linguistically and 
spiritually.... We also need to reform the stereotypical pictures 
that westerners have about Saudis abroad.... But it is better 
to study the do’s and don’ts in the English culture to avoid 
blunders. 



Prof. Hamad Aldosari - Dr. Mohamed A. Mekheimer

36        Umm Al-Qura University Journal of Languages and Literature

Case 1: Mrs. F in England

Mrs. F was sent to Burmingham University on a scholarship 
to study TESOL. Her academic history tells of distinguished, 
hard-working person of an intelligent, subtle and resourceful 
person. The interviews reflected how the British culture 
influenced her identity, self-image and the sociocultural 
challenges she has survived during her stay in Birmingham, 
England.

Although she had received solid English language preparation 
in Saudi Arabia, she realized she had not sufficiently learned 
English in a functional way that would foster sociocultural 
communication skills she needed in a native English-speaking 
community. Initially, she had to practice thinking and 
communicating in English in a culturally responsive fashion.
Despite the difficulties she met, she was motivated to become 
involved in class discussions and put questions to teachers 
and native speakers on campus. Within this English-speaking 
environment, she was motivated to find her listening and 
speaking as well as her cultural communicative competences 
both improved. Being an EFL learner helped her create a new 
learning understanding of the language and culture and 
develop a new point of view about her own personality.

She attributed her acculturation to her personality traits and 
her ego-identification dynamics. She realized there were always 
difficulties; however, she believed that an open-minded and 
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factors, including their language proficiency, the socio-cultural
challenges, intercultural communication, cognitive, affective 
and behavioral aspects, their social background in their 
homeland, and whether they adapted well or not in their new 
social worlds. The three participants were married, living 
with their spouses and children during their studies. One of 
them was married to an American. These three scholars stated 
that they had a better chance for socializing with other 
families from different cultures, and they were more likely to 
meet other families in their educational settings and in their 
local communities. The participants were purposely involved 
in friendships with native-speakers in the target countries in 
order to improve their language experiences and become 
better acquainted with the culture. They reported that they 
were keener on partaking with social events and meeting new 
people. The three cases lived independently or in shared houses 
with other families from the target culture. Thus, they had 
also a good chance socializing with the host native-speaking 
families. They all had received much of affective and cultural 
support from these families, as they reported, but they still 
had access to other ethnic groups of native-speaking social 
networks at the university when they felt more comfortable 
spending their leisure time with these outsider students. The 
three cases below were kept anonymous at their request.
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indicates that the model is highly significant (p < 0.01).

Table 9: Regression of affect acculturation in the sample 
of the study

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig. R2

B
Std. 

Error
Beta

(Constant) 56.081 1.650 33.992 .000

267aSex .498 1.228 .094 .405 .689

Specialty .471 .528 .207 .893 .381

Table (9) above shows that there are no significantly 
statistical differences (α≤0.05) between the variables of Sex 
and Specialty towards acculturation in the sample of the 
study. There were no effects attributable to sex, as the (t) value 
is (.405) and the level of significance is (0..689), nor were 
there any differences attributable to Specialty as the (t) value 
is(.893) and the level of significance is(0.381).

Results from Interviews:

The researchers conducted interviews with three participants 
to explore the socio-cultural, linguistic, cognitive, affective 
and social aspects of their acculturation to the target country 
culture and their learning experiences, social life in the new 
communities. The socio-cultural lives of the cases studied 
here varied depending on a variety of internal and external 
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The first factor of acculturation consists of six items, 
whose coefficients varied between -0.913 and 0.936; these 
items describe the variables concerning the effect on Saudi 
scholars’ acculturation in western universities. This factor 
explains 36.37% of the total variance. It comprises items 
from the socio-cultural challenges in the first dimension 
and cognitive and affective aspects in the fifth dimension and 
items from the Intercultural communication dimension.

The second factor delineated a cluster of three items, 
whose coefficients varied between -0.948 and 0.899. These 
items derived from the Language skills dimension, the 
cultural and behavioral aspects dimension, and the cognitive 
and affective aspects dimension, accounting for 18.9 % of 
the total variance. The third factor delineated a cluster of two 
items, whose coefficients varied between -0.878 and 0.887, 
and were derived from the Intercultural communication 
dimension, and the Socio-cultural challenges dimension, thus 
accounting for 16.20% of the total variance. The fourth factor 
delineated a cluster of four items, whose coefficients varied 
between -0.696 and 0.848, deriving from the cultural and 
behavioral aspects dimension, the cognitive and affective 
aspects dimension, and Language skills dimension, eventually 
accounting for 14.5% of the total variance.

To check gender and specialty effect on acculturation, 
linear regression analysis was conducted. Table 9 below 
summarizes the results of the linear regression analysis, which 
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Rotated Component Matrixa

 Items
Component

1 2 3 4
Learning the target language is a good 
way to learn about its culture, especially 
when you live in that target culture 
and feel empathy with its people.

 .768

I feel that my particular practices 
(Saudi or Western) have caused conflict 
in my relationships.

.887  

Given my Arab and Muslim backdrop, 
I have to work harder to improve the 
stereotypes about Muslim Arabs.

 -.878  

When communicating with someone of 
a different gender, race, or nationality, I 
often wonder what I should or shouldn’t 
do or say.

  .848

I learned a lot about who I am through 
interactions with others abroad during 
my studies.

 -.696

I feel bothered by speaking English 
with an accent. .674

It is harder for me to perform well in 
my studies because of my proficiency 
level in English.

 .585

Total 5.456 2.841 2.431 2.177

% of Variance 36.372 18.938 16.208 14.515

Cumulative % 36.372 55.310 71.517 86.032
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Rotated Component Matrixa

 Items
Component

1 2 3 4

On campus, I feel that my first language and 
prior education constitutes a limitation on 
studying in English in a western university.

.936

I feel the pressure that what I do or say will be 
seen as representative of my ethnicity, race, 
language and religion.

.936

I have had disagreements with westerners for 
liking and practicing Saudi or Islamic customs, 
traditions or rites.

.932

I could develop mature cultural self-awareness 
by communicating with others who are 
different from my culture.

.917

When I am in a place or room where I am the 
only Saudi person, I often feel different or 
isolated; my communicative skills fail me.

-.913   

I have had disagreements with other Saudis 
(e.g., friends or family) for liking Western 
customs or traditions.

-.908    

I sometimes feel misunderstood or limited in 
daily situations/communication with others in 
the target country because of my incompetent 
intercultural communication skills.

 -.948   

I feel that people very often interpret my 
behavior based on their stereotypes of what 
Saudis are like.

 .899  
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Table 7 shows the means, standard deviations, and t-value 
of the variables used in this study. The overall mean (Mean 
= 3.69, SD = 0.74) for the cultural and behavioral dimension 
was reasonably high. The respondents reported moderately 
medium levels of cultural and behavioral. The highest mean 
was equally shared by the statements (I feel that people very 
often interpret my behavior based on their stereotypes of what 
Saudis are like) and (When communicating with someone of 
a different gender, race, or nationality, I often wonder what 
I should or should not do or say.) (Mean = 4.54, SD =.508).

To explore the role of native and host cultures in English 
education and acculturation of Saudi scholars abroad and to 
identify the factors that affect Saudi scholars’ acculturation 
in western universities, factor analysis, using Principal Com-
ponents Extraction and Varimax Rotation, was performed on 
the correlation of 15 items in total. See Table 17 for factor 
loadings and descriptions of the four components. Table 8 
below sums up the results:

Table 8

Rotated Component Matrix - The Acculturation Factors
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Table 6 shows the means, standard deviations, and t-value 
of the variables used in this study. The overall mean (Mean 
= 4.44, SD = 0.74) for the cognitive and affective aspects 
dimension was reasonably high. The respondents reported 
moderately high levels of cognitive and affective aspects. 
The highest mean was for the statement (I learned a lot about 
who I am through interactions with others abroad during my 
studies) (Mean = 4.69, SD =.471).

Table 7: One-Sample Statistics Mean Values of Cultural 
and behavioral for the Fifth Dimension 

Cognitive and affective 
aspects Mean Std.

Deviation % t Sig. 
(2-tailed)

13. I feel that people very 
often interpret my behavior 
based on their stereotypes 
of what Saudis are like.

4.54 .508 91% 15.430 .000

14. When I am in a place 
or room where I am the 
only Saudi person, I often 
feel different or isolated; 
my communicative skills 
fail me.

2.00 1.200 40% -4.249 .000

15. When communicat-
ing with someone of a 
different gender, race, 
or nationality, I often 
wonder what I should or 
should not do or say.

4.54 .508 91% 15.430 .000

Overall mean 3.69 0.74 74% 27.98 000
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Table 5 shows the means, standard deviations, and t-value 
of the variables used in this study. The overall mean (Mean = 
3.49, SD = 0.67) for the Intercultural communication dimension 
was reasonably high. The respondents reported moderately 
medium levels of Intercultural communication. The highest 
mean was for the statement (I feel that my particular practices 
(Saudi or Western) have caused conflict in my relationships) 
(Mean = 4.46, SD =.508).

Table 6: One-Sample Statistics Mean Values of Cognitive 
and affective aspects for fourth Dimension 

Cognitive and affective 
aspects Mean Std.

Deviation % t Sig. 
(2-tailed)

10. I learned a lot about 
who I am through inter-
actions with others abroad 
during my studies.

4.69 .471 94% 18.333 .000

11. I could develop mature 
cultural self-awareness 
by communicating with 
others who are different 
from my culture.

4.08 1.230 82% 4.463 .000

12. Learning the target 
language is a good way 
to learn about its culture, 
especially when you live in 
that target culture and feel 
empathy with its people.

4.54 .508 91% 15.430 .000

Overall mean 4.44 0.74 89% 33.67 000
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Table 4 shows the means, standard deviations, and t-value 
of the variables used in this study. The overall mean (Mean 
= 3.49, SD = 0.67) for Language skills dimension was 
reasonably high. The respondents reported moderately 
medium levels of Language skills. The highest mean was for 
the statement (I feel bothered by speaking English with an 
accent) (Mean = 4.62, SD =.496). 

Table 5: One-Sample Statistics Mean Values of Intercultural 
communication for third Dimension 

 Intercultural
 communication Mean Std.

Deviation % t Sig. 
(2-tailed)

7. I have had disagree-
ments with other Saudis 
(e.g., friends or family) 
for liking Western customs 
or traditions.

1.96 1.216 39% -4.355 .000

8. I have had 3ments 
with westerners for liking 
and practicing Saudi or 
Islamic customs, traditions 
or rites.

3.88 1.243 78% 3.628 .001

9. I feel that my particular 
practices (Saudi or Western)
have caused conflict in 
my relationships.

4.46 .508 89% 14.659 .000

Overall mean 3.44 0.99 69% 20.550 000
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Table 3 shows the means, standard deviations, and t-value 
of the variables used in this study. The overall mean (Mean = 
4.21, SD = 0.97) for the Socio-cultural challenges dimension 
was reasonably high. The respondents reported moderately 
high levels of Socio-cultural challenges. The highest mean 
was for the statement (Given my Arab and Muslim backdrop, 
I have to work harder to improve the stereotypes about Muslim 
Arabs) (Mean = 4.62, SD =.496). 

Table 4: One-Sample Statistics Mean Values of Language 
skills for second Dimension 

Intercultural 
communication Mean Std.

Deviation % t Sig. 
(2-tailed)

4. It is harder for me to 
perform well in my studies 
because of my proficiency 
level in English.

1.46 .761 29% -10.314 0.000

5. I sometimes feel misun-
derstood or limited in daily 
situations/ communication 
with others in the target 
country because of my 
incompetent intercultural 
communication skills.

4.38 .752 88% 9.383 0.000

6. I feel bothered by 
speaking English with an 
accent.

4.62 .496 92% 16.602 0.000

Overall mean 3.49 0.67 70% 30.909 000
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The descriptive statistics for the key variables in the study 
are presented below. The means and standard deviations 
associated with each scale that were used to measure the role of 
native and host cultures in English education and acculturation 
of Saudi scholars abroad are shown in Tables 3, 4, 5, 6 and 7 
respectively.

Table 3: One-Sample Statistics Mean Values of Socio- 
cultural challenges for the first dimension

Socio-cultural challenges 
dimension Mean Std.

Deviation % t Sig. 
(2-tailed)

1. Given my Arab and 
Muslim backdrop, I have 
to work harder to improve 
the stereotypes about Mus-
lim Arabs.

4.62 .496 92% 16.602 0.000

2. I feel the pressure that 
what I do or say will be 
seen as representative of 
my ethnicity, race, lan-
guage and religion.

4.00 1.200 80% 4.249 0.000

3. On campus, I feel that 
my first language and pri-
or education constitutes a 
limitation on studying in 
English in a western uni-
versity.

4.00 1.200 80% 4.249 0.000

Overall mean 4.21 0.97 84% 23.324 000
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Results:
Results from the questionnaire study

Participants consisted of % 53.8 (n=14) males and 46.2 
% (n=12) females. The majority of the sample were males 
(53.8%); for age, 38.5% were below 30 years old and 61.5 % 
were aged above 30 years old. Slightly below half of the sample 
(46.1 %) were specialized in Language and Literature, 23.1% 
w were specialized in Sciences, 19.2 % were specialized in 
Humanities and Social sciences, and finally 11.5 % were 
specialized in medical sciences.

Table 1: Distribution of the sample by gender and age

Gender Frequency Percent Age Frequency Percent

Male 14 %53.8 Under 30 10 %38.5

Female 12 %46.2 Above 30 16 %61.5

Total 26 %100.0 Total 26 %100.0

Table 2: Distribution of the sample by Specialty 

Specialty Frequency Percent

Language and Literature 12 %46.2

Sciences 6 %23.1

Medical sciences 3 %11.5

Humanities and Social sciences 5 %19.2

Total 26 %100.0
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According to researchers, sociocultural theory of language 
learning and acculturation/pidgnization theory consider 
language learners as active participants in a real language 
communication situation who engage in real-life language 
learning strategy use that facilitates direct communication 
with indigenous cultural groups (Baralt, et al., 2016; Burnette, 
et al., 2013; Donato and MacCormick, 1994; Fernández-Dobao, 
2016; Moranski, 2016; Sato, 2017). In ESL contexts, where 
scholars are sent to Western countries for learning at higher 
institutions, language for communication is inexorably related 
to acculturation and identity formation through reformulation 
processes that takes time (Cabo, et al., 2017). 

Affective factors are also important for acculturation to 
take place inasmuch as cognitive factors are. Prior research 
demonstrated that motivational factors play a significant role 
in acculturation since motivation is an important factor in the 
social-cultural and personal identification profiles of inter-
national students in western societies (Clément, Dörnyei, & 
Noels, 1994; Dörnyei & Chan, 2013). Motivation for learning
a second language makes scholars more interested in identifying 
with the socio-cultural and personal context of the learning 
environment (Dörnyei & Chan, 2013), now that this motiva-
tion-influenced context drives scholars abroad to accommodate 
themselves to the multicultural environment (Dörnyei and 
Csizér, 2005).
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in Western universities. In this vein, Myles & Cheng (2003) 
diagnosed the main challenge that these scholars encounter 
as being “to become acculturated into a new academic and 
cultural community” (p. 247). NNES scholars’ problems are 
ascribed to their inability to adapt to the new target cultures 
or to reformulate their identities due to socio-cultural factors. 
Myles & Cheng (2003, p. 248) summarized these factors in 
language barriers, personal challenges, such as finances and 
family support, psycho-social challenges, such as making 
new friends, isolation, loss of social status, and understanding 
the rules of specific social situations and academic challenges. 
For example, researchers suggested that there is a link between 
scholars’ social interaction with the host culture and their 
social adjustment (Bedford, 2017). 

After a few years abroad, international scholars tend to 
get involved in social contact with native speakers in the target 
culture to the advantage of their socio-psychological adjust-
ment and identification with the new cultural environment 
(Clément, et al., 1994; Noels et al., 2000). This tendency is 
supported by the NNES scholars’ desire to integrate in the 
new society where they can socially contact with their native 
counterparts (Singh & Han 2010). However, intercultural 
communication competences differ from one country to another 
and from one culture to another, thereby causing pragmatic 
miscommunications, no matter how much vocabulary and 
grammar the students master (McMeniman and Evans, 1997; 
Myles & Cheng, 2003).
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However, there are obstacles to acculturation when the 
social or psychological distance is large, thereby inducing 
the learner to fail to progress after the early stages and the 
language will remain simplified or pidginized (Schae-
fer & Simon, 2017; Schotte, et al., 2018). Consequently, the 
language of the learner will be fossilized because of lack of 
communication with the target language group. Therefore, 
nativization of the new language in the target culture signifi-
cantly involves a greater amount of assimilation linguistically 
and culturally. Learners need to make linguistic and cultural 
inputs correspond to the internal view of what constitutes the 
second language system, while the non-profiling of the target 
language or de-nativization represents the next stage when 
the learner modifies this early language to external inputs in a 
series of stages (Ramãrez, et al., 2017; Williams, 2017).

Integration of NNES Scholars

Recently, there has been a growing research on the inte-
gration of non-native English speaking (NNES) scholars sent 
to Western countries. For instance, Leonard, Wayne, Wheeler, 
Valadez, Guillen & Vila (2002) suggested that linguists often 
tend to attribute NNES students with features that contrast 
with supposed attributes of ‘modern Western society’ without 
any real knowledge or experience of the other culture.

In addition, prior research also revealed that NNES scholars 
are more often likely to experience many problems in their 
accommodation to the requirements of their higher studies 
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Literature Review:
The Growing Theory of Acculturation

Acculturation is the process that an individual must pass 
through to adapt to a different culture. For this to happen, 
there must be changes in both social and psychological 
behavior (Schumann, 1978). Terminologically, acculturation 
cannot be totally attributed to foreign language learning 
because acculturation can occur without existing in the target 
country (Schalley, 2015). However, some of the features of 
acculturation can be seen to be relevant to foreign language 
learning. Acculturation requires international students to adjust 
their social and psychological behaviors to become more 
integrated with the target culture (Shafaei, 2016). In this way, 
the distance that separates the learner from the target culture 
is a measure through which to evaluate acculturation (Hou, 
Neff & Kim, 2017).

The theory of acculturation could offer plausible expli-
cations for the individual differences in foreign language 
learning as it could also explain the intervening variables 
that influence the process of acquisition in second language 
settings with proposed models that highlight acculturation 
factors (Balakrishnan, 2017; Hou, et al., 2017; Mak, 2015; 
Schumann, 1978). Nevertheless, from the psychological 
perspective, motivation can be considered as an elemental 
factor (Cabo, et al., 2017; Dörnyei & Chan, 2013; Ramãrez, 
et al., 2013; Williams, 2017). 
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Instruments:

The Acculturation Questionnaire

This inventory was based on a rigorous review of pertinent 
literature on acculturation and intercultural communication 
theory. The questionnaire comprises 15 items taping cul-
ture-related dimensions in five life domains of acculturation 
and communication: socio-cultural challenges, language 
skills, intercultural communication, cognitive and affective 
aspects and cultural and behavioral aspects. Each item was 
rated on a 5-point scale ranging from 1 (strongly disagree) 
to 5 (strongly agree). The questionnaire had a good internal 
consistency with the alpha coefficients of 0.957. Alpha 
Cronbach values for the five dimensions of the questionnaire 
were 0.883 for Sociocultural challenges, 0.799 for language 
skills, 0.763 for intercultural communication, 0.763 for 
cognitive and affective aspects, and 0.800 for cultural and 
behavioral aspects. The overall alpha Cronbach value for the 
questionnaire has been confirmed at 0.957, meaning that the 
scale used in this research is reliable since all values indicate 
a reliability co-efficient of above 0.70, which is really 
acceptable level of reliability.

In-depth Interviews

The researcher explored the participant’ experiences by 
using semi-structured in-depth interviews. The interview 
questions reflect this research sub-questions.
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Methodology and Data collection: 

Method

This study employed a mixed methods design that involved 
quantitative and qualitative data collection instruments and 
analysis techniques to explore the sociocultural, linguistic 
and communicative challenges, experiences and transitions 
of Saudi scholars sent out on scholarships to study in Western 
universities. This design was also used to collect data from in-
depth interviews to investigate the socio-cultural encounters 
of three Saudi scholars to identify the cultural dimensions 
(cognitive, affective or behavioral) that are instrumental for 
English language learning abroad, the features of the inter-
cultural communication competence that enhance acculturation 
to the target language abroad.

Participants

Twenty-six participants in this study were Saudi ex-scholars 
involved in graduate programs in western universities. The 
sample recruited for this study was identified by convenience 
through a snowballing strategy. Participants were selected if 
they fulfilled these three criteria: (a) had traveled on a schol-
arship to study in a western university during the last decade, 
(b) had lived in a western society for at least three years, and 
(c) were proficient in English (having checked their most 
recent IELTS/TOEFL scores).
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The study will also tap into the perceptions of both samples 
of populations as to how acculturation enhances intercultural 
communication and linguistic competence in Saudi scholars 
inland and outland.

Research questions:

The main research question underlying this tentative 
study is:

What is the role of native and host cultures in English 
education and acculturation of Saudi scholars abroad?

Sub-questions:

1- What are the factors that affect Saudi scholars’ acculturation 
in western universities?

2- What are the cultural dimensions (cognitive, affective or 
behavioral) that are instrumental for English language learning 
abroad? 

3- What are the features of the intercultural communication 
competence that enhance acculturation to the target language 
abroad with regard to English education?

4- How do gender and specialty affect acculturation in the 
sample of the study?
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2015; Simona, 2016; Zhang, 2015). Briefly speaking at this 
phase, one can infer that acculturation to the target language 
culture involves some level of intercultural communication 
competence - a process that, in turn, involves linguistic 
competence and extra-linguistic competence, including the 
mental representations of language and its pertinent culture 
and their implementation in the social context, governed by 
the ‘grammars’ of socio-cultural competence (Balboni & 
Caon, 2014). 

The Problem of the Study:

Currently, it is not uncommon to see people from different 
countries and cultures living, working or studying in other 
countries, especially easterners in the West (Byram, 1997). 
For example, Saudi Arabia sends millions of students to 
foreign countries, most commonly countries whose native 
tongue is English, to study or obtain expertise in different 
fields, academic, medical, military and others.

However, there are very few studies conducted in the Saudi 
environment to assess and/or develop how acculturation to 
English as a foreign language occurs (Wu & Alrabah, 2014). 
This study will tap into the role acculturation by introspecting 
the role of intercultural communication competence in outland 
Saudi scholars living in Britain in their English language 
learning compared to other MA and Ph.D. students of English 
studying for their higher studies in homeland Saudi universities. 
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Introduction

The relationship between language and culture is innate, 
inseparable and integrative. Second/foreign language acqui-
sition or learning is a process of acculturation to the second 
or foreign culture (Alsahafi & Shin, 2017; Lytra, 2011). The 
target language learners, especially those sent abroad on 
scholarships for the study of the target language and/or 
a specific discipline of knowledge, will naturally seek to 
acquire the language as a minority exposed to the dominating 
culture of the majority who speak the target language (Lytra, 
2011). Typically, when foreign language learners are exposed 
to this dominating culture, it is more probably, hypothetically 
speaking, that they will acquire the target language more easily 
and swiftly (Andrade, 2006; Bar, 2017; Karolak and Guta, 
2015; Myles & Cheng, 2003).

In addition, in foreign language teaching settings in non-na-
tive countries and in acquisition settings in native-speakers’ 
natural environments, linguistic competence incorporates an 
implicit, yet equally significant portion of the acquisition of 
cultural awareness skills, knowledge of self and others both 
in interpersonal and inter-societal interactions (Kim, 2016).

Available research explains how acculturation builds up 
to the development of language learning (Aguilar, 2010; 
Balboni & Caon, 2014; Becerra, 2015; Gonzalez & Pounds, 
2018; Lopez & Bui, 2014; Mingsheng, 2016; Shao & Crook, 
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دور المهــارات اللغويــة في التثاقــف. كمــا انتهــت الدراســة بوضــع توصيــات واقتراحــات 
لمزيــد مــن البحــوث المســتقبلية في ختــام البحــث.

الغربيــة؛  الجامعــات  الســعوديون؛  المبتعثــون  التثاقــف؛  المفتاحيــة:  الكلمــات 
البحــث. البيــانات في  تثليــث  منهجيــة 

* هــذا البحــث تمَّ تمويلــه مــن قِبــَل عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الملــك خالــد 
ضمــن مشــروع المجموعــات البحثــي برقــم ٢٥٠.
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الســعوديين  المبتعثيــن  لــدى  التثاقــف  دور  استكشــاف 
اســتبطانية* دراســة  بالخــارج: 

أ.د. حمد شبيب الدوسري 
د. محمد أمين مخيمر

الملخص:
كان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو استكشــاف دور التثاقــف في مســاعدة 
الباحثــين الســعوديين في الخــارج علــى تعلــم اللغــة الإنجليزيــة والاســتفادة منهــا ومــا 
يرتبــط بهــا مــن الثقافــات المســتهدفة في بعــض البلــدان الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة. 
ثم  يتذكــروا  أن  المفحوصــين  مــن  طلبــت  الأدوات  لأن  اســتبطانية؛  دراســة  فهــذه 
يجيبــوا علــى أســئلة اســتبيان التثاقــف والمقابــات المتعمقــة شــبه المقننــة. كمــا اســتخدم 
الباحثــان منهجيــة تثليــث البيــانات لجمــع كل مــن البيــانات الكميــة والنوعيــة لأغــراض 
الدراســة الحاليــة. لذلــك ســعت الدراســة إلى التعــرف علــى العوامــل الــي أثــرت في 
أو  )المعرفيــة  الثقافيــة  والأبعــاد  الغربيــة  الجامعــات  الســعوديين في  المبتعثــين  مثاقفــة 
الوجدانيــة أو الســلوكية( الــي تســاعدهم في تعلــم اللغــة الإنجليزيــة في الخــارج. كمــا 
ســعت إلى التعــرف علــى ميــزات الكفــاءة التواصليــة بــين الثقافــات الــي تعــزز التثاقــف 
للغــة المســتهدفة بالتعلــم في الخــارج فيمــا يتعلــق بتعلــم باللغــة الإنجليزيــة. وأخــراً، 
ســعت الدراســة إلى تحديــد دور الجنــس والتخصــص في التأثــر علــى التثاقــف في 
عينــة الدراســة. وقــد شــارك ســتة وعشــرون مفحوصــاً في الدراســة الاســتقصائية، وتم 
اختيــار ثــاث حــالات عــن قصــد للمشــاركة في المقابــات الخاصــة بدراســات الحالــة. 
وأظهــرت النتائــج أن التحــديات الاجتماعيــة والثقافيــة والجوانــب المعرفيــة والوجدانيــة 
للتثاقــف والتواصــل بــين الثقافــات والجوانــب الثقافيــة والســلوكية هــي أكثــر العوامــل 
المؤثــرة الــي تؤثــر في التثاقــف. كمــا تدعــم النتائــج النوعيــة هــذه النتائــج ، ممــا يقلــل مــن 
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to participate in the interviews for the case studies. Results 
showed that sociocultural challenges, cognitive and affective 
aspects of acculturation, intercultural communication and 
culture-behavioral aspects were the most influential factors 
that affect acculturation. Qualitative results also support 
these results, under-estimating the role of language skills in 
acculturation. Recommendations and suggestions for further 
research were forwarded at the end. 

Keywords: acculturation; Saudi scholars; western 
universities; mixed-methods research.

* This paper was funded by the deanship of Academic 
Research, King Khalid University as part of a research group 
project No 250.
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Exploring the role of acculturation in Saudi 
scholars abroad: An introspective study*

Prof. Hamad Aldosari
Dr. Mohamed A. Mekheimer

Abstract:

The purpose of this study was to investigate the role of 
acculturation in assisting Saudi scholars abroad to learn and 
acquire English and the target culture in some English 
native-speakers’ countries. It was an introspective study 
because the instruments asked the informants to recall and 
respond to the questions of the Acculturation Questionnaire 
and the in-depth semi-structured interviews. This research 
used a mixed methods research methodology to collect both 
quantitative and qualitative data for the present study. 
Therefore, the study sought to identify the factors that 
affected Saudi scholars’ acculturation in western universities 
and the cultural dimensions (cognitive, affective or behavioral) 
that are instrumental for English language learning abroad. 
It also sought to recognize the features of the intercultural 
communication competence that enhance acculturation to the 
target language abroad with regard to English education. 
Finally, it sought to identify the role of gender and specialty 
in influencing acculturation in the sample of the study. 
Twenty-six participants were involved in the questionnaire 
study, of whom three cases were purposefully selected 
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